
 لنــدن – يعكـــس الصمـــت التركـــي – 
القطري بشـــأن التقريـــر الأميركي حول 
جمـــال  الســـعودي  الصحافـــي  مقتـــل 
خاشقجي ارتباك أنقرة والدوحة اللتين 
تبدوان غير منتشيتين، كما كان متوقعا، 
وبدا عليهمـــا الارتباك أكثر من غيرهما، 
فـــلا تســـتطيعان التعبير عـــن رفض أو 

قبول ما حواه التقرير.
ولفت خلوّ قائمة الدول التي أصدرت 
مواقـــف رســـمية داعمة للســـعودية في 
ملـــفّ مقتـــل خاشـــقجي، الـــذي أصبح 
مدار حملة ضغوط أميركية شديدة على 
المملكة، من اسم دولة قطر نظر المتابعين 
للشـــأن الخليجي وأثار أســـئلتهم حول 
مدى فاعلية المصالحة التي أطلقتها قمّة 
العـــلا الخليجية في تغيير السياســـات 
والمواقف القطرية إزاء المملكة التي رعت 

مسار المصالحة.
ولم تبدد المكالمـــة الهاتفية ”الباردة“ 
التي أجراها أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد مع ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان، الأحـــد، الارتباك 

القطري من تقرير الـ“سي أي إيه“.
وأشـــار الديـــوان القطري فـــي بيان 
لـــه إلى أن ”الشـــيخ تميم عبـــر عن دعم 
أي  دون  للســـعودية“  الراســـخ  بـــلاده 
إشارة إلى التقرير الأميركي، مما يوحي 
أيضـــا بأنـــه كلام عـــام يمكن أن يفســـر 
لصالـــح دعم الســـعودية فـــي مواجهة 
والطائـــرات  الصاروخيـــة  الهجمـــات 
المســـيرة الحوثية، على عكـــس مواقف 
دول الخليج الأخرى التي رفضت بشكل 
واضح ما تضمنه تقرير الاســـتخبارات 

الأميركية.
وفسرت مصادر سياسية ما يوصف 
بأنه يحمل هواجس  بـ“الصمت التركي“ 
لـــدى أنقرة، علـــى الرغم مـــن أن مقاطع 
عديـــدة فيه جاءت متســـقة مع المعطيات 
التي ســـاقها الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان نفسه منذ أكثر من عامين.
وفي مقال نُشر في الثاني من نوفمبر 
2018 بصحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ قال 
أردوغـــان عن الأســـئلة المتعلقـــة بوفاة 
خاشـــقجي إن الأمـــر بقتلـــه جـــاء ”من 
السعودية“،  الحكومة  مســـتويات  أعلى 
مســـتبعدا أن يصدق 

”ولـــو لثانيـــة واحـــدة أن الملك ســـلمان، 
خـــادم الحرمـــين، هـــو من أصـــدر الأمر 

بالقتل“.
وتُظهـــر المقارنـــة بـــين مـــا ورد في 
التقريـــر، وســـيل المعلومـــات والمواقف 
التـــي أطلقتهـــا تركيـــا بشـــأن قضيـــة 
مقتل خاشـــقجي، والحملة التي شـــنّها 
وخصوصـــا  الإخـــوان  جماعـــة  رمـــوز 
منهـــم المقيمين على الأراضـــي التركية، 
ومحتـــوى التغطية الإعلاميـــة القطرية 
للقضيـــة، تطابقا تامّا يتجلّى في الهدف 
النهائي لمختلف تلـــك الأطراف والمتمثّل 
فـــي الزجّ باســـم ولي العهد الســـعودي 

الأمير محمّد بن سلمان في القضيّة.
محمـــود  المصـــري  اللـــواء  وقـــال 
منصور، أحد مؤسسي جهاز المخابرات 
القطريـــة، إن أجزاء كبيرة مـــن التقرير 
الأميركي ”هي بالأساس معلومات سبق 
أن أعلنت عنها قطر في خضم محاولات 
استفزاز السعودية، لذلك لن يكون هناك 
موقف رافـــض معلن، لأنها ســـتكون قد 
مضـــت في طريق معاكس لمـــا روجت له 

منذ مقتل خاشقجي“.
تصريـــح  فـــي  منصـــور  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلى أن الحديـــث عن رد فعل 
مساند للسعودية على أساس مخرجات 

قمة العُـــلا الخليجية فـــي الخامس من 
يناير الماضي ”ســـابق لأوانه، لأن الكثير 
مـــن بنـــود اتفـــاق المصالحـــة لـــم يجر 
تطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع، وجاءت 
اســـتجابة لرغبـــة ترامب الـــذي ضغط 

باتجاه التوقيع عليه“.
وقبيل نشـــر التقرير الســـري أجرى 
الرئيـــس جو بايدن اتصـــالا مع العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
وبدا الاستهداف السياسي منصبا على 
شـــخص ولي العهـــد الأميـــر محمد بن 

سلمان، وهو ما أرادته أنقرة مبكرا.
وقال مصـــدر تركي، رفض الكشـــف 
إن صمت أردوغان  عن اسمه، لـ“العرب“ 
عن التقرير مفهوم، ”فإذا رفضه سيكون 
قد كـــذّب روايتـــه الســـابقة التي جاءت 
متطابقة تقريبا مع ما وضعته السي أي 
إيه، ولو وصفه بالموضوعي أو الشرعي 
أو مجرد إبـــداء موافقته عليه ســـيكون 

كمن يطلق النار على صدره“.
وعبـــر المصدر عـــن اعتقـــاده في أن 
تستعين الإدارة الأميركية ”بنشر تقارير 
أعدتهـــا الســـي أي إيه، مماثلـــة لتقرير 
خاشـــقجي، خلال الأســـابيع المقبلة عن 
جرائم أردوغـــان ضد الأكـــراد وجماعة 

فتح الله غولن“.

وبحسب المصدر نفسه من المنتظر أن 
يتم ”كشف تفاصيل حول علاقة أردوغان 
المشـــبوهة بجماعات إســـلامية متطرفة 
وإرهابيـــة في الخارج، وإذا اتخذ موقفا 
مؤيدا للتقرير الأميركـــي يكون بذلك قد 
أضفى شرعية على التقارير التي سوف 

تصدرها واشنطن قريبا“.
وتحاول أنقرة تحاشـــي الدخول في 
هذا الســـيناريو، لأنه سيكون وبالا على 
نظامهـــا الحاكم، حيث صمـــت الرئيس 
الأميركـــي الســـابق دونالـــد ترامب عما 
قام به أردوغان من انتهاكات وخروقات 
فـــي كل مـــن ســـوريا والعـــراق وليبيا، 
ومـــن المرجـــح أن تنشـــر إدارة بايـــدن 
معلومات بعد ظهور مؤشرات تؤكد عدم 
ارتياحهـــا إزاء أوضاع حقوق الإنســـان 

في تركيا.
أما بالنسبة إلى قطر فيخفي الصمت 
علامات الحيرة؛ ذلك أنه في حالة القبول 
بتقرير الســـي أي إيه، الذي صدّق أيضا 
على النتيجة التي كانت تتمناها الدوحة 
منـــذ وقوع حادث خاشـــقجي، من خلال 
وســـائل الإعـــلام التابعة لهـــا بالعربية 
والإنجليزيـــة، وهي في ذروة خلافها مع 
الرياض تكون قد قذفت اتفاق المصالحة 

معها بحجر.

الجمعي قاسمي

 تونــس – لم ينتظر الرئيس التونســــي 
قيس ســــعيد طويــــلا ليرد على المســــيرة 
التــــي نظمتهــــا حركــــة النهضة برئاســــة 
راشد الغنوشي في شارع محمد الخامس 
وســــط العاصمــــة تونس، والتي عكســــت 
استعراضا للقوة، واصفا إياها بالإفلاس 

السياسي.
ووصف الرئيس قيس ســـعيد المسيرة 
التي ما زالت تُثير حولها الكثير من ردود 
الفعل وسط انسداد سياسي بأنها واحدة 
من ”مظاهر الإفلاس السياسي في البلاد“.

وقال في كلمة ألقاها أثناء زيارة أداها 
إلى منطقة منزل المهيري التابعة لمحافظة 

القيروان وسط البلاد، عاين خلالها المكان 
الذي ســــيُقام فيه مشروع ”مدينة الأغالبة 
الطبية“، ”يتحدثــــون كل يوم عن الإفلاس 
وعن أن تونس على وشــــك الإفلاس، ولكن 
تــــرون بأعينكم اليــــوم مظاهــــر الإفلاس 

السياسي، وليس الإفلاس المالي“.
وأكد فــــي المقابل أنــــه لا يتحرك وفق 
حســــابات البعــــض أو ترتيباتهــــم، بــــل 
يتحــــرك وفق المبــــادئ التي عاهــــد عليها 
الشعب التونسي، مشددا على أنه لن يقبل 
بأي مقايضة في حق الشــــعب التونســــي 
أو تتعلق بسيادة تونس، وأنه سيواصل 
تحمل الأمانــــة والبقاء على العهد والعمل 
بنفس العــــزم والقوة والإرادة انطلاقا من 

نفس الثوابت التي تقوم على الصدق.

ورأى مراقبون أن ما ذهب إليه الرئيس 
قيس سعيد يُبقي الأزمة بينه وبين رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة 

هشام المشيشي في تصاعد مستمر.
واعتبر النائب البرلماني مصطفى بن 
أحمــــد، رئيس الكتلة النيابية لحزب تحيا 
تونس برئاســــة رئيس الحكومة الأســــبق 
يوســــف الشــــاهد (10 مقاعد برلمانية)، أن 
”الحلم بحســــم الأمر 

بالشارع وباســــتعراض العضلات هو من 
الوهم الذي لا يزيد إلا في تعكير الأجواء“.

وقال بن أحمـــد في تصريح لـ“العرب“ 
إن الرئيـــس قيـــس ســـعيد أكـــد من خلال 
كلمته على ثبـــات مواقفه وعلى سياســـة 
الأبـــواب الموصـــدة إزاء حركـــة النهضـــة 
وعـــدم اســـتعداده للتعامل معهـــا في حل 
الأزمة الراهنة، في حين ”نجحت النهضة، 
وبالتحديد خط راشد الغنوشي، في حشد 
قواعدها حول شـــخص رئيسها وذلك بعد 
أن فشلت في عزل رئيس الدولة وفرض أمر 
واقع جديد في المشـــهد السياسي وتعطل 

التحوير الحكومي الذي كانت وراءه“.
ونظمــــت حركــــة النهضة الإســــلامية 
في تونس برئاســــة راشد الغنوشي الذي 

يرأس أيضا البرلمان التونســــي، السبت، 
مسيرة وسط العاصمة تونس شارك فيها 
الآلاف من أنصار هذه الحركة الذين قدموا 
من مختلف مناطق البلاد، في عملية حشد 
وتعبئــــة غيــــر مســــبوقة لعب فيهــــا المال 

السياسي دورا كبيرا.
ولجأت حركة النهضــــة إلى التضليل 
لتبريــــر تنظيــــم المســــيرة، عندمــــا زعمت 
أنها تأتــــي ”للمطالبة بالوحــــدة الوطنية 
واحترام الدســــتور والاستقرار السياسي 
والدعوة للحوار والتوافــــق“، والحال أن 
الشــــعارات التي رُفعت خلالها لا تتوافق 

مع تبرير حركة النهضة.
وعكست الشــــعارات، ومنها “قادمون 
من أجل اســــترجاع الشــــرعية“ و“الشعب 

و“الشــــعب يريد  يريد النهضة من جديد“ 
حماية الدستور“ و“لا رجوع للدكتاتورية“، 
أن ما حاولت حركــــة النهضة إظهاره كان 
مختلفا إلى حد كبير عما يدور في خلدها.
وكان واضحــــا من خلال كلمة راشــــد 
الغنوشــــي أثناء تلك المســــيرة، التي عاد 
فيها إلــــى التحذيــــر من الحــــرب الأهلية 
بقوله إن ”الحرب لا تنتقل بسيف وقنبلة، 
وإن أولهــــا كلمــــة، والبلاد تعيــــش اليوم 
حربا كلامية“، أن المســــألة بالنســــبة إلى 
حركــــة النهضة الإســــلامية هــــي توجيه 
رسائل تحذيرية حادة إلى مختلف الفرقاء 
السياسيين يفيد فحواها بأنها قادرة على 
حســــم الحرب فــــي الشــــارع إن تدحرجت 

الأمور إلى ذلك.
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مكالمة باردة من أمير قطر لولي العهد السعودي بلا إشارة واضحة إلى الدعم في مواجهة الضغوط الأميركية
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تصعيد عسكري حوثي 

ضد السعودية 

لتحقيق مكاسب إيرانية
صالح البيضاني

 عــدن – رد الحوثيـــون على دعوات 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي إلـــى الوقف 
الفوري للهجمات دون شـــروط مسبقة 
المســـتمر  الحوثي  التصعيد  وإدانتـــه 
فـــي مـــأرب برفـــع مســـتوى التصعيد 
إلـــى درجة غيـــر مســـبوقة، تمثلت في 
تنفيـــذ ســـبع هجمـــات بالصواريـــخ 
والطائـــرات المســـيرة المفخخـــة علـــى 
مناطـــق مختلفة من الســـعودية بينها 
العاصمـــة الرياض، تمكنـــت الدفاعات 
الجوية السعودية من إحباطها بحسب 

مصادر سعودية.
وأدان قرار لمجلـــس الأمن الدولي، 
تقدمت به بريطانيا، الخميس هجمات 
ميليشـــيا الحوثي المدعومـــة من إيران 
على الأراضي الســـعودية وجدد العمل 
بلائحة العقوبـــات المفروضة على عدد 
مـــن القيـــادات الحوثيـــة، إضافة إلى 

تمديد عمل فريق الخبراء الدوليين.
وبدلا مـــن التنصل مـــن العمليات 
ســـارع المتحـــدث باســـم الميليشـــيات 
الحوثيـــة، يحيـــى ســـريع، إلـــى تبني 
الهجمات فـــي بيان أكـــد أن التصعيد 
يأتي في ســـياق خطة عسكرية حوثية 
أطلق عليها ســـريع اسم ”عملية توازن 
الردع الخامسة“، وقال إنها ”استمرت 
الأحـــد  حتـــى  الســـبت  مســـاء  منـــذ 
باســـتخدام صاروخ باليستي من نوع 

ذوالفقار و15 طائرة مسيرة“.
وذكر المتحـــدث أن تســـع طائرات 
استهدفت ”مواقع  من طراز ”صماد 3“ 
فـــي العاصمة الســـعودية  حساســـة“ 
الرياض، فيما شـــنت ست طائرات من 
طراز ”قاصف 2k“ ضربات على ”مواقع 
عســـكرية فـــي مناطق أبهـــا وخميس 

مشيط“.
ويســـعى الحوثيون لدفـــع المنطقة 
إلـــى حافـــة صـــراع مفتـــوح، بهـــدف 

تحقيق مكاســـب آنية فـــي ملفّي اليمن 
والاتفاق النووي الإيراني، مســـتغلين 
حالـــة الاندفـــاع الأميركـــي والأوروبي 
نحو التوصل إلى تســـوية في المنطقة 
والارتباك الذي تبديه الإدارة الأميركية 

في التعاطي مع ملفات المنطقة.
وفي تأكيد علـــى ارتباط التصعيد 
الحوثـــي بالأجنـــدة الإيرانية كشـــفت 
المقربة مـــن النظام  صحيفة ”كيهـــان“ 
الإيراني عن تـــورط الحوثيين، الذراع 
العســـكرية الإيرانية، في الهجوم على 
الشواطئ  قبالة  الإســـرائيلية  السفينة 
اليمنيـــة فـــي بحـــر العـــرب، وقالـــت 
الصحيفة فـــي عنوان علـــى صفحتها 
الأولى ”الأفعال القاســـية في ســـوريا 
تم الرد عليها في اليمن و بحر عُمان“، 
في تبنّ واضح للهجوم الذي استهدف 
الجمعة ســـفينة شحن إســـرائيلية في 
خليج عمان، والذي جاء ضمن سلسلة 
من الاعتداءات المشـــابهة التي تســـعى 
طهران من خلالها لبعث رسائل تتعلق 
بقدرتهـــا على تعطيل ممـــرات الملاحة 
الدوليـــة في حـــال نشـــوب أي صراع 
عسكري مباشـــر بينها وبين الولايات 
المتحـــدة علـــى خلفيـــة تعثـــر الاتفاق 

النووي.
الحوثيـــة  الهجمـــات  وجـــاءت 
المتصاعـــدة على الأراضي الســـعودية 
واستهداف سفينة الشحن الإسرائيلية 
ردا على الضربـــات الجوية الأميركية 
الخميس على منشآت تابعة لجماعات 
مدعومة من إيران، شرق سوريا، وهي 
الضربـــات التـــي جاءت في الأســـاس 
ردا علـــى الهجمـــات الصاروخية التي 
نفذتها ميليشـــيات موالية لإيران على 
أهداف أميركية في العراق، الأمر الذي 
يضع كل تحركات واشـــنطن العسكرية 
فـــي دائـــرة رد الفعل وليـــس في خانة 
المبـــادرة وفـــرض قواعـــد اللعبـــة في 

المنطقة.
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 بيروت - هزت كلمات البطريرك الماروني 
مار بشــــارة بطرس الراعي وســــط حشــــد 
سياسي وشعبي تجاوز الـ15 ألف شخص 
الســــبت في بكركي شــــمالي بيروت، كيان 
حــــزب الله الذي انبــــرى يهاجم البطريرك 
وطروحاته، لاســــيما في مــــا يتعلق بعقد 

مؤتمر دولي خاص بلبنان.
دعــــوات  إلــــى  اللــــه  حــــزب  وينظــــر 
البطريــــرك الماروني بتدويــــل أزمة لبنان، 
علــــى أنها محاولــــة للنيل مــــن نفوذه في 
لبنان، ومسعى لخلق حالة دولية ضاغطة 

لتجريده من سلاحه.
ويقــــول مراقبون إن مخــــاوف الحزب 
الموالــــي لإيــــران لها مــــا يبررهــــا، ذلك أن 
الصــــرح البطريركــــي لطالمــــا لعــــب دورا 
أساســــيا فــــي مواجهــــة الاســــتقطابات، 
لبنــــان.  فــــي  الإقليميــــة  والتدخــــلات 
ويســــتحضر التحــــرك البطريركي الأخير 
نداء الموارنــــة في العــــام 2001، الذي كان 
الشرارة الأولى لانطلاق حملة ضغط على 
الجيش الســــوري للانســــحاب من البلاد، 

وهو ما تحقق بعد نحو أربع سنوات.
فــــي أول رد لحــــزب اللــــه علــــى كلمة 
الكاردينــــال المارونــــي، قــــال عضــــو كتلة 
”الوفــــاء للمقاومة“ النيابية حســــن فضل 
اللــــه، الأحــــد ”إن التدويــــل يشــــكل خطرا 

وجوديا على لبنان“.
وأضاف فضل الله ”كنا نتوقع تصرفا 
مختلفا حول ما حصل في بكركي“، معتبرا 
أن هناك ”مــــن يتلطى خلــــف البطريركية 

المارونية“ في لبنان.
وشــــدد فضل الله علــــى أن حزب الله 
يرى بأن التدويل يشــــكل خطــــرا وجوديا 
على لبنان، متســــائلا ”مــــاذا فعل التدويل 
في ســــوريا وليبيا والعراق؟“، مضيفا أن 
”من يريد التمسك باتفاق الطائف يجب ألا 

يدعو الدول إلــــى لبنان لحل الأزمة، بل 
يجب أن تبدأ المعالجة من الداخل“.
وكان الراعــــي، قــــال الســــبت 
”إننــــا نواجه حالــــة انقلابية في 

لبنــــان“، مؤكدا أن هدف دعوته 
إلى عقــــد مؤتمــــر دولي هو 

إعلان حياد لبنان.
الكاردينــــال  وأوضــــح 

أن عظمــــة حــــركات المقاومة 
أن تعمل بكنــــف الدولة، قائلا 

”لا يوجــــد جيشــــان أو جيوش 
في دولة واحدة ولا شــــعبان في 

دولــــة واحدة“، داعيــــا اللبنانيين، 
على وقع هتافــــات تصف حزب الله 

بالإرهابــــي وتندد بالتدخــــل الإيراني، 
إلى عدم الســــكوت على الســــلاح غير 

الشرعي في لبنان.
واســــتبق حزب الله حــــراك بكركي 

بشن هجوم إعلامي مكثف على البطريرك، 
في خطوة تعكس عمق مخاوفه من اتساع 
رقعة التأييد الشــــعبي لطروحات الأخير. 

ويعتقــــد متابعون أن ما قام به الراعي من 
شــــأنه أن يشــــكل عنصر ضغط كبيرا على 
الحــــزب، ما قــــد يدفعه إلــــى تغيير بعض 
مواقفه، لاســــيما في علاقة بالسلبية التي 

طبعت إدارته للأزمة الحكومية.
ويعاني لبنان مــــن أزمة حكومية منذ 
أغســــطس الماضي، في وقت يشــــهد البلد 
انهيــــارا اقتصاديا وماليــــا، ألقى بمعظم 

اللبنانيين على عتبة الفقر والجوع.

وأوضــــح البطريرك في عظــــة الأحد، 
الدوافــــع التــــي قادتــــه إلــــى طــــرح عقــــد 
مؤتمــــر دولــــي خــــاص بلبنــــان، ومنهــــا 
عجز السياســــيين عن التفاهــــم والحوار 
وتشــــخيص المــــرض الــــذي شــــل الدولة 
وخزينتهــــا  الدســــتورية  بمؤسســــاتها 
أوصالها،  فتفككت  وماليتها،  واقتصادها 
ووقع الشــــعب ضحيــــة البطالــــة والقهر 

والحرمان.
وأضــــاف أن الحيــــاد الإيجابي الحل 
لتجنب لبنان الأحلاف والنزاعات إقليميا 
الداخلية  ســــيادته  ولتحصــــين  ودوليــــا، 

والخارجية بقواه العسكرية الذاتية.
وكان الراعي أطلق قبل أشــــهر مبادرة 
”الحياد الإيجابي“ في مســــعى منه للناي 
بالبلد عن الصراعــــات الإقليمية، لكن تلك 
المبادرة ظلت معلقــــة، وتعامل معها حزب 
بالله بنوع من الاســــتخفاف، لكن الوضع 
اليوم تغير، حيث بات اللبنانيون ينشدون 
فــــي تلــــك المبــــادرة الخلاص مــــن أزمتهم 

المركبة.

 عمان - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية 
عن لقاء جمع مؤخرا العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني بوزير الدفاع الإســــرائيلي 
بيني غانتس، الذي ســــبق أن شــــدد على 
أهميــــة العلاقة مــــع الأردن وعلى ضرورة 
الحفــــاظ على اتفــــاق الســــلام الموقع بين 
الدولتين والذي ســــيتم الاحتفاء بمرور 27 

سنة على توقيعه في أكتوبر المقبل.

وتزامــــن الحديث عن اللقــــاء مع مقال 
نشــــره الأمير الحســــن بن طلال، وهو عم 
الملك عبدالله الثاني، في صحيفة يديعوت 

أحرنــــوت الإســــرائيلية والــــذي أكــــد من 
خلاله على أهميــــة العلاقات بين البلدين، 
واصفا اتفاق السلام بينهما كحلف سلام 

وصداقة.
ويعتقد أنه مــــا كان للأمير، وهو ولي 
العهد قبل أن يقوم الملك الراحل الحســــين 
بن طلال بتغييره قبل أيام من رحيله، نشر 
هــــذا المقال فــــي صحيفة إســــرائيلية دون 
الحصول علــــى موافقة من الملــــك عبدالله 

الثاني.
وقالت صحيفــــة ”يديعوت أحرنوت“، 
الأحد، إن وزير الدفاع الإســــرائيلي التقى 
ســــرا بالملك عبداللــــه الثاني فــــي الأردن، 
دون أن تحدد تاريخــــا لذلك، فيما التزمت 
المملكة الصمت حيال التســــريب ما يشي، 

وفق متابعين، بصحة الخبر.
وألمــــح غانتــــس الجمعة إلــــى إجرائه 
اتصالات مباشرة مع الأردن، وانتقد علاقة 
رئيــــس الوزراء بنيامــــين نتنياهو بعمان، 
خلال اجتماع ”زووم“ مع نشطاء في حزب 

”أزرق أبيض“ الذي يرأسه.

وقــــال وزير الدفــــاع الإســــرائيلي في 
ذلــــك الاجتمــــاع ”لدي علاقة مســــتمرة مع 
الملــــك الأردني وغيره من كبار المســــؤولين 
الأردنيــــين، وأنا أعلم أنــــه يمكننا تحقيق 
إنجــــازات كبيــــرة“. وتابــــع ”أرى أنه من 
الممكن تنفيذ مشروع أو مشروعين مدنيين 
كل عام مع الأردن، وفي غضون 10 سنوات 
يمكــــن تحصيــــل ما يصــــل إلــــى 20 أو 30 
مشــــروعا لتحســــين العلاقات مــــع الدولة 

المجاورة“.
وشــــدد ”أعتقــــد أن الأردن ثمــــين جدا 
لإســــرائيل، وعلاقتنا مــــع المملكة يمكن أن 
تكون أفضل 1000 مرة. لكن لســــوء الحظ، 
نتنياهو هو شــــخصية غير مرغوب فيها 
فــــي الأردن ووجوده يضــــر بالعلاقات بين 

الدولتين“.
وتشــــهد العلاقة بين الأردن وإسرائيل 
تحســــنا ملحوظا في الأشهر الأخيرة بعد 
برود لســــنوات، ويقول مراقبــــون إن ذلك 
يعــــود إلــــى حــــرص حــــزب ’أزرق أبيض‘ 
الشــــريك في حكومــــة نتنياهو على وضع 
حد للتدهور الحاصــــل وفتح آفاق جديدة 

في العلاقة بين الطرفين.
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن التغيرات 
الإقليمية، لاســــيما فــــي علاقــــة باتفاقات 
أبراهــــام، وخشــــية المملكــــة مــــن عزلة قد 
تفــــرض عليهــــا في حــــال لم تســــاير هذه 

التحولات كل ذلك ســــاهم فــــي دفع المملكة 
نحو البحث عن نقطــــة التقاء مع الجانب 

الإسرائيلي، توفرت في شخص غانتس.
وكان وزير الخارجية غابي أشــــكنازي 
التقى مرتين في الأشــــهر الأخيرة بنظيره 
الأردنــــي أيمــــن الصفدي، كما جــــرى قبل 
فترة إبرام اتفاقيــــة بين الجانبين الأردني 
والإسرائيلي ضمن ما يسمى بـ“السموات 

المفتوحة“.
ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاق سلام 
منذ العام 1994، جــــرى توقيعه خلال عهد 
الملك الراحل الحســــين بن طلال، ونتج عن 
هــــذا الاتفاق بنــــاء علاقات أمنيــــة وثيقة 
مــــع الجانب الإســــرائيلي، بيــــد أنه ومنذ 
صعــــود اليمين للحكم في تــــل أبيب طغى 
التوتــــر على العلاقــــة بــــين الجانبين في 
معظم الأحيان، جراء التوسع الاستيطاني 
والانتهاكات الإســــرائيلية المتكررة للحرم 
القدسي الذي هو تحت الوصاية الأردنية.

وعلى خلاف رأي المؤسســــتين الأمنية 
والعســــكرية في تل أبيب اللتين تشــــددان 
على أهمية الحفاظ على العلاقة مع المملكة 
بالنســــبة  اســــتراتيجية  تعتبرانها  حيث 
إلى إســــرائيل، فإن للســــلطة السياســــية 
التي يمثلها نتنياهــــو (زعيم حزب ليكود 
اليمينــــي) موقفــــا آخــــر، وســــبق أن قال 
بصريح العبارة ”إن إلغاء الأردن لاتفاقية 

السلام معنا لا يهمّنا“.
ويقول المراقبون إن نتنياهو يعتقد أن 
المتغيــــرات الإقليمية وحتى الدولية تجعل 
مــــن الاهتمام بالعلاقة مع المملكة مســــألة 
ثانويــــة، خصوصــــا بعد توقيــــع اتفاقات 
أبراهــــام مــــع كل من الإمــــارات والبحرين 
والســــودان والمغرب، وبالتالي فإن الدور 
الذي كانــــت تلعبه عمان كوســــيط لم يعد 

موجودا.
نظــــر  وجهــــة  مــــن  الاعتقــــاد  وهــــذا 
فــــي  والعســــكرية  الأمنيــــة  المؤسســــتين 
إســــرائيل يعكس قصــــر نظــــر، ويبدو أن 
هناك توجها حاليا لإعادة ترميم ما انكسر 
على مســــتوى هــــذه العلاقــــة، خصوصا 
مع صعــــود إدارة أميركيــــة جديدة تتبنى 
المنظور القديم لعملية الســــلام رغم تأكيد 

انفتاحها على مسار أبراهام.
ولكــــن يبقى التســــاؤل الــــذي يفرض 
نفسه ماذا إن خسر غانتس وفاز نتنياهو 
بأغلبيــــة تمنحــــه القــــدرة علــــى تشــــكيل 
حكومة يمينية في الانتخابات التشريعية 
الإســــرائيلية (الكنيســــت) المقرر إجراؤها 
في مارس؟ فهل ســــيعمل زعيم ليكود على 
أم  مواصلة مــــا بناه زعيــــم ’أزرق أبيض‘ 
سيبقي على العلاقة مع عمان ضمن حدها 

الأدنى؟

الأردن يراهن على حماسة غانتس 
لاستعادة زخم العلاقة مع إسرائيل

لقاء سري يجمع العاهل الأردني بوزير الدفاع الإسرائيلي

لا يخفي وزير الدفاع الإســــــرائيلي وزعيم حزب ’أبيض أزرق‘ بيني غانتس 
حماســــــته لاســــــتعادة زخم العلاقة مع الأردن الذي يعتبره شريكا حيويا، 
على خلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي ينظر إلى العلاقة مع البلد 

الجار على أنها ليست ذات أولوية.

غانتس ألمح الجمعة إلى 
إجرائه اتصالات مع الأردن 

وانتقد علاقة رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو بعمان في 

اجتماع لحزب أزرق أبيض
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مواجهة مفتوحة 
بين الراعي وحزب الله

بيني غانتس: الأردن ثمين جدا لإسرائيل

 عمان - وافـــق العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني، الأحد، على اســـتقالة 
وزيـــري الداخليـــة ســـمير المبيضـــين 
والعدل بسام التلهوني التي بدت أقرب 
للإقالـــة، علـــى خلفية خرقهمـــا لقانون 
الدفـــاع الوطني من خـــلال حضورهما 

حفل عشاء تجاوز العدد المسموح به.
وجـــرى تكليف وزير الإدارة المحلية 
الداخليـــة  بـــإدارة  كريشـــان  توفيـــق 
وأحمد الزيادات وزير الدولة للشـــؤون 
القانونية بإدارة وزارة العدل إلى حين 

تعيين وزيرين جديدين.
وأدى ظهـــور الوزيريـــن فـــي مأدبة 
التباعـــد  قواعـــد  متجاهلـــين  عامـــة، 
الاجتماعـــي، إلـــى زيـــادة الغضب على 
نطاق واســـع مـــن الغرامـــات الباهظة 
المفروضـــة علـــى عامة النـــاس بينما لا 

يُعاقب المســـؤولون بســـبب حضورهم 
المناسبات التي يزيد عدد الحضور فيها 
على العدد المسموح به وهو 20 شخصا.

وشـــدد الأردن في الآونـــة الأخيرة 
الإصابـــات  تزايـــد  بعـــد  إجراءاتـــه 
بفايروس كورونا حيث قررت الحكومة 
الأربعاء إعادة فرض حظر التجول أيام 

الجمعة.
علـــى  القبـــض  الشـــرطة  وألقـــت 
العشـــرات من الأفـــراد لانتهاكهم أوامر 
البقاء في المنزل في الأســـابيع الماضية، 
وأغلقت المئات من المتاجر والشـــركات 
في واحد من أشـــد الإجـــراءات صرامة 
على مدى عام شـــهد تطبيـــق إجراءات 

عزل عام وفرضا للقيود.
كما نشـــرت الحكومة عددا أكبر من 
العسكريين في المئات من نقاط التفتيش 

لتطبيـــق قـــرار تم اتخـــاذه  الخميـــس 
الماضي بتقديم موعد بدء حظر التجول 

من منتصف الليل إلى العاشرة مساء.
الســـبب  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
الرئيسي للموجة الأحدث من الإصابات 
هـــو انتهـــاك الناس للقيـــود المفروضة 

على الحركة.
وبموجب القواعـــد الجديدة، يمكن 
تغـــريم أي فـــرد لا يضـــع الكمامـــة في 
الأماكن العامة بما يصل إلى 100 دينار 
(140 دولارا)، وهـــي غرامـــة كبيـــرة في 
بلد فقير نســـبيا أدت فيه الجائحة إلى 
وصول البطالة إلى مستويات قياسية.

وســـجلت المملكـــة، التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها نحو عشـــرة ملايين نســـمة، 
380268 إصابة بفايروس كورونا و4627 

حالة وفاة.

مأدبة عشاء تطيح 
بوزيري العدل والداخلية في الأردن

هناك من يتلطى اليوم 
خلف البطريركية 
المارونية في لبنان

حسن فضل الله

دول إلــــى لبنان لحل الأزمة، بل
 تبدأ المعالجة من الد
ن الراعــــي، قــــال الس
واجه حالــــة انقلابية
 مؤكدا أن هدف دعو
د مؤتمــــر دولي هو

ياد لبنان.
الكاردينــــال  ضــــح 
ــة حــــركات المقاومة
 بكنــــف الدولة، قائلا
ــد جيشــــان أو جيو
واحدة ولا شــــعبان
احدة“، داعيــــا اللبنا
ع هتافــــات تصف ح
ــــي وتندد بالتدخــــل
 الســــكوت على الس

 في لبنان.
ــــتبق حزب الله حــــر
جوم إعلامي مكثف عل
وة تعكس عمق مخاو
أييد الشــــعبي لطرو

المركبة. ب ز
داخل“.
ســــبت 
ة في
وته 
و

ة
ئلا

وش 
ن في

انيين، 
حزب الله

ل الإيراني، 
ســــلاح غير 

راك بكركي
لى البطريرك، 
وفه من اتساع 
وحات الأخير. 

ب ر

 الخرطوم - تحاول السلطة السودانية 
إحداث توازن في علاقاتها الدولية اتساقا 
مــــع مقتضيات المرحلــــة الانتقاليــــة التي 
تجبرهــــا على عدم اتخــــاذ مواقف أحادية 
ونهائيــــة، وتضطرها أحيانا للســــير على 
حبال مشــــدودة لتتجنب الانحيازات التي 

قد تكبدها خسائر مباشرة.
وظهــــرت تجليــــات هــــذه المســــألة في 
الحرص علــــى خلق توازن فــــي العلاقات 
العســــكرية مــــع كل من الولايــــات المتحدة 
وروسيا، فبعد أن اســــتقبل السودان قبل 
أيام قليلة ســــفينيتن أميركيتين في ميناء 
بورتسودان، رســــت الأحد فرقاطة روسية 

في الميناء نفسه.
الروســــية  ”إنترفاكس“  وكالة  وذكرت 
للأنباء نقلا عن بيان للأسطول الروسي أن 
وصلت  غريغوروفيتش  أدميرال  الفرقاطة 
إلى ميناء ســــوداني حيث تنوي روســــيا 
إقامة قاعدة بحرية فيه. وأضاف البيان أن 
”هذه أول ســــفينة حربية (روســــية) تدخل 

ميناء بورتسودان“.
وتعيد المعادلة التي تتبناها الســــلطة 
الانتقاليــــة الحالية إلى الأضــــواء معادلة 
ســــابقة تبناهــــا الرئيــــس المعــــزول عمر 
البشــــير، حيــــث كان يتقلــــب بــــين محاور 
إقليميــــة ودولية مــــا أفقده جانبــــا كبيرا 
من مصداقيته السياســــية، وفــــي النهاية 
لــــم تقف إلى جــــواره دولة واحــــدة عندما 
واجه ثورة شــــعبية أطاحت به باستثناء 

الميول العقائدية التي ربطته بكل من قطر 
وتركيا.

وحذر متابعون مــــن اعتماد الخرطوم 
منهــــج الإزدواجية في الوقــــت الراهن لأن 
مســــألة الموانئ البحرية غاية في الأهمية 
للدول الكبــــرى، وهو ما يعلمه الســــودان 
ويحاول توظيفه للحصول على مكاســــب 
مــــن الطرفين في توقيت بالغ الحساســــية 

في الداخل.
الســـلطة  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
الانتقالية لن تمضي قدما في أي اتفاقات 
عملية مع القوتين، وسوف تترك القضية 
مفتوحـــة لكل الاحتمـــالات، وربما جعلها 
معلقـــة لبعـــض الوقت وعـــدم البت فيها 
وحســـمها، ولـــن يتـــم التفريـــط في هذه 
الورقـــة لأي جهة ما لم تحصل الســـلطة 

على مقابل سخي لها.
ويمثــــل مينــــاء بورتســــودان أهميــــة 
إســــتراتيجية كبيــــرة لــــكل مــــن روســــيا 
والولايــــات المتحدة، فهــــو نافذة مهمة في 
عرض البحر الأحمر لمواجهة قوى طامحة 
للســــيطرة عليه، ويعد مدخلا رئيسيا إلى 
عمــــق القارة الأفريقية خاصــــة في جزئها 

الشرقي.
ونشرت موســــكو في 9 ديسمبر 2020 
نــــص اتفاقية مع الخرطــــوم لإقامة قاعدة 
تمويــــن وصيانة للبحرية الروســــية على 
ساحل البحر الأحمر بهدف ”تعزيز السلام 

والأمن في المنطقة“.

الخرطوم تمسك بالعصا 
من المنتصف في علاقتها 

بواشنطن وموسكو
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خرج إلى العلن صراعهما على النفوذ في العراق
ُ

تراشق بين إيران وتركيا ي
 بغــداد - أخـــرج تراشـــق بـــين تركيا 
وإيران بشـــأن انتهاك كلّ منهما السيادةَ 
العراقيـــة إلـــى العلـــن صراعـــا مكتوما 
بينهمـــا علـــى النفـــوذ في العـــراق الذي 
تحوّل إلى ســـاحة مفتوحـــة للصراعات 
والمطامع الخارجية في أراضيه وموارده 
بفعل حالة الضعف الشديد التي أصبحت 

عليها دولته.
وقد استدعت تركيا الأحد سفير إيران 
لديها على خلفية الســـجال الـــذي بدأته 
طهران حول التواجد العســـكري التركي 

على الأراضي العراقية.
وســـبقت إيـــران جارتهـــا تركيا إلى 
مدّ نفوذها في العراق منذ ســـقوط نظام 
الرئيس الأسبق صدّام حسين وقيام نظام 
بديل تقوده أحزاب شيعية شديدة الولاء 

لطهران.
ومـــع انـــدلاع الحـــرب ضـــدّ تنظيـــم 
داعـــش حوّلت إيران نفوذها السياســـي 
في العـــراق إلـــى ســـيطرة ميدانية على 
مســـاحات شاسعة من أراضيه عن طريق 
العشرات من الميليشـــيات الشيعية التي 
شكّلت الحشد الشعبي وساهمت بفاعلية 
في هزيمة التنظيـــم وانتزاع المناطق من 
يده وبسط الســـيطرة عليها تحت عنوان 

حفظ الأمن فيها.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة أظهرت 
تركيـــا اهتماما متزايدا بمنافســـة إيران 
على النفوذ في العراق ومحاولة الوصول 

إلى مصادر ثروته.
لكـــنّ الوضع بـــدا مختلفا بالنســـبة 
إليها، فحلفاءها العراقيون من سياسيين 
ســـنّة وتركمان لا يمكنهـــم مجاراة حلفاء 

إيـــران حيـــث أنّهـــم لا يقومـــون ســـوى 
بأدوار ثانوية في السياســـة العراقية ولا 
يســـاهمون بشكل كبير في صناعة القرار 

العراقي.
ولهـــذا ركّـــزت تركيـــا علـــى قدراتها 
الذاتيـــة مـــن خـــلال تدخّلها العســـكري 
المباشـــر في الأراضي العراقيـــة بذريعة 
ملاحقة عناصر حزب العمّال الكردستاني 
والتـــدرّج فـــي ذلـــك نحـــو إقامـــة قواعد 

عسكرية دائمة في شمال العراق وغربه.
وفي وقت ســـابق هذا الشهر اتّهمت 
تركيا مســـلّحين أكـــرادا بقتـــل 12 تركيا 
وعراقيـــا واحدا كانوا محتجزين كرهائن 
فـــي شـــمال العـــراق، وهدّدت بتوســـيع 
تدخّلهـــا العســـكري في العـــراق لملاحقة 

مسلّحي حزب العمّال.
ودفع ذلك السفير الإيراني لدى بغداد 
إيرج مســـجدي إلـــى التحذير من أنّ على 
القـــوات التركيـــة ألا ”تشـــكّل تهديدا أو 

تنتهك الأراضي العراقية“.
وقال في مقابلة نشرها موقع رووداو 
الإخبـــاري ”لا نقبـــل إطلاقا بـــأن تتدخل 
تركيـــا أو أي دولـــة أخـــرى فـــي العراق 
عســـكريا أو أن تتقـــدّم وتحظـــى بوجود 
عســـكري في العراق“، معتبرا أنّه ”يجب 
ألا تكـــون القوات التركية بأي شـــكل من 
الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية 

ولا أن تقوم باحتلاله“.
وأضـــاف ”يجـــب أن تتولـــى القوات 
العراقيـــة توفيـــر الأمن بنفســـها وقوات 
إقليم كردســـتان تحفظ الأمن في مناطقها 
ليســـتتب الأمـــن فـــي المنطقـــة“، داعيـــا 
”الأتـــراك لأن ينســـحبوا إلـــى خطـــوط 

حدودهـــم الدولية وينتشـــروا هناك وأن 
يتولـــى العراقيون بأنفســـهم ضمان أمن 

العراق“.
وسارع ســـفير تركيا لدى بغداد فاتح 
يلـــدز للرد قائـــلا عبر تويتر إن الســـفير 
الإيراني ”آخر شـــخص يحق لـــه إعطاء 
تركيـــا دروســـا بشـــأن احتـــرام حـــدود 
العراق“. كما اســـتدعت وزارة الخارجية 
التركية الأحد الســـفير الإيراني في أنقرة 
محمد فرازمند للاحتجاج على تصريحات 

مسجدي.
وذكرت مصادر دبلوماســـية تركية أن 
الخارجية التركية أبلغت السفير الإيراني 
رفـــض أنقرة الشـــديد للاتهامات الواردة 
في تصريـــح ســـفير طهران فـــي بغداد. 

وأضافـــت أن ما تنتظـــره أنقرة من إيران 
هـــو دعم تركيـــا في مكافحتهـــا للإرهاب 

وليس الوقوف ضدها.
وأوضحت المصادر أن الجانب التركي 
أكد للسفير الإيراني أن العمليات التركية 
تأتـــي في إطـــار مكافحة مســـلحي حزب 
العمّال الكردســـتاني الذين يســـتهدفون 

استقرار وأمن وسيادة العراق.
وأشـــارت إلـــى أن تركيـــا والعـــراق 
توصلا خلال الزيـــارات الرفيعة المتبادلة 
فـــي الآونة الأخيـــرة إلى تفاهـــم على أن 
حزب العمّال الكردســـتاني يشكل تهديدا 

لكلا البلدين.
وشـــددت على أن السفير الإيراني في 
العـــراق لم يتطرق إطلاقا خـــلال المقابلة 

الصحافيـــة إلـــى التهديـــد الذي يشـــكله 
وجود عناصر الحزب في العراق.

وعـــن الجانـــب العراقي علّـــق رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســـي على السجال 
الإيرانـــي التركـــي بالقـــول عبـــر تويتر 
”ممثلو البعثات الدبلوماسية في العراق 

واجبهم تمثيـــل بلدانهم وتعزيز التعاون 
بـــين البلديـــن، فعلى بعـــض ممثلي تلك 
البعثـــات أن يعـــي جيـــدا واجباتـــه، ولا 
يتدخـــل في ما لا يعنيه، ويحترم ســـيادة 

العراق لكي يعامل بالمثل“.
وتظهـــر تركيا منذ ســـنوات اهتماما 
بالمنافسة على دور أكبر في العراق نظرا 
إلى ما لهذا البلد من موقع إســـتراتيجي 
ومـــا تحويـــه أراضيه مـــن ثـــروات وما 
يمكـــن أن تمثّل إعادة إعمـــاره من فرص 

استثمارية واعدة.
وخلال الأشهر الماضية صعّدت أنقرة 
عملياتها العســـكرية في شـــمال العراق 
ضدّ حزب العمال الكردســـتاني، وهو ما 
احتجّت عليه السلطات العراقية معتبرة 
التحركات التركية انتهاكا لســـيادة البلد 
دون أن تلقى تلك الاحتجاجات أي أصداء 

لدى الجانب التركي.
ويـــرى عراقيـــون أنّ تركيـــا تتجاوز 
الهـــدف المعلن مـــن تدخّلها فـــي بلادهم 
وتســـعى إلى تركيز وجود عسكري دائم 
على أراضيها بدليل رفضها تفكيك قواعد 

صغيرة أقامتها هناك بقرار أحادي.
ويعقّد دخول تركيـــا على خطّ صراع 
النفـــوذ في العراق مـــن مهمّة إيران التي 
كانـــت توجّـــه جهودها بشـــكل رئيســـي 
ضد الولايات المتّحدة مســـتخدمة أذرعها 

المتمثّلـــة فـــي الميليشـــيات المســـلّحة في 
محاولة دفعها لســـحب قواتها وتقليص 
حجم تمثيلها الدبلوماسي في البلاد من 
خلال استهداف تلك الميليشيات للسفارة 
الأميركية في بغداد وللمعســـكرات التي 

يتواجد فيها جنود أميركيون.

وعلى هذه الخلفيـــة توجّهت أصابع 
الاتّهام إلى إيران والميليشـــيات الشيعية 
بالوقـــوف وراء الهجوم الذي اســـتهدف 
مؤخّـــرا مطـــار أربيل الذي يضـــمّ قاعدة 

أميركية.
وعلـــى الرغم مـــن أنّ كلاّ مـــن إيران 
وتركيا تعتبران متنافســـتين على النفوذ 
فـــي المنطقـــة وتتناقـــض مصالحهما في 
بعـــض المواضـــع، فـــإنّ التقـــاء مصالح 
الأكـــراد  مـــن  الموقـــف  فـــي  يجمعهمـــا 
والتصدّي لأي مســـعى من شأنه أن يقود 
إلى إنشـــاء دولة قومية لهـــم في المنطقة 
ســـتطالب حتمـــا بأجـــزاء مـــن الأراضي 
التركيـــة والإيرانية فضلا عـــن الأراضي 

التابعة حاليا لإقليم كردستان العراق.

 عدن – تتداول الأوســـاط السياســـية 
اليمنية بكثافة اســـم أحمد علي عبدالله 
صالـــح نجل الرئيـــس اليمنـــي الراحل 
علي عبداللـــه صالح، كأبرز المرشّـــحين 
للاضطلاع بـــدور من الطـــراز الأوّل في 
المشهد السياســـي اليمني الجديد، الذي 
ســـتفرزه التحوّلات العميقـــة التي يبدو 
البلـــد بصـــدد الســـير نحوهـــا بثبات، 
وذلك في ظلّ حالة من الفراغ السياســـي 
تكشّفت بوضوح خلال السنوات الماضية 
وما شـــهدته من تعقيدات، فشـــلت معها 
الشخصيات المتصدّرة للمشهد والممسكة 
بزمام القيادة في إدارتها والتخفيف من 

وطأتها على البلد وشعبه.

وتحوّلت العقوبات الأممية المفروضة 
علـــى أحمـــد علـــي والتـــي تمّ تجديدها 
الأســـبوع الماضي من قبل مجلس الأمن 
الدولي، إلى مـــن كونها عائقا في طريق 
اضطـــلاع الرجل ذي الخبرة الواســـعة 
بالشـــأن اليمني بدور سياســـي في هذه 
المرحلـــة المعقدّة مـــن تاريـــخ البلد، إلى 
نقطـــة قـــوّة في رصيـــده، حيـــث أبرزت 
الحملة الواســـعة التي أطلقتها أوساط 
سياسية وإعلامية يمنية لرفع العقوبات 
عنـــه، مدى شـــعبيته وثقة السياســـيين 
والمثقّفـــين من مختلف المشـــارب الفكرية 
في قدرته على القيام بدور في مســـتقبل 

البلد.
ومع الدفع الذي تشهده جهود إنهاء 
الحرب في اليمن وإطلاق مسار سياسي 
ينهي الأزمة سلميا، تلوح ملامح خارطة 
سياسية جديدة في اليمن، ترجّح مصادر 
يمنية ألا تســـتوعب الوجوه التي قادت 
المرحلة الســـابقة ولم توفّق في إدارتها، 
بدليل الفشل المزمن للحكومات المتعاقبة 
التابعة للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
ولا تتردّد شخصيات سياسية يمنية 
في التســـاؤل عن موقع الرئيس اليمني 

نفســـه في المشـــهد القادم بعد أن أصبح 
موضع انتقادات حـــادّة من قبل مختلف 
الأفرقـــاء، بما في ذلك المحســـوبون على 

معسكر الشرعية.
الحملـــة  فـــي  المنخرطـــون  ورأى 
المســـاندة لأحمد علـــي والمطالبون برفع 
العقوبـــات عنـــه، أنّه أظهر منـــذ تنحّي 
والده عـــن منصب الرئاســـة رصانة في 
التعامل مع التطوّرات اليمنية، وأفســـح 
المجال أمام من تصدّوا لمســـؤولية قيادة 
البلاد للعمل وتنفيذ رؤاهم، حتى أثبتت 

التجربة العملية فشلهم.
ويرى سياسيون وقادة رأي يمنيون 
ضرورة إعادة جمع شتات حزب المؤتمر 
الشـــعبي العـــام وتنظيـــم صفوفـــه من 
جديـــد، تحت راية شـــخصية قادرة على 
الجمع وتقريب وجهـــات النظر لتطويق 
الخلافـــات، التي تســـرّبت إلـــى الحزب 
وحـــدّت من قدرته علـــى أداء دوره خلال 

المرحلة الماضية.
ويعتبر هـــؤلاء أن أحمـــد علي قادر 
علـــى الاضطـــلاع بهـــذا الـــدور، نظـــرا 
لشـــبكة العلاقات الواســـعة التي أقامها 
طيلة ســـنوات عملـــه إلى جانـــب والده 
الراحل مع مختلف القيادات والفعاليات 
الحزبية، فضـــلا عن إلمامـــه بالكثير من 
بالعمل  الخاصّـــة  والأســـرار  التفاصيل 
الحزبي والشخصيات القائمة به ومدى 

كفاءتها وإخلاصها للمؤتمر.
وتفاعلا مع الحملة الهادفة إلى رفع 
العقوبات الأممية عنه، وصف أحمد علي 
فـــي كلمة توجّـــه بها إلى أنصـــاره، تلك 
العقوبات بأنّها ظالمة و“كيدية وتعسفية 
افتقدت لكل معاييـــر العدالة والإنصاف 
والإنســـانية، ولا سند قانونيا أو شرعيا 
أو أخلاقيـــا لهـــا، ولا مبـــررات منطقية 
لوجودها غير الاســـتهداف الشـــخصي 
والكيـــد السياســـي، الـــذي لطالمـــا كلف 

اليمن غاليا وفي مراحل عديدة“.
وأشـــار في كلمته إلـــى التزامه بكل 
الأوامـــر والقـــرارات التـــي اتّخـــذت في 
شأنه، منذ تســـليم والده السلطة طوعا 
إلى نائبه آنـــذاك عبدربه منصور هادي، 
والالتزام ”بأقصى درجات ضبط النفس 
والحكمة  والتـــروي  بالصبر  والتحلـــي 
وعـــدم الإقـــدام علـــى أي ردود فعـــل“، 
وحفاظا  والقانـــون  ”للنظـــام  احترامـــا 
على أمن البلاد واســـتقرارها وسلامتها 

وسلامة المواطنين ومصالحهم“.

كمـــا نفى وجـــود أي خصومة له مع 
أي طرف بما في ذلك مع الشـــرعية التي 
يمثلها الرئيـــس عبدربه منصور هادي. 
وقـــال ”التزمنا الصمـــت إزاء الكثير من 
الأمـــور المحزنة في وطننـــا، ليس ضعفا 
أو تخاذلا، لكن تجنبا للتفســـير الخاطئ 
ولقيـــود العقوبات التي فرضـــت علينا 

تعسّفا ونكاية“.

كمـــا دعـــا نجـــل الرئيـــس اليمنـــي 
الســـابق إلـــى ”إنهاء الحـــرب والتوجه 
نحو خيار الســـلام والمصالحة الوطنية 
الشـــاملة، وجعـــل الحوار وســـيلة لحل 
كافة القضايا بـــين أبناء الوطن الواحد، 
بعيـــدا عـــن الاحتـــكام إلى لغـــة العنف 
والاقتتال، وصونا لما تبقى من مكتسبات 
الوطن وإنجازاتـــه والحفاظ على نظامه 

الجمهوري ووحدته الوطنية ونســـيجه 
الاجتماعي“.

أشـــارت  المذكورة  الحملـــة  وخـــلال 
شخصيات يمنية إلى مسؤولية الرئيس 
هادي في فـــرض العقوبـــات على أحمد 
علـــي، من خلال الرســـالة التـــي وجّهها 
إلـــى مجلس الأمـــن الدولي ســـنة 2015، 
يشـــكو فيها انخراط أطـــراف يمنية في 

تعطيـــل الانتقـــال السياســـي الســـلمي 
فـــي البلد، معتبـــرة أنّ مـــا يمنعه اليوم 
مـــن توجيـــه رســـالة مضـــادة يصحّح 
فيهـــا خطـــأه، هـــو تأثـــره بجهـــات من 
مصلحتهـــا إقصاء السياســـيين الأكفاء 
الذين يشـــكّلون خطرا على مواقعها في 
الســـلطة ومـــا يتأتى منها من مكاســـب 

وامتيازات.

العقوبات الأممية على أحمد علي عبدالله صالح ترفع من شعبيته

م لملء الفراغ في خارطة سياسية يمنية جديدة
ّ

قوى تتقد

شرعية شعبية

سفارات أم غرف عمليات

الخارطة السياسية 

الجديدة في اليمن لا 

تستوعب الوجوه التي 

قادت المرحلة السابقة ولم 

توفق في إدارتها

إيران آخر من يعطينا 

دروسا عن احترام حدود 

العراق

فاتح يلدز

على القوات التركية 

ألا تنتهك الأراضي 

العراقية

إيرج مسجدي

 نيويــورك - ناشـــد أمين عـــام الأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش، الأحد، 
دول العالـــم التبرع بســـخاء لليمن في 
مؤتمر المانحين الدوليين الذي سيعقد 
الإثنين، افتراضيا، بدعوة من سويسرا 

والسويد والأمم المتحدة.
إنّ  بيـــان  فـــي  غوتيريـــش،  وقـــال 
”اليمـــن الآن فـــي خطر داهم من أســـوأ 
مجاعـــة يشـــهدها العالم منـــذ عقود“. 

وأضاف ”في حالة عدم اتخاذ إجراءات 
فورية، قد تزهـــق الملايين من الأرواح، 
وسنخاطر ساعتها بحدوث مأساة ليس 
فقط في الخســـائر الفورية في الأرواح، 
ولكن مع عواقب يتردد صداها إلى أجل 

غير مسمى في المستقبل“.
وتعقد الأمـــم المتحدة مؤتمرا رفيع 
المســـتوى لإعـــلان التعهـــدات المالية 
للاســـتجابة الإنســـانية في اليمن لعام 

الأمميـــة  الإحصائيـــات  وتؤكـــد   .2021
أنّ ”أكثـــر من ســـتة عشـــر مليون يمني 
ســـيعانون مـــن الجـــوع في بحـــر هذا 
العـــام، وأن ما يقرب من خمســـين ألفا 
يعيشـــون بالفعـــل في ظروف شـــبيهة 

بالمجاعة“.
والأســـبوع الماضـــي أعلنـــت دولة 
الإمارات العربية المتّحدة عن التزامها 
بتقديم 230 مليـــون دولار كدعم إضافي 

للشـــعب اليمنـــي قُبيل انعقـــاد مؤتمر 
المانحين.

ومنذ نحو ســـبع ســـنوات يشـــهد 
اليمن حربا أودت بحياة 233 ألفا وبات 
80 في المئة من الســـكان، البالغ عددهم 
نحـــو 30 مليون نســـمة، يعتمدون على 
المســـاعدات الخارجية للبقاء على قيد 
الحياة، وذلك في أســـوأ أزمة إنســـانية 

في العالم، وفق الأمم المتحدة.

مناشدة أممية للتبرع درءا لكارثة في اليمن

ــــــة الجديدة التي تلوح بوادرهــــــا في اليمن مع قــــــوّة الدفع الإقليمية  المرحل
والدولية والأممية التي تحظى بها عملية البحث عن حلّ سلمي للصراع في 
البلد، ســــــتتطلّب ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي بإسناد المسؤولية 
لشــــــخصيات توافقية أقــــــدر على الجمع وإنهاء الانقســــــامات من تلك التي 
ارتبطت أســــــماؤها بالصراعات الحادّة، وتلبّس بصورتها الفشلُ في إدارة 

المرحلة الصعبة وتخفيف وقعها على البلد وشعبه.



 طرابلس – تواجه السلطة الليبية التي 
تم انتخابها مؤخرا تراجع زخم التوافق 
بشـــأنها، فبينما يســـتمر الجدل بشـــأن 
منـــح البرلمان الثقة لها من عدمه وســـط 
انقســـامات حـــادة يشـــهدها، طفت على 
السطح من جديد قضية تلقي أعضاء من 
ملتقى الحوار شـــاركوا في انتخاب هذه 

السلطة الجديدة، للرشاوى.
ورغـــم وجـــود خيـــار ثـــان لتزكيـــة 
الحكومة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبة 
عـــن طريق ملتقى الحـــوار، إلا أنه يبدو 
حريصـــا على نيـــل حكومتـــه الثقة من 
البرلمـــان لضمان عـــدم مواجهتها رفضا 
من قبل إحدى الدول دائمة العضوية في 

مجلس الأمن وخاصة روسيا.
وعكســـت تصريحات رئيس البرلمان 
عقيلة صالح رفضه للتشكيلة الحكومية 
التي قدمهـــا الدبيبة الأســـبوع الماضي 
للبرلمـــان، فـــي حين عبـــر نواب بشـــكل 
صريح عن رفضهـــم التصويت للحكومة 
الجديـــدة بســـبب تصريحاتـــه الأخيرة 
بشـــأن نيتـــه الإبقـــاء علـــى الاتفاقيات 
الموقعة بين حكومة فايز السراج وتركيا.

وقـــال عضو البرلمان علـــي التكبالي 
”نحن كنا نعـــرف الكثير مـــن المعلومات 
التي تدين الدبيبة لكننا ســـايرنا الذين 
يريدون أن يمنحوه الثقة، اســـم الدبيبة 
لم يبدأ التـــداول بشـــأن الآن وإنما منذ 

سنة“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات إعلامية 
الأحد ”لكـــن الآن عندما قال بفمه أصبح 
الأمر ليس مجرد شـــكوك ولكـــن الرجل 
أدان نفســـه وقال إنه سيســـمح للأتراك 

وحتى الإيرانيين سيأتون بعد ذلك“.

وتابـــع التكبالـــي ”نحـــن كلجنة أمن 
قومـــي داخل البرلمان لا يمكن أن نســـمح 
لـــه. المؤامرة الكبرى بدأت وعلى الليبيين 

التصدي لها“.
وكان الدبيبـــة أعلـــن الخميـــس أنه 
حكومته،  عرض على البرلمـــان ”هيكلية“ 

فـــي إطـــار المحطـــة الأولـــى مـــن مرحلة 
انتقاليـــة تنص على إجراء انتخابات في 
ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى، وطالب 
ومنحها  بســـرعة  باعتمادهـــا  البرلمـــان 

الثقة.
والجمعة، دعـــا عقيلة صالح الدبيبة 
إلـــى مراعاة تشـــكيل حكومـــة من ذوي 
الكفاءات تراعي مجموعة من الاعتبارات، 
منها تمثيل مختلف الأقاليم للخروج من 

المأزق الحالي.
وعكست تصريحات صالح تحفظات 
على التشـــكيلة الحكومية التي اقترحها 
رئيس الـــوزراء المكلف، ما يثير المخاوف 
من تعثر جهود توحيد البلاد مجددا ومن 
أن تلاقي الســـلطة الحالية نفس المصير 
الذي لاقته حكومة الوفاق في 2016 حيث 

رفض البرلمان تزكيتها.
وكانت أجواء من التوافق قد عمّت في 
ليبيا عقب الإعلان عـــن انتخاب الدبيبة 
رئيســـا للحكومة ومحمد المنفي رئيســـا 
للمجلس الرئاسي الجديد وهو ما تعمق 
مع الزيارات التي قامـــا بها إلى المنطقة 
الشـــرقية ولقائهما بالقائد العام للجيش 

المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح.
وعادت إلى الواجهة من جديد قضية 
تلقـــي أعضـــاء ملتقى الحوار لرشـــاوى 
وهـــي القضية التـــي كانت قـــد أثارتها 
رئيسة البعثة الأممية السابقة ستيفاني 
ويليامـــز وتعهدت حينئـــذ بفتح تحقيق 
أممـــي بشـــأنها، وهـــو ما اســـتفز رجل 
الأعمال المصراتـــي علي الدبيبة (ابن عم 

عبدالحميد) الذي طالـــب البعثة الأممية 
بتحقيق شفاف.

وقالت ويليامز فـــي مؤتمر صحافي 
نوفمبـــر الماضـــي، ”إن الذيـــن يحاولون 
تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم 
كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق 
في معلومات عن دفع رشـــاوى وشـــراء 
أصـــوات، ونتعهد بعقوبـــات دولية ضد 

من يثبت تورطه“.

وتداول نشـــطاء ليبيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــا قالـــوا إنها 
”تســـريبات مـــن تقرير لجنـــة العقوبات 
الدوليـــة، تُشـــير إلـــى أن التحقيقات في 
دعاوى الرشـــاوي التي أُعطيت لأعضاء 
لجنـــة 75، تؤكـــد وجود شـــبهات كبيرة 
على اســـتلام بعضهم مبالغ مالية بطرق 
ولأســـباب غامضة ومن مصـــادر متفرقة 

زمن الحوار“ .
وفي فقرة من تفاصيـــل هذا التقرير 
حســـب التسريبات، أفاد الخبراء أن أحد 
المندوبـــين ”انفجر غضبـــا في بهو فندق 
فور ســـيزنز فـــي تونـــس العاصمة عند 

سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا 
على ما يصل إلى.. 500 ألف دولار مقابل 
منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل 

هو فقط على 200 ألف دولار“.
وأكد أحد المشـــاركين في المحادثات، 
وطلب عدم الكشـــف عـــن هويته، أنه كان 
شـــاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه 
من ”الفساد غير المقبول في وقت تمر فيه 

ليبيا بأزمة كبيرة“.
ودعت المشـــاركتان في منتدى الحوار 
السياســـي ســـيدة كامل اليعقوبي وعزة 
محمـــود عصيد، فـــي رســـالة بتاريخ 20 
فبراير خليفة ويليامز الدائم يان كوبيش 
إلى نشـــر تقرير الخبراء، قائلتين إن هذه 
المزاعم تمثل إهانة لـ“كرامتهما وشرفهما 

وشفافيتهما“.
وبحسب نفس المصادر فإن التحقيق 
توصل إلـــى أنّ عددا من أعضـــاء ملتقى 
الحـــوار من بينهم ســـت ســـيدات تلقوا 
رشـــاوى وهو ما دفع الســـيدات لإصدار 
بيان يطالب البعثة الأممية بنشـــر فحوى 
تقريـــر لجنة الخبراء، فيمـــا قالت تقارير 
إعلامية محلية إن اللجنة قدمت تقريرها 
بشـــكل ســـري إلى مجلس الأمن على أن 

يُنشر للعلن منتصف مارس.
وتعزز هذه التطورات سيناريو ترميم 
المجلس الرئاســـي الحالي وحكومته إلى 
حين إجـــراء الانتخابات التي لا يبدو أنه 
من الممكن إجراؤها في الموعد المحدد لها 
في 24 ديســـمبر المقبل في ظل اســـتمرار 

الانقسامات.

 الجزائــر – واصـــل إخـــوان الجزائـــر 
حملتهم ضد الحراك الشـــعبي حيث شن 
رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، أكبر 
الأحـــزاب الإخوانية في البـــلاد، هجوما 
جديدا ضد الحراك واتهم شقا فيه بقيادة 
مؤامرة تســـتهدف الوصـــول إلى مرحلة 

انتقالية ثم انتخابات رئاسية.
الســـلطة  مـــع  بالتقـــارب  ومدفوعـــا 
الجديـــدة بقيـــادة الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبون، قال عبدالرزاق مقري خلال مؤتمر 
صحافـــي إن ”التيـــار العلماني المتطرف 
بصدد قيـــادة مؤامرة الهـــدف منها عدم 
الذهاب نحو الانتخابات، إنهم لا يريدون 

الانتخابات لأنهم لا يملكون فيها حظا“.
وتابع ”هناك مؤامرة لمنع الانتخابات 
يقـــوم بها العلمانيون المتطرفون الذين لا 
يؤمنون بالإرادة الشـــعبية، إنهم يريدون 
فـــرض مرحلة انتقاليـــة لأن عندهم نفوذ 
المـــال والإعـــلام ونفـــوذ مـــا وراء البحر 
ويريـــدون قلـــب المعادلة“، مشـــددا على 
أن ”الشـــعب هـــو الوحيد الـــذي يفرض 

معادلته“.
وإلى أمد ليـــس ببعيد، أرادت حمس 
ورئيسها التأسيس لنفسها كخيار ثالث 
ينتقد الســـلطة والشـــارع معـــا، لكن ذلك 
توقف حيـــث باتـــت الحركـــة الإخوانية 

تهاجم فقط الحراك والداعمين له منتشية 
بالتقارب الكبير مع السلطة.

وقال مقري موجها خطابه للحراك وما 
وصفه بالتيار العلماني المتشـــدد ”إذا كان 
هذا مطلبكم، فصارحوا الجزائريين بأنكم 
لا تريـــدون الالتقاء والحـــوار والتفاوض 

والانتقال الديمقراطي“.
وتابـــع رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
مهاجمة الحراك ”أنتم لا تحبون الصندوق 

وإقصائيـــون حتـــى في الأحـــكام“، واتهم 
بعضا منهم بالعمالة لفرنسا.

وفـــي رده على منتقـــدي الحركة لأنها 
التقـــت مع الرئيس تبون خاصة في الآونة 
الأخيـــرة خلال المشـــاورات التي ســـبقت 
إعلان حـــل البرلمان تمهيـــدا للانتخابات، 
رد مقـــري ”نعم نحن مع الحـــوار ونلتقي 
مع الرئيس وأيضا ندعم الحراك“، مجددا 
تأكيـــده أن ”مآل العملية السياســـية، المآل 

هـــو الانتخابـــات“، موضحـــا ”ولكـــن أن 
تفرضوا إرادتكم فنحن نرفض ذلك“.

ورغم هجومه الذي بدا لافتا في توقيته 
في ظل تقاربه مع الســـلطة، إلا أن مقري لم 
يفـــوت الفرصة لمغازلة الحـــراك الذي عاد 
بقوة للشـــارع قائلا ”الحراك المبارك حقق 
إنجازات عظيمة؛ أجهض مشـــروع العهدة 
الخامســـة، فضح الصراعـــات التي كانت 
داخـــل النظام السياســـي، فضح الفســـاد 
ودخول عدد كبير من رموز الفساد السجن، 
وأهـــم ذلك هـــو عودة ســـلم التقييـــم إلى 
العادة، الحراك قلب سلم القيم بأن الفساد 

منكر مرفوض يدمر الأوطان“.
فـــي  انخرطـــت  قـــد  حمـــس  وكانـــت 
المسارات التي حددتها السلطة شأنها في 
ذلك شأن العديد من التيارات الأخرى، وإذا 
كانت هذه التيـــارات مثلت أحزاب الموالاة 
الجديدة فإن حركة مجتمع السلم هاجمت 
فـــي أكثر من مـــرة الحـــراك بذريعة تصدر 
التيار العلماني للاحتجاجات في الشارع.

وقال مقري في وقت سابق إن ”الحراك 
خذلته تيارات إســـلامية وقومية انخرطت 
في المســـارات السياسية للســـلطة بسبب 
الصراعات والعداوات التي أفرزها الحراك 
الشـــعبي، مـــا أدّى إلـــى تعطيـــل تحقيق 

الأهداف الكبرى“.

ويبــــدو أنــــه يقصــــد بهــــذه التيارات 
أحزابــــا مثل ”الاتحاد من أجــــل التغيير“ 
و“الحركــــة الديمقراطيــــة والاجتماعيــــة“ 
و“التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية“ 
وغيرها من الأطياف السياسية التي ترى 
أن تبون رئيســــا ”غير شــــرعي للجزائر“ 

وتطالب برحيله.
وصعد مقري السبت مع هذه التيارات 
قائــــلا ”هــــل أنتــــم مســــتعدون للحــــوار 
والذهاب والالتقاء علــــى مطالب واضحة 
وشــــاملة وبعدها نتفاوض مع الســــلطة؟ 
مشكلتكم أنتم أيها العلمانيون المتطرفون 
أنكم تكفرون بالحوار وتؤمنون بالقطيعة 
والإقصــــاء، وإلا كيف ترفضــــون الحوار 

وتريدون الديمقراطية“. 
الســــلطة  لاســــترضاء  محاولة  وفــــي 
وإيجاد ذرائع لمهاجمة الحراك وجه مقري 
انتقادات لاذعة للشــــعارات التي تُرفع في 
الشــــارع، لاسيما تلك التي تطالب بـ“دولة 
وهو شعار مثير  مدنية وليست عسكرية“ 

للجدل في الجزائر.
وقــــال إن ”تمديــــن الحكــــم لا يعنــــي 

العداوة بين العسكري والسياسي“.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات فــــي وقت 
اســــتعاد فيــــه الحــــراك الشــــعبي زخمه 
تدريجيــــا حيــــث تظاهر الجمعــــة الآلاف 

فــــي العاصمة وعــــدد من المــــدن للمطالبة 
بالتغيير وبرحيل السلطة الحالية بقيادة 

الرئيس تبون.

الإجــــراءات  المتظاهــــرون  وتحــــدى 
الصحيــــة التي تمنع التجمعات، وذلك في 
المسيرة الـ106 في عمر الحراك، حيث رفع 
هؤلاء شــــعارات ترفض إجــــراءات كان قد 
اتخذها تبون في سياق المسار الذي حدده 

لسلطته.
وكان تبـــون قد حـــل البرلمان وأصدر 
عفوا عن معتقلين من الحراك الشعبي في 
خطوات تندرج في سياق أجندات سلطته 
تمهيـــدا لإجـــراء انتخابـــات تشـــريعية 
مبكـــرة، لكـــن هـــذه الإجـــراءات جوبهت 
برفض من الشـــارع الذي شهد تظاهرات 
مكثفة رافضة لأجندة الســـلطة ومطالبة 

برحيل تبون.

 الرباط – فجرت دعـــوة رئيس البرلمان 
التونســـي، راشد الغنوشـــي، إلى إنشاء 
تكتـــل إقليمـــي مغاربي قائم علـــى ليبيا 
والجزائـــر وتونـــس موجـــة غضـــب في 
موريتانيـــا واســـتياء في المغـــرب وهما 
الدولتان اللتان استثناهما الغنوشي من 

هذه العملية.
وقال الغنوشي في حوار له مع إحدى 
الإذاعات المحلية إنه ”يراهن على تحقيق 
فتح الحدود بين تونس وليبيا والجزائر، 
وتوحيد العملة في ما بينها؛ لأن مستقبل 

هذه الدول واحد“.
وتابـــع فـــي معـــرض حديثـــه لإذاعة 
”ديـــوان أف.أم“ الخاصـــة أن ”هذا المثلث 
يجب أن يكون منطلقا لإنعاش حلم اتحاد 
المغرب العربي، الذي سيســـاعد على حل 
المشكلات التي تعيشـــها تونس في إطار 

إقليمي“.
وســـارع إخوان الجزائر إلـــى تأييد 
دعـــوة الغنوشـــي، وفيما نددت أوســـاط 
سياســـية موريتانية بها، اعترض حزب 
العدالـــة والتنميـــة الذي يقـــود الائتلاف 
الحكومي فـــي المغرب على هـــذا ”الكلام 

الذي لم يكن فيه الغنوشي موفقا“.
ويـــرى مراقبـــون أن الغنوشـــي أراد 
الهروب من المشـــاكل الداخلية في بلاده، 
والتي باتت تحاصره مع تنامي المعارضة 
لكيفية إدارته مجلس النـــواب (البرلمان) 
وتبلـــور رأي عـــام مناهـــض لحركته في 
الشـــارع مـــع تزايد حـــدة أزمـــة تونس 
السياسية من خلال النفخ في رماد اتحاد 
المغـــرب العربـــي الذي يتم إحيـــاء ذكرى 

تأسيسه يوم 17 فبراير من كل سنة.
وقال الغنوشـــي الذي تحمّله أوساط 
سياســـية كثيرة فـــي تونس مســـؤولية 
الأزمـــات التي تمـــر بها البـــلاد إن ”هذا 
منطلقنا لإنعـــاش حلم المغـــرب العربي، 
ونحن مـــن دون هذا الإطـــار لا نقدر على 

حل مشكلات تونس“.
وفـــي أولى ردود الفعـــل رحب رئيس 
حركـــة مجتمـــع الســـلم، أكبـــر الأحزاب 
الإخوانية في الجزائر، بدعوة الغنوشي 
قائلا خلال مؤتمر صحافي عقده السبت 
”نحـــن نتفـــق مع طـــرح الغنوشـــي، فقط 
هو ذكر تونس والجزائر وليبيا ونســـي 

موريتانيا ونحن نضيفها“.
وأثـــار هـــذا التوافق بين إســـلاميي 
يســـتهدف  الـــذي  والجزائـــر،  تونـــس 
استبعاد المغرب وموريتانيا من الترتيب 
لنـــواة جديدة لاتحـــاد المغـــرب العربي، 
اســـتياء في الرباط، بينما عبرت أوساط 
سياســـية في موريتانيا عن سخطها من 

دعوة الغنوشي.
عضـــو  قربـــال،  نورالديـــن  وقـــال 
المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي وعضو في لجنـــة الخارجية 
الإســـلامية  والشـــؤون  الوطني  والدفاع 
إن  الخـــارج  فـــي  المقيمـــين  والمغاربـــة 

”الغنوشـــي وإخـــوان الجزائـــر يريدون 
أخذ ليبيـــا كمتنفس لمشـــاكلهم الداخلية 
ســـواء لما يحـــدث بالجزائـــر أو الصراع 
بين المؤسســـات داخـــل تونس خصوصا 
البرلمان الذي يترأسه الغنوشي ومؤسسة 

الرئاسة“.
وأضاف قربال في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”يجــــب النظر إلى الوحــــدة المغاربية 
انطلاقــــا من النمــــوذج المغربي الذي فتح 
حــــدوده للأشــــقاء في ليبيا بكل شــــفافية 
ودون تدخــــل في شــــؤونهم بــــل هيّأ لهم 
ظــــروف الاجتمــــاع والتوافــــق والتفاهم 
أن  لليبيــــا  يمكــــن  لا  وبالتالــــي  بينهــــم، 
تقبل هــــذا التوجه الإقصائــــي من المقري 

والغنوشي“.
ووجه مراقبون انتقادات لاذعة لدعوة 
الغنوشــــي باعتبارهــــا تكــــرس المزيد من 
التقسيم بين دول المغرب العربي الذي بدأ 

حلم توحيده يتلاشى تدريجيا.

وقال محمد الطيــــار الباحث المغربي 
في الدراســــات الاســــتراتيجية والأمنية، 
لـ“العــــرب“، إن ”دعــــوة الغنوشــــي التي 
باركها حزب إســــلامي في الجزائر تدخل 
في إطــــار الحرب الإعلامية التي يشــــنها 
النظام الجزائــــري وتدخل في نفس إطار 
ما تقــــوم بــــه الآلــــة الإعلامية الرســــمية 

الجزائرية“.
إلــــى  ”بالنســــبة  الطيــــار  وأضــــاف 
الغنوشــــي فقــــد كان لاجئــــا عنــــد النظام 
العسكري الجزائري، في مايو 1989، ومن 
الضروري أن يتماهى بشــــكل ملحوظ مع 
كل أطروحــــات هذا النظــــام، وقد ندد من 
قبل فــــي الإذاعة الجزائريــــة بتصريحات 
وزيــــر الخارجية الأســــبق أحمــــد ونيس 
وكذلك الرئيس التونسي الأسبق المنصف 
المرزوقــــي حيــــث حمّــــلا معا المســــؤولية 
للنظــــام العســــكري الجزائري فــــي عرقلة 

بناء الاتحاد المغاربي“.
أوســــاط  نــــددت  موريتانيــــا،  وفــــي 
سياســــية بدعــــوة الغنوشــــي إلــــى تكتل 
الربــــاط  يُقصــــي  مغاربــــي  إقليمــــي 

ونواكشوط.
وندد رئيس حزب الجبهة الشــــعبية، 
محمــــد محمــــود ولــــد الطلبــــة، بدعــــوة 
الغنوشــــي مستحضرا ”ماضي الغنوشي 

وحركة النهضة اللذين دمرّا تونس“.
وقــــال ولــــد الطلبــــة فــــي تصريحات 
موريتانيــــة  إعــــلام  وســــائل  أوردتهــــا 
”الغنوشــــي وحركة النهضة دمرا تونس، 
ودفعــــا بــــآلاف الشــــباب التونســــي إلى 
التنظيمــــات الإرهابية في ســــوريا وليبيا 
والعراق، والمدعومــــة بالأموال الخليجية 

والحركة الإخوانية العالمية“ وفق قوله.
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نحن نعرف الكثير من 
المعلومات التي تدين 

عبدالحميد الدبيبة

علي التكبالي

أطلت قضية تلقي أعضاء من ملتقى 
الحوار السياســــــي في ليبيا المتألف 
من 75 شخصية رشــــــاوى برأسها 
من جديد لتلقي بظلالها على مسار 
ــــــوزراء  ــــــس ال تشــــــكيل حكومــــــة رئي
ــــــد الدبيبة حيث  المنتخــــــب عبدالحمي
ــــــر العديد من النواب عن رفضهم  عبّ

التصويت للحكومة الجديدة.

إخوان تونس والجزائر 
يتبنون خطابا انقساميا 
ضد وحدة المغرب العربي

تراجع زخم التوافق 
على السلطة الليبية الجديدة

قضية إرشاء أعضاء ملتقى الحوار تعود إلى الواجهة

في موقف صعب

لا تراجع

الإخوان يقودون حملة مضادة للحراك الشعبي في الجزائر

محمد ماموني العلوي

رئيس حركة مجتمع السلم: التيار العلماني المتطرف في الحراك يقود مؤامرة لفرض مرحلة انتقالية

في محاولة لاسترضاء 
السلطة انتقد مقري 
شعارات الحراك التي 

تطالب بـ«دولة مدنية 
وليست عسكرية»

الغنوشي أراد أخذ ليبيا 
كمتنفس لمشاكله في 

ظل الصراع مع سعيد

نورالدين قربال

تصريحات لعقيلة صالح 
عكست تحفظات على 

التشكيلة الحكومية التي 
اقترحها رئيس الوزراء 

المكلف



 أنقــرة – وظفـــت حكومـــة الرئيـــس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان ذكرى 
انقـــلاب 1997، الـــذي يعـــرف فـــي تركيا 
باســـم ”انقلاب ما بعد الحداثة“، والذي 
أطاح بحكومة رئيس الوزراء الإســـلامي 
نجـــم الدين أربـــكان (1926 – 2011) الذي 
يعدّ عرّاب الإســـلام السياسي في تركيا، 
من أجل تحشـــيد الزخم لتمرير الدستور 
الجديـــد الذي ينـــوي أردوغـــان طرحه، 

والذي تتحفّظ عليه المعارضة بشدة.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
التركيـــة إبراهيم قالن الأحـــد، إن بلاده 
تستحق دســـتورا أفضل لكل المواطنين، 
يكـــون منارة تحقق القضـــاء على جميع 
محـــاولات التدخـــل غيـــر الديمقراطيـــة 
في الحيـــاة السياســـية، وعلى رأســـها 

الانقلابات العسكرية.
التي  الائتلافية  الحكومـــة  وواجهت 
تأسســـت فـــي 28 يونيو 1996، برئاســـة 
أربـــكان اتهامـــات بـ“تشـــكيل خطر على 
و“دعـــم الرجعية“، بعـــد فترة  النظـــام“ 
وجيزة من تســـلمها مهـــام عملها، حيث 
أرغـــم أربـــكان علـــى تقـــديم اســـتقالته 

بعدها.
ومؤخـــرا، أعلن أردوغـــان أن الوقت 
حـــان من أجـــل دراســـة دســـتور جديد 
لتركيا، وفي أعقـــاب ذلك أيد زعيم حزب 
الحركة القوميـــة دولت بهجلي الخطوة، 

مؤكدا حاجة تركيا إلى دستور جديد.
وتثيـــر دعـــوة أردوغان إلـــى وضع 
دســـتور جديـــد للبـــلاد تســـاؤلات حول 
غايته من ذلـــك. وفي حين يقول أردوغان 
في  إنه يريد وضع ”أول دســـتور مدني“ 
تاريـــخ تركيا، يـــرى خبـــراء أن للرئيس 

التركي مآرب أخرى.
وتشكك المعارضة برغبة أردوغان في 
تطبيـــق إصلاحات حقيقيـــة، فيما يبدي 
المدافعون عن حقوق الإنســـان قلقهم من 
تصاعد القمع وتدهور دولة القانون منذ 

عدة سنوات.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، 
وهو أبرز حزب معارض، كمال كيليجدار 
أوغلـــو إن ”حكومة لا تحترم الدســـتور 
المعتمـــد، لا يمكنهـــا صياغة نـــص أكثر 
ديمقراطيـــة… أخشـــى أن يـــؤدي هـــذا 

المشروع إلى تعزيز النزعة السلطوية“.
كمـــا تخشـــى المعارضـــة أن تكـــون 
الجديـــد  الدســـتور  حـــول  النقاشـــات 
مجـــرد تحويل للأنظـــار، يتيح لأردوغان 
صرف الانتباه عن آثـــار الوباء والركود 

الاقتصادي.
وقـــال إدريس شـــاهين، نائب رئيس 
حزب الديمقراطية والتقـــدم الذي أطلقه 

علي باباجان، الحليف السابق لأردوغان، 
”هذه مناورة لتجنب الحديث عن الوضع 

أو  الفلاحـــين  ومشـــكلات  الاقتصـــادي، 
التجار وكذلك انتهاكات الحقوق“.

ويرى مراقبـــون أنه من خلال دعوته 
إلـــى دســـتور جديـــد ســـيكون المهندس 
الرئيسي له، ما يمكّن الرئيس التركي من 
الالتفاف على مبـــادرات أخرى للإصلاح 
تروج لها المعارضة، التي تطالب بالعودة 

إلى نظام برلماني.
وقبـــل عامين مـــن انتخابـــات 2023 
العامة التي قد تكون معقدة بالنسبة له، 
يمكن أن يحاول أردوغان أيضا وبموجب 
دســـتور جديد، وضـــع نظـــام انتخابي 

يسهّل إعادة انتخابه.
وقالت الخبيرة السياسية في جامعة 
بـــارد كوليدج في برلين أيســـودا كولمن، 
إن ”القاعـــدة الناخبـــة للائتلاف الحاكم 
في طـــور الذوبان“، مضيفـــة أنه لم يعد 
من المضمون بالنســـبة لأردوغان أن ينال 
أكثر من 50 في المئـــة من الأصوات التي 
يحتاجهـــا لكي ينتخب من الدورة الأولى 
فـــي عام 2023، ولا حتـــى أن يتم انتخابه 

في الدورة الثانية.

وأضافت ”فـــي مواجهة هذا الخطر، 
يمكنـــه أن يلجـــأ إلى خيار نظـــام بدورة 
واحـــدة، يمكن أن ينتخب فيها المرشـــح 
الذي ينال أغلبية بسيطة من الأصوات“.

ويرى الباحث فـــي أكاديمية روبرت 
بوش فـــي برلين ومركز تشـــاتام هاوس 
للأبحاث في لنـــدن غاليب دالاي، ”إدراكا 
منه أنه يســـير في مســـار خاسر، يبحث 

أردوغان عن صيغة رابحة“.
ويمكـــن أن تقـــوم هـــذه ”الصيغـــة 
على أســـاس اللعـــب على وتر  الرابحة“ 
التوترات الداخلية في صفوف المعارضة، 
التي يمكن أن تتفاقم عبر نقاشـــات حول 
مواضيع حساســـة، مثل المسألة الكردية 
وكيفيـــة التعامل معها في إطار دســـتور 

جديد.
وبحســـب دبلوماســـي غربـــي فـــإن 
هـــدف أردوغان قد يكون ”شـــق صفوف 
المعارضة عبر إرغام الأحزاب على اتخاذ 
موقـــف“، ومـــن ثـــم تصنيفها إمـــا على 
أنها ”مدافعة“ عـــن تركيا وإما ”مناوئة“ 

لها.

 لنــدن – أعلنت الحكومـــة البريطانية 
الأحـــد أن جميع العائلات فـــي إنجلترا 
التـــي لديهـــا أطفال في ســـن الدراســـة 
اللـــوازم  كل  علـــى  مجانـــا  ســـتحصل 
عـــن  الكشـــف  لاختبـــارات  الضروريـــة 

فايروس كورونا في المنزل.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطـــار جهود 
القضاء على العدوى الناتجة عن حالات 
بأعـــراض،  المصاحبـــة  غيـــر  الإصابـــة 
حيـــث مـــن المقـــرر أن يتـــم اســـتئناف 
الدراســـة فـــي إنجلتـــرا فـــي الثامن من

 مارس.
وسيتم إرســـال الاختبارات للأطفال 
وأوليـــاء أمورهـــم، وكذلك للأشـــخاص 
الذين يحتكون بأطفال المدارس، كسائقي 

الحافلات المدرسية على سبيل المثال.
وبموجـــب الخطـــة، ســـيتم إجـــراء 
اختباريـــن في الأســـبوع لكل شـــخص. 
وسيتم إجراء اختبارات على الطلاب في 
المدارس الثانوية ثـــلاث مرات بالمدارس 
فـــي بدايـــة العـــام الدراســـي، قبـــل أن 

يخضعوا للاختبار في المنزل.
وقال وزيـــر الصحة مات هانكوك في 
بيـــان إننا ”نعلـــم أن واحدا من كل ثلاثة 
أشـــخاص مصابين بمرض كوفيد – 19 لا 
تظهـــر عليه أي أعـــراض، لذا فإن الهدف 
مـــن الاختبـــارات المنتظمـــة منـــع المزيد 
مـــن الحـــالات الإيجابيـــة عـــن المدارس 

والكليات“.
شـــخص  أي  إن  الحكومـــة  وقالـــت 
تأتي نتيجـــة اختبـــاره إيجابية، يتعين 
عليـــه حينئـــذ أن يجـــري متابعـــة عـــن 
طريق اختبـــارات تفاعل سلســـلة إنزيم 
البوليميـــراز المعروف اختصارا باســـم 
فايـــروس  عـــن  للكشـــف  ”بي.ســـي.آر“ 

كورونا.

البريطانيـــة  الحكومـــة  وعرضـــت 
الأســـبوع الماضـــي خطة بأربـــع مراحل 
لتخفيف قيود احتواء كوفيد – 19، معربة 
عن أملها في إمكانيـــة عودة الحياة إلى 

طبيعتها بحلول أواخر يونيو.
وتبـــدأ الخطة التـــي عرضها رئيس 
الـــوزراء البريطاني بوريس جونســـون 
علـــى النواب بإعـــادة فتح المـــدارس في 
الثامن من مارس والمتاجر غير الأساسية 
اعتبـــارا مـــن 12 أبريل، بينما ســـيكون 
بإمكان بعض الجماهير حضور مباريات 
رياضيـــة اعتبارا من 17 مايـــو على أمل 
إنهاء جميع إرشادات التباعد الاجتماعي 

بدءا من 21 يونيو.
ينايـــر  مطلـــع  جونســـون  وفـــرض 
إغلاقـــا جديدا لمكافحة وبـــاء كوفيد – 19 
الذي أودى بحياة 120 ألف شـــخص في 
بريطانيا وجعل المستشفيات على شفير 

أزمة.
وبعدمـــا بـــات ممكنا ملاحظـــة آثار 
حملـــة التلقيـــح مـــع انخفـــاض أعـــداد 
الإصابات وحالات الاستشفاء والوفيات، 
تعتزم الحكومة البريطانية تخفيف قيود 

الإغلاق.
وتجري حملة التلقيـــح التي أُطلقت 
في ديســـمبر على قدم وساق، مع إعطاء 
جرعـــة واحـــدة علـــى الأقـــل لشـــخص 
راشـــد من أصـــل كل ثلاثة راشـــدين من 

السكان.
ووعدت الحكومة بأن جميع الراشدين 
ســـيتلقون جرعة أولى من اللقاح المضاد 
لكورونـــا بحلـــول أواخر يوليـــو، معلنة 
بذلك تقديم هذا الموعـــد الذي كان مقررا 
في البداية في سبتمبر. إلا أن جونسون 
أكـــد أنه رغم التقدم المحـــرز فإن تخفيف 

الإغلاق سيكون ”حذرا“ و“تدريجيا“.

 برلين – تسببت خلافات داخل الحكومة 
الألمانية في عرقلة تمويل الخطط المناهضة 
للتطرف ومعاداة السامية والعنصرية في 
وقت تحذر فيه أجهزة الاســــتخبارات من 

تفاقم مخاطر التطرف العنيف.
وامتنعــــت إدارات فيدرالية ألمانية عن 
التوقيــــع علــــى التقرير الختامــــي للجنة 
الوزارية التى تقودها المستشــــارة أنجيلا 
ميــــركل، وذلــــك علــــى خلفية عــــدم صرف 
الأموال من الميزانية المخصصة لعام 2021، 
وهي الأموال التي لا يمكن بدء المشروعات 

بدونها.
وكانــــت اللجنــــة الوزاريــــة لمكافحــــة 
التطرف اليمينى والعنصرية صادقت فى 
نوفمبر الماضي علــــى وثيقة مكونة من 89 
بندا لمباشــــرة مشروعات ملموسة لمكافحة 
العنصريــــة والتطــــرف، وهو مــــا جاء فى 
أعقــــاب هجمــــات دامية لليمــــين المتطرف 
بمدينة هاناو عام 2020، إضافة إلى هجوم 

معاد للسامية في 2019.
تم  الألمانيــــة  التقاريــــر  وبحســــب 
تخصيــــص 150 مليون يــــورو بالفعل فى 
ميزانيــــة عــــام 2021 لمشــــروعات مكافحة 
العنصريــــة، إلا أن الــــوزراء المعنيــــين لم 
يتمكنوا بعد من الوصول إلى هذه الأموال 

بسبب رفض الإدارات المسؤولة.

وتتزامــــن هذه التطــــورات مع صدور 
التقرير الســــنوي لهيئة حماية الدســــتور 
(المخابرات الداخليــــة الألمانية) لعام 2019 
الذي قدمه وزير الداخلية هورست زيهوفر 
في 9 يوليــــو2020، وتحدث فيه عن ارتفاع 
حاد في حوادث معاداة السامية والتطرف 
اليمينــــي والعنصرية، ووصــــف التطرف 
اليمينــــي بأنــــه أكبــــر تهديــــد للأمــــن في 

ألمانيا.
وتواجــــه ألمانيا تزايــــدا لافتا في عدد 
جرائــــم اليمــــين المتطرف، ما يؤشــــر على 
توســــع نطاق فكر عنصري يهدد التعايش 

المشترك.

وسجلت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في عدد 
المتطرفــــين اليمينيين في العــــام الماضي، 
وأفــــادت تقارير اســــتخباراتية أن عددهم 
فــــي البلاد بلغ 32.080 فــــردا العام الماضي 
ويمثل هــــذا زيادة تقارب 8000 فرد مقارنة 
برقم 24.100 المسجل في العام قبل الماضي.

وأشــــارت التقاريــــر إلــــى أن حوالــــي 
7000 عضو من قســــم الشــــباب المنضوي 
تحــــت حزب البديل من أجــــل ألمانيا، ثالث 
القوى البرلمانية، فضلا عن أعضاء آخرين 
فــــي فصيــــل متطرف آخــــر يعرف باســــم 
”الجنــــاح“ كانــــوا جميعهم تحــــت مراقبة 
أعين المخابرات الداخلية الألمانية بســــبب 
ميلوهم المتطرفة المنضوية تحت الأحزاب 

اليمينية المتطرفة.
ويتبني النازيون الجدد وهم يمينيون 
متطرفــــون يعتبــــرون أنفســــهم امتــــدادًا 
للنظام النــــازي الذي حكم ألمانيا بين 1933 
و1945، شــــعارات الأيديولوجيــــا النازيــــة 
مثل الصليب المعقــــوف ويعتنقون أفكارًا 
معاديــــة للمهاجريــــن والأشــــخاص غيــــر 

المنحدرين من أصل ألماني.
ولعــــل قلــــق السياســــيين الألمــــان من 
ازديــــاد هذه الظاهــــرة يعود إلــــى فظائع 
النظــــام النــــازي. فقــــد لقــــي أكثــــر من 6 
ملايين يهــــودي حتفهم من قبــــل النازيين 
في عمليــــات منظمة، معظمهــــم قتلوا في 

معسكرات الاعتقال.
وفــــي خضــــم ذلك قــــال وزيــــر الدولة 
للشــــؤون البرلمانيــــة شــــتيفان مايــــر إنه 
”تم اتخــــاذ العديــــد مــــن الإجــــراءات ضد 

ومعاداة  والعنصريــــة  اليميني  التطــــرف 

الســــامية كمــــا لــــم تفعــــل الحكومــــة من 
قبل“.

وأكد ماير أنه وعلى مستوى السلطات 
الأمنية والاتحادية، هناك تحسين مستمر 
لوضع المكتب الاتحادي لحماية الدســــتور 
ومكتــــب الشــــرطة الفيدراليــــة والشــــرطة 

الاتحادية لمكافحة التطرف اليميني.
ووصف الوزير أعمال العنف المعادية 
للســــامية بأنهــــا ”رابط مهم“ في المشــــهد 
اليمينــــي المتطرف، واعتبر أن اســــتخدام 

نظريات المؤامرة يشكل عاراً على ألمانيا.
ويوجد ملمح آخــــر للتهديد الأمني في 
ألمانيا يتعلق بتشــــديد المراقبة على حمل 
الأســــلحة. وقالت صحيفة بيلــــد الألمانية 
واســــعة الانتشــــار إنه يوجــــد حوالي 5.4 

مليون قطعة سلاح في البلاد.
وتقلــــق وزارة الداخليــــة خاصــــة من 
تنامــــي بحث اليمين المتطرف عن أســــلحة 

من جميع الأنواع.
وحجزت الشرطة 1091 قطعة سلاح في 
2018 مقابل 676 في العام السابق في إطار 
تحقيقات حول مخالفات وجرائم منسوبة 

لليمين المتطرف.
الاتحــــاد  حــــزب  أعضــــاء  ونــــادى 
بتعزيز  المحافــــظ  المســــيحي  الديمقراطي 
التشــــريعات حول الأســــلحة، وهو ما يعد 

تحديا في بلد مولع برياضة الرماية.
وتتهم ألمانيا الاســــتخبارات الروسية 
بإنشــــاء معســــكرات تدريــــب واســــتقدام 
يمينين متطرفــــين من ألمانيــــا إليها، ومن 
ضمــــن المشــــاركين فــــي هــــذه المجموعات 
الحــــزب  فــــي  الشــــباب  جنــــاح  عناصــــر 

الديمقراطي الوطني الذي يعد أكثر تطرفًا 
مــــن حــــزب البديل لأجــــل ألمانيــــا، وكذلك 
عناصــــر من حزب متطــــرف يدعى الطريق 

الثالث.
وتشــــمل المعســــكرات تدريبات قتالية 
وتعلّــــم حمل الســــلاح والتعامل معه ومع 
الذخائر وكيفية تنفيذ الهجمات الإرهابية، 
وبعد انتهاء التدريبات ينضم البعض إلى 
معســــكرات القتال الروســــية في أوكرانيا 

لتغذية الصراع بالمنطقة.
وإلى جانــــب التطــــرف اليميني الذي 
يعــــد الأخطــــر فــــي ألمانيا، صــــرح رئيس 
الاســــتخبارات الداخلية بألمانيا بأنه يرى 
تطرفا متزايدا لدى ”يســــاريين متشــــددين 

موجهين نحو العنف“.
وقــــال توماس هالدنفانــــغ الأحد ”إننا 
نرصد تطــــورا لهجمات يســــارية متطرفة 
تتســــم بأنها موجهة تماما ناحية أهداف 
معينة وتستهدف بشكل متزايد أشخاصا 
بشــــكل فردي (…) يتعين علينا مراقبة إذا 
ما كان هــــذا التطــــرف الراديكالي يتطور 

لتشكيل هياكل إرهابية أم لا“.
وأضــــاف هالدنفانغ أن الأمــــر لم يعد 
يتعلــــق كما كان من قبــــل بهجمات عفوية 
تصدر انطلاقا من أحداث مظاهرات، وقال 
”إنمــــا يزداد تشــــكيل مجموعــــات صغيرة 
ترتكب أعمال عنف خطيرة بشــــكل مخطط 

له“.
وأشــــار رئيس الاستخبارات الداخلية 
بألمانيا إلى أن العنف كما تتمّ رؤيته حاليًا 
موجه ”بلا قيود ضد سلطة الدولة وكذلك 

أيضًا ضد معارضين سياسيين“.

 طهــران – أقـــر إســـحاق جهانغيري 
النائـــب الأول للرئيس الإيراني حســـن 
روحانـــي، الأحد، بإهمال بـــلاده حقوق 
فيمـــا  الســـنية،  والطائفـــة  النســـاء 
يتعرض رجال الدين الســـنة والمصلون 
إلـــى التضييق على مســـتوى ممارســـة 
الشعائر، بحسب تقرير الحريات الدينية 
حـــول العالـــم الصـــادر عـــن الحكومـــة 

الأميركية.
وخلال مشاركته في فعالية بمحافظة 
غُلســـتان، تطرق جهانغيري إلى عدد من 
مشـــاكل البـــلاد. ولفت إلى أن الشـــعب 
يتمتع بحقوق متساوية في البلاد بغض 

النظر عن الدين والطائفة والعرق.
وأضاف ”أعترف بأن حقوق الســـنّة 
والنساء مهملة“، مشيرا إلى أن الحكومة 
الإيرانية تســـعى لرفع عدد النســـاء في 

المواقع القيادية.
وأكد أن حل المشـــاكل التـــي تواجه 
السنة في البلاد يقع على عاتق الحكومة. 
وأشـــار إلى ضرورة منح الأمل للشباب 
والنساء وأتباع مختلف الطوائف حول 

مستقبل إيران.
والاضطهاد يبدأ فـــي مراحل مبكرة 
من عمـــر المواطن الســـني الـــذي يجبر 
وهو وبقية الأقليات على دراســـة مناهج 

المذهب الشيعي.
وتجبر الأقليـــات الإيرانيـــة التي لا 
تتحدث الفارســـية علـــى ترجمة المناهج 

التعليميـــة المســـموح بها علـــى كلفتها 
حتـــى تراجعهـــا وزارة التعليـــم لتتـــم 
الموافقة عليها. وبينما تستطيع الأقليات 
المعتـــرف بهـــا في إيـــران فتـــح مدارس 
خاصة بها، فإن الأقلية السنية قد حرمت 

من ذلك.
ويتركز المواطنون الإيرانيون السنة 
فـــي محافظات كردســـتان وخوزســـتان 
حيـــث  وبلوشســـتان،  وسيســـتان 
يتعرضـــون لصنوف مـــن الاضطهادات 

على يد السلطة القضائية والأمنية.

وكان تقريـــر الأمم المتحدة في مارس 
2018 قد أورد تفاصيـــل الإعدامات التي 
أصدرت في حـــق معتقلين ســـنة أكراد، 
بجانـــب اعتقالات بتهم مثـــل ”الأكل في 
مكان عـــام ومزاولـــة الأنشـــطة البيئية 
والإفطار فـــي نهار رمضـــان والاحتفال 
بنتائج الاستفتاء في كردستان العراق“. 
كما أوردت مراكـــز حقوقية مثل ”هرانا“ 
معلومـــات عن الظـــروف الســـيئة التي 
يعانيها المعتقلون الســـنة في السجون 

الإيرانية.

وفي سبتمبر 2019 تم استعداء رجل 
الدين السني هاشم حسين بناهي بسبب 
مشـــاركته في جنازة المعتقل السياســـي 
المعـــدوم رامـــين حســـين بناهـــي، حيث 
خطب بناهي خلال الجنـــازة. وأصدرت 
الســـلطات الإيرانيـــة عريضـــة تتهمـــه 
بالتحريـــض ضد النظام وتكدير الســـلم 

العام.
ويوجـــد فـــي إيـــران نحـــو 15 ألف 
الســـنية،  الطائفـــة  تخـــص  مســـجد 
لكنهـــا أقـــرب لغـــرف صـــلاة أو قاعات 
منها إلـــى مســـاجد بالمعنـــى التقليدي 

المعروف.
وبحســـب الأوقـــاف الإيرانية، يوجد 
في طهـــران نحو تســـعة مســـاجد فقط 
مخصصة للســـنة، ويقول نشـــطاء سنة 
إن الســـلطات الإيرانيـــة تمنعهـــم مـــن 
بناء مســـاجد جديـــدة فـــي المدينة، رغم 
أن المســـاجد غيـــر كافية ولا تســـتطيع 
استيعاب السنة في العاصمة الإيرانية.

الســـنية  الأقليـــة  أبنـــاء  ويضطـــر 
إلى بناء مســـاجد تحـــت الأرض تعرف 
باســـم بيوت الصـــلاة أو ”نمـــاز خانه“ 

بالفارسية.
وفي أغسطس 2018 منعت السلطات 
الإيرانيـــة المصلـــين الســـنة مـــن إقامة 
شـــعائر صلاة العيد في حي ”رســـالت“ 
بطهران رغـــم حصولهم على رخصة من 

وزارة الداخلية.
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تصطدم مطالب الأحزاب السياسية 
الألمانية باتخاذ سياسات وإجراءات 
أوسع ضد اليمين المتطرف ومكافحة 
معاداة الســــــامية خاصة في أعقاب 
عــــــدد من الاغتيالات شــــــملت بعض 
السياسيين الألمان برفض الإدارات 
الفيدرالية التوقيع على خط التمويل 

الضروري لتنفيذ هذه الخطط.

أردوغان يوظف الانقلابات 

لتمرير الدستور الجديد

اختبارات كورونا مجانا

لكل أسر الطلبة في إنجلترا

خلافات داخل الحكومة الألمانية 

تعرقل تمويل خطط مناهضة التطرف 
الاستخبارات الداخلية ترصد زيادة في التطرف بين متشددين يساريين

رايات التطرف على أعتاب البوندستاغ 

أقلية سنية مضطهدة 

إيران تقر بإهمال حقوق النساء والسنة

إبراهيم قالن

ا أفضل 
ً

نستحق دستور

للقضاء على التدخل 

غير الديمقراطي 

150
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لا يستطيع المعنيون بمكافحة 

التطرف الوصول إليها



 لندن - ينشــــغل الباحثون السياسيون 
بمناقشــــات مســــتفيضة حول ما إذا كانت 
الولايات المتحدة مســــتعدة اليوم لمواجهة 
مجموعــــة مــــن التهديــــدات والتحديــــات 
متعددة الأبعاد في عالم متغير، بعد أربعة 
أعوام من الترقب والتســــاؤل حول ما إذا 
كانت واشــــنطن، قد تخلت بصورة دائمة 

عن دورها كدولة قائدة للعالم.
وخلال فترة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب شــــهد العالم عددا كبيرا من 
التحولات الاستراتيجية والجيوسياسية، 
وقد سعت إدارة بايدن مبكرا إلى استعادة 
مكانــــة الولايات المتحدة كقــــوة عالمية من 
خــــلال إعــــادة التفكير في الأمــــن القومي 

الأميركي.
ورغــــم أن الولايــــات المتحدة نفســــها 
تغيــــرت، فــــإن ليزلي فينجامــــوري عميدة 
أكاديمية الملكة إليزابيــــث الثانية للقيادة 
في الشؤون الدولية التابعة للمعهد الملكي 
للشــــؤون الدولية (تشــــاتام هاوس) ترى 
أن الرئيس جو بايدن قد يســــتطيع إعادة 
إدخال بلــــده فــــي الدبلوماســــية الدولية 
ومعالجة الانقســــامات، لكــــن إعادة البلاد 

إلى وضعها السابق سيكون أمرا صعبا.
وأعــــاد بايــــدن بلده في الشــــهر الأول 
من رئاســــته إلى اتفاقيــــة باريس للمناخ 
ومنظمــــة الصحــــة العالميــــة، والانضمام 
إلى مجلس حقوق الإنســــان التابع للأمم 
المتحــــدة – رغم أن ذلك في وضع أقل، وهو 
وضــــع مراقب حتــــى الانتخابــــات المقبلة 
– وأنهــــى الحظــــر المفروض على الســــفر 

بالنسبة إلى الدول ذات الأغلبية المسلمة.
حاليا  المتحــــدة  الولايــــات  وتتعامــــل 

مع المطالب الخاصة باللجوء، والســــماح 
لطالبي اللجوء بعبور الحدود الجنوبية، 
بينمــــا تعهــــد بايــــدن أيضا بالمســــاهمة 
بمليــــاري دولار لدعــــم مبــــادرة كوفاكس، 
التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية 

لمكافحة جائحة كورونا.
كمــــا ســــعى بايدن إلــــى تبديــــد فكرة 
تضــــارب المواقف الأميركية تجاه حلفائها 
الأوروبيــــين. وإعلانــــه بحزم عــــن التزام 
الولايــــات المتحــــدة بالمادة الخامســــة من 
معاهــــدة حلــــف الأطلســــي (ناتــــو)، التي 
تعتبر أساس الشراكة عبر الأطلسي، الذي 
اســــتعاد مــــادة مهمة اعترف بهــــا ترامب 

مؤخرا ومن دون حماس.
الأعــــوام  إن  فينجامــــوري  وتقــــول 
الأربعــــة الماضية شــــهدت اضطرابا تجاه 
حلف الناتو، وبالتالــــي فإن خطوة بايدن 
ضرورية لإصلاح الشراكة عبر الأطلنطي.

وترى أنــــه ينبغــــي أن يكــــون موقف 
بايدن المتشــــدد تجاه التجاوزات الروسية 
بالنســــبة إلى الســــيادة والديمقراطية في 
الداخــــل والخارج علــــى الســــواء، إعادة 
طمأنة للكثير مــــن الأوروبيين والكثير من 

الأميركيين.
فطــــوال أربعــــة أعــــوام كان الكثيرون 
يعتبــــرون ترامــــب شــــخصا غريبــــا، فقد 
كان رئيســــا على خلاف مع الأغلبية في 
الولايــــات المتحــــدة، وفي حزبــــه، وفى 
أوروبا، واتخذ سياسة متشددة تجاه 

روسيا وتمنى أن يحذو بايدن حذوه.
ومــــع ذلــــك أصبــــح التناقــــض 

المحتمل الذي تتســــم به السياسة 
الخارجيــــة لإدارة بايــــدن واضحا 

للغايــــة. فالولايات المتحــــدة تعتزم اتباع 
سياســــات تعترف بالحقيقتــــين المثيرتين 
للقلق اللتين تتســــم بهمــــا أكبر معضلات 
السياســــة الخارجية فــــي الوقت الحالي، 
الأولى، أن الديمقراطية تتعرض للاعتداء 
فــــي الولايات المتحدة وفــــي أنحاء العالم 
وينبغي أن تكون في صدارة الدبلوماسية 

الدولية.
أما الحقيقة الثانية 

فتتعلق بالتعاون مع 
الدول الاستبدادية التي 

تنتهك الحقوق ليس 
فقط أمرا مهما، بل أيضا 
أساسيا في الاتفاق على 

الحلول الضرورية 
لتحقيق 
السلام 
الدائم.

الأعـــوام  أن  فينجامـــوري  وتعتقـــد 
الأربعة المقبلة ســـتكون تجربة لرؤية ما 
إذا كان بوســـع الولايات المتحدة النجاح 
في التعاون على ســـبيل المثال مع الصين 
بشـــأن المناخ ومع روسيا بشأن الحد من 
التســـلح، بينما تســـتمر في اســـتهجان 

اعتداءاتهما على الأعراف الديمقراطية.
وفي حالة روســـيا، تتســـم البوادر 
إحدى  وكانت  بالإيجابيـــة،  الأوليـــة 
بايـــدن  لإدارة  الأولـــى  الخطـــوات 
التفاوض علـــى تمديد أجل معاهدة 
ســـتارت الجديدة للحد من الأسلحة 
النوويـــة قبـــل موعـــد انتهائها في 

الرابع من فبراير الماضي.
ولكن هناك توقعا كبيرا آخرا وهو 
احتمال أن يعلن الاتحاد الأوروبي، 
والولايات المتحدة، والمملكة 
المتحدة أيضا عقوبات 
بالتنسيق في ما بينهم 
تستهدف المسؤولين 
عن التعامل الوحشي 
مع المعارض الروسي 
أليكسي نافالني. 
وإذا ما تم ذلك، 
فإن رد موسكو 
سيوفر لمحة مبكرة 
عن التحديات 
التي تمثلها 
استراتيجيتها 
مزدوجة المسار.
والخطوة 
التالية لاســـتعادة شراكة 
واشـــنطن المتوقفـــة عبر 

الأطلنطي تتمثل في كشـــف أنباء احتمال 
وأوروبا  المتحـــدة  الولايـــات  اســـتئناف 

المحادثات مع إيران.
وفـــي الحقيقـــة ليـــس مـــن الســـهل 
التوصـــل إلى اتفـــاق يمكـــن أن يُكتب له 
النجـــاح، ولكن الحقيقـــة أن إدارة بايدن 
تبـــدي اهتمامهـــا بالمضي قدمـــا، والذي 
يعتبر مؤشرا آخرا على أن دور الولايات 
المتحـــدة في العالم وخاصـــة في أوروبا، 

تتم استعادته كما كان عليه قبل ترامب.
وتـــرى فينجامـــوري أنـــه رغـــم هذه 
العودة الســـريعة للولايـــات المتحدة إلى 
المســـرح الدولـــي، فمـــا زال الأوروبيون 
يشـــعرون بالحـــذر إزاء قوتهـــا الباقية، 
وهناك انقســـام في الرأي بالنســـبة إلى 
عودة واشـــنطن. فقد تكيـــف البعض في 
أوروبا مـــع عالـــم دون قيـــادة أميركية، 
ويصـــر آخـــرون على ضرورة أن ترســـم 
أوروبا طريقها وهي مستقلة عن الولايات 

المتحدة .
الكثيـــرون  يشـــعر  المقابـــل،  وفـــي 
بالارتياح لعودة الولايات المتحدة ولكنهم 
يشعرون بالخوف من عدم استمرار ذلك. 
ويعتقد بعض خبراء السياسة الخارجية 
الأميركية أن ترامب غير سياسة الولايات 

المتحدة الخارجية بشكل دائم.
ولأســـباب متعددة، ليس من المحتمل 
أن تعني العودة الســـريعة إلـــى تعددية 
الأطراف وتبنّي القيم الديمقراطية ، رغم 
أنـــه مرحب بأن واشـــنطن عـــادت إلى ما 

اعتادت أن تكون عليه.
مـــا زالـــت الإدارة الجديـــدة مقيـــدة 
بالحقائـــق علـــى أرض الواقع، وخاصة 

جائحة كورونا، كما أن استعادة الحياة 
اليوميـــة العاديـــة لن تكون أمرا ســـهلا 
فـــي نطـــاق مجتمـــع مســـتقطب للغاية 
يتصارع حـــول الظلـــم العنصري وعدم 
المســـاواة، وكذلك الصـــراع داخل حزب 
جمهـــوري يهيمـــن عليه جنـــاح يميني 
يواصل تبجيل ترامب ويرفض الثنائية 

الحزبية.

وتبذل إدارة بايـــدن جهودا لمواجهة 
هذه التحديات، ولاســـيما من خلال شراء 
200 مليـــون جرعة لقـــاح إضافية والدفع 
بخطة تتعلق بإغاثـــة بقيمة 1.9 تريليون 
دولار، لكن ترامب يواصل ممارســـة نفوذ 
قوي على الحزب الجمهوري رغم هجمات 
الكابيتـــول وفشـــله فـــي إدارة مواجهـــة 
محاولـــة  تســـتمر  وســـوف  الجائحـــة. 
اعتباره مسؤولا عنها في أن تكون عاملا 
في الحياة السياســـية الأميركية لشهور 

كثيرة مقبلة.
وهنـــاك أيضـــا واقـــع جديـــد فـــي 
السياســـة الدوليـــة، ففي الوقـــت الذي 
انخفض فيه الوضع النســـبي للولايات 
المتحـــدة فـــي اقتصـــاد العالم، شـــهدت 
الصين نمـــوا متزايـــدا، كمـــا أن العالم 
خطـــا قدما بخطـــوات كبيرة فـــي أبعاد 

متعددة.

الإثنين 62021/03/01

السنة 43 العدد 11986 في العمق

 واشــنطن - وُصفــــت اليرموك ذات مرة 
بأنهــــا ”عاصمة الشــــتات الفلســــطيني“، 
وكانت من بين أكثر المناطق استهدافا في 
الصراع السوري، رغم أن مخيم اللاجئين 
فــــي دمشــــق الــــذي كان يقطنــــه 160 ألف 
فلسطيني-ســــوري قبل الحرب، في حالة 

خراب وهو شبه فارغ.
وحــــرم تدميــــر المخيــــم، الــــذي يُنظر 
إليــــه على أنه رمز للمقاومة الفلســــطينية 
المحتلــــة،  الأراضــــي  خــــارج  لإســــرائيل 
الفلســــطينيين من منازلهــــم وأملهم. ومع 
ذلــــك، يروي تدميــــر اليرمــــوك قصة تفكك 
محــــور إيــــران لمقاومة إســــرائيل، بعد أن 
ضم حــــزب الله اللبنانــــي وحركة حماس 

الفلسطينية ونظام بشار الأسد.

وتتبــــادل أطــــراف ”محــــور المقاومة“ 
الأدوار تحــــت مظلة النظام الإيراني، الذي 
يدير سياســــاته، ويحدّد لكل طرف مهمّته 
فيه بإشراف مباشــــر من الحرس الثوري 

التابع لسلطة المرشد علي خامئني.

تآكل قوة المقاومة

تشير أنشال فوهرا الباحثة المختصة 
في شــــؤون الشــــرق الأوســــط، في تقرير 
لهــــا بمجلة ”فورين بوليســــي“ الأميركية، 
إلــــى أنه حــــين تجاهلــــت حركــــة حماس

 الإسلامية دعوات الأسد ودعمت 
المتمردين في الصراع السوري، 

تفككت المقاومة. وقد أدى 
ذلك إلى إضعاف 
موقف طهران في 

المنطقة، والحد 
من نفوذها في 

المحادثات 
المستقبلية 

المحتملة مع 
الولايات المتحدة.

قدّمت إيــــران ذات الأغلبية 
العــــام  منــــذ  نفســــها  الشــــيعية 

1979 كناصر للقضية الفلســــطينية، 
بهدف بــــث مصداقيتها كقوة إســــلامية 

غير طائفية تســــتحق قيادة عالم إسلامي 
يهيمن عليه الســــنة. ولا يزال تحالفها مع 
حمــــاس الســــنية مهمّا فــــي روايتها. وقد 
انطلقت في إعادة بناء محورها في 2017، 
عندمــــا فتح تغيير في قيادة حماس الباب 

أمام محادثات المصالحة.
وكلف النظــــام الإيرانــــي ذراعه حزب 
الله بترميم العلاقة بــــين حماس والنظام 
الســــوري، وعقد سلســــلة من الاجتماعات 
لــــرأب الصــــدع بــــين الحلفاء الســــابقين. 
ومع ذلك، يشــــك النشــــطاء الفلسطينيون 
في ســــوريا في أن الأســــد لن يوافق على 

المصالحة مع حماس.
الوســــاطة  إلــــى  البعــــض  ويشــــير 
الروســــية المحتملة بين سوريا وإسرائيل، 
كسبيل لإعادة تقويم تلك العلاقة العدائية 

المفترضة بدلا من هذه المصالحة.
ويخشى معظم أهالي مخيم اليرموك، 
الذين أرادوا رؤية فلســــطين حرة وسوريا 
خاليــــة من القمع، مــــن أن النظام لا ينوي 
إعادة تأهيلهم، وأنه تعمد وضع العراقيل 

في طريق عودتهم.
وإحدى هــــؤلاء أم رضوان، التي كانت 
رضيعة عندما أجبِرت عائلتها على الفرار 
من فلسطين مع بداية الحرب مع إسرائيل 
فــــي عــــام 1948، بحثا عن ملجــــأ، لتصبح 
اليرموك موطنها، لكن قصف النظام للحي 
الذي تعيش فيه فــــي معاركه مع جماعات 
من بينهم فلســــطينيون مناهضون لنظام 
الأسد وتنظيم 
داعــــش 
المتطرف، 

غيّــــر 
معالمه.

ومــــرت ثلاث ســــنوات منذ اســــتعادة 
النظــــام لليرمــــوك، لكنه لم يُــــزل الأنقاض 
داخــــل المباني، التي دمر 60 في المئة منها 
في القصف. ووفقــــا لوكالة الأمم المتحدة 
الفلسطينيين،  اللاجئين  وتشــــغيل  لإغاثة 
وافق النظام على عودة 604 أسرة اعتبارا 

من الشهر الماضي.
ويقول نشــــطاء فلسطينيون إن هؤلاء 
هم عائــــلات أولئك الذين دعمــــوا النظام، 
وليــــس الذيــــن عارضــــوه أو بقــــوا على 
الحيــــاد، وهــــم يتهمــــون النظــــام بتعمد 
السماح للثوار بالســــيطرة على اليرموك 
بقصد عزلهــــم وقصف المخيم، ثم ســــرقة 

ممتلكات سكانه الأصليين بعد الحرب.
ويؤكــــد العديــــد مــــن الفلســــطينيين 
الســــوريين الذيــــن كانــــوا يعيشــــون في 
المخيــــم، أن نظــــام الأســــد يريــــد عــــودة 

المؤيدين، ولا أحد غيرهم.
وطالب النظام الســــكان بتقديم وثائق 
أصليــــة تثبت ملكيتهم، والتي ربما فقدها 
الكثيرون في فوضــــى الحرب، وتصاريح 
أمنية من أجهــــزة المخابرات، حتى يتمكن 
النظام من فحص ولاءاتهم الســــابقة. وقد 
تفقــــد عائلات أخــــرى منازلهــــا إذا كانت 
على الشوارع التي تم تخصيصها لإعادة 

التطوير.

انقسامات عميقة

رغم أن الفلسطينيين السوريين أرادوا 
وضع حد للفساد وأملوا في حياة أفضل، 
وشــــاركوا في الاحتجاجات، إلا أن بعض 
الجماعات حافظت على الحياد في النزاع. 
ومــــع ذلك، جذب اليرمــــوك الانتباه عندما 
وفر المــــلاذ للنازحــــين داخليا مــــن أماكن 
أخرى بالبــــلاد، وقدم الدعم اللوجســــتي 
والخدمــــات الإنســــانية لمعارضي الجيش 

السوري الحر.
ولم يُتــــح للســــوريين الفلســــطينيين 
البقــــاء خــــارج الصــــراع الــــذي كان يدور 
حولهم لفترة طويلة. وبينما دعم البعض 
النظام، دعمت حماس الفرع الفلســــطيني 
للإخــــوان المســــلمين، المتمرديــــن، ويقاتل 

أعضاؤها السوريون نظام الأسد الآن.
وفي 2012، استلهمت حماس من 
نجاح الإخوان المسلمين في 
تعيين محمد مرسي 
رئيسا لمصر، 
وكانت تأمل

 في الاســــتفادة من انتصــــار المنظمة الأم 
بالوقوف إلى جانبها في ســــاحة المعركة 

السورية.
وغادر قادة حماس دمشــــق إلى قطر، 
التي تعدّ راعية الإخوان المسلمين، وشكل 
مقاتلوها المنشــــقون أكناف بيت المقدس، 
التي دربت المتمردين السوريين على بناء 
الأنفــــاق وصنع الصواريــــخ. وقاتلوا إلى 
جانــــب المتمردين ضد النظام في اليرموك 
وحتى ضد حليفهــــم القديم حزب الله في 
بلدة القصير السورية، بالقرب من الحدود 

اللبنانية.
واتهــــم الأســــد حمــــاس بدعــــم فــــرع 
القاعدة الســــوري، الذي كان يُدعى ”جبهة 
النصرة“، وانتقدها حزب الله لاستخدامها 
تكنولوجيــــا الأنفاق الإيرانية ضد ”محور 
المقاومة“، لكن ســــرعان ما خسرت الحركة 
المقامرة، وشــــهدت الإطاحة بمرســــي في 
انقلاب فــــي يوليو 2013، وهزمهم الأســــد 

وحلفاؤه الروس في سوريا.
وتقول فوهرا، وهي مراســــلة ”غورين 
من بيــــروت، ”إن احتجاجات  بوليســــي“ 
الفلســــطينيين ورفــــض حمــــاس للأســــد 
كلــــف المجتمع غاليا، فقد ســــجنت أجهزة 
مخابرات الأســــد الآلاف من الفلسطينيين، 
الذين اشتبهت في تعاطفهم مع المتمردين 
الســــوريين، أو أولئك الذيــــن دافعوا بأي 
شكل من الأشــــكال عن الإسلام السياسي، 
حيــــث اعتبرهم النظام تهديــــدا، وخاصة 

أبناء اليرموك“.
ويــــروي أحد النشــــطاء الذين انتقلوا 
إلــــى  متحدثــــا  المتحــــدة،  المملكــــة  إلــــى 

”فورين بوليســــي“ شــــرط عدم الكشف عن 
هويتــــه، أنه ســــمع بالقبض علــــى زملائه 
الفلسطينيين السوريين من اليرموك. وقال 
إن ”الأسد اعتبر رفض حماس دعمه طعنة 
في ظهــــره ونظر إلى أبنــــاء المجتمع على 
أنهم ضيوف غير مرغوب فيهم. لذلك، كان 
الانتقام متشــــددا، إذ لم يقتصر الأمر على 
مخيم واحد، فقد طاردوا الفلسطينيين في 

كل مكان“.
ويــــكاد الرئيــــس التنفيــــذي لمجموعة 
العمل من أجل فلســــطيني سوريا ومقرها 
بريطانيــــا أحمد حســــين، يجــــزم بأن أي 
شــــخص لــــم يدعم النظــــام عوقــــب. وقال 
”عاقــــب النظام حمــــاس وكوادرها لموقفها 
منــــه. وبالنســــبة لمعاقبــــة الفلســــطينيين 
كمجتمع، أود أن أقول إن كل فرد فلسطيني 
لم يقف إلى جانب النظام، بغض النظر عن 

انتمائه، عوقب بطريقة أو بأخرى“.

محاولات إعادة الترميم

ساعدت القوات الإيرانية نظام الأسد 
في ارتكاب هـــذه الجرائم، لكنها ما زالت 
تريـــد إعـــادة بناء المحـــور، فعلـــى مدى 
الســـنتين الماضيتين، التقـــى زعيم حزب 
الله حســـن نصرالله بقـــادة حماس عدة 

مرات.
القــــادة  هــــؤلاء  بعــــض  أدلــــى  كمــــا 
بملاحظات تصالحية حول سخاء سوريا 
الســــابق، والتــــي منحــــت اللاجئين نفس 
المكانة التي يتمتع بها مواطنوها تقريبا، 
رغــــم أن هذا القرار ســــبق النظام البعثي. 

كمــــا زار وفد من حماس دمشــــق في 2019 
والتقــــى بمســــؤولين في النظــــام، لكنه لم 

يجن ثمار ذلك.

وبينمــــا كانت إيــــران تتعرض لحملة 
العقوبات، التي فرضها الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب، وقّعت الإمــــارات وثلاث 
دول عربيــــة أخــــرى اتفاقيــــات تطبيع مع 

إسرائيل.
ومثّـــل ذلـــك دافعـــا إضافيـــا لإيران 
وحـــزب اللـــه لمواصلـــة بـــذل الجهـــود 
لإحياء المحور المفكك. ولـــم يبد نصرالله 
متفائلا، فـــي مقابلة أجراهـــا في أواخر 
ديســـمبر 2020. وقـــال ”يجب اســـتعادة 
هذه العلاقة، لكن الأمر سيستغرق بعض 

الوقت“.
وربما ســــالت الكثير مــــن الدماء بين 
الأســــد وحمــــاس ممــــا يقــــوّض إصــــلاح 
العلاقــــات فــــي الوقــــت الحاضــــر، إذ كان 
النظام الســــوري غاضبــــا عندما تجاهلته 
حماس، وهي جماعة دعمها على حســــاب 
منظمة التحرير الفلسطينية منذ ثمانينات 

القرن الماضي.

كيف بدأ {محور المقاومة} في التآكل؟
م اليرموك يروي قصة فقدان أطراف المحور لمصداقيتها بسبب التماهي مع ضرورات الواقع

ّ
مخي

لا يكف ما يســــــمى بـ“محور المقاومة“، الذي تقوده إيران من التباهي في كل 
مرة بقدرته على الصمود في الشــــــرق الأوســــــط بوجه الولايات المتحدة، لكن 
يبدو أن ثمة قصصا ترويها مدن تشكل نقاط تماس مع إسرائيل في المنطقة، 
ــــــى أن هذا المحــــــور يتآكل وبات يفقد قوة الدفع. ويقــــــول محللون إن قوى  عل
المقاومة إما تدعم قسوة الأنظمة كما هو الحال في سوريا وإما تدعم من هم 
ضــــــده، ثم تغير رأيها ما أفرز تذبذبا لا أخلاقيا أفقدها المصداقية، وباتت لا 

تستطيع أن تشرح ما هي المقاومة.

مثلث الشر

لم يفلح حزب الله وبدعم 

من إيران في ترميم العلاقة 

بين النظام السوري 

وحماس لرأب الصدع بين 

الحلفاء السابقين

بايدن قد يعيد مكانة 

بلده خارجيا لكن داخليا 

يبدو الأمر صعبا

ليزلي فينجاموري

حين تجاهلت حماس 

دعوات نظام الأسد 

تفككت المقاومة

أنشال فوهرا

الولايات المتحدة تحاول استعادة قوتها في عالم متغير
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الدولية.
أما الحقيقة الثانية 

فتتعلق بالتعاون مع 
الدول الاستبدادية التي 
تنتهك الحقوق ليس

فقط أمرا مهما، بل أيضا
أساسيا في الاتفاق على 

الحلول الضرورية 
لتحقيق
السلام 
الدائم.
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نشال فوهرا الباحثة المختصة
تقرير الشــــرق الأوســــط، في ن
”فورين بوليســــي“ الأميركية، ”ة

حــــين تجاهلــــت حركــــة حماس
 دعوات الأسد ودعمت 
في الصراع السوري، 

ومة. وقد أدى 
ضعاف 
ران في 

لحد 
 في 

ع
لمتحدة.

يــــران ذات الأغلبية 
العــــام  منــــذ  نفســــها 
صر للقضية الفلســــطينية،

مصداقيتها كقوة إســــلامية  ث

من بينهم فلســــطينيون مناهضون لنظام
الأسد وتنظيم
داعــــش
المتطرف،
غيّــــر
معالمه.

السوري الحر.
ولم يُتــــح للســــوريين الفلســــطينيين 
البقــــاء خــــارج الصــــراع الــــذي كان يدور 
حولهم لفترة طويلة. وبينما دعم البعض 
النظام، دعمت حماس الفرع الفلســــطيني
للإخــــوان المســــلمين، المتمرديــــن، ويقاتل 

أعضاؤها السوريون نظام الأسد الآن.
2012، استلهمت حماس من  وفي
نجاح الإخوان المسلمين في
تعيين محمد مرسي 
رئيسا لمصر، 
وكانت تأمل



 تونــس – تُعقد الأزمة السياســــية في 
تونــــس الوضع في ظل غيــــاب أيّ توافق 
بــــين الأطراف وفشــــل مســــاع ومبادرات 
عديدة جاءت أغلبها من أطراف هي جزء 
من الأزمة. وتبــــدو البلاد اليوم في أمسّ 
الحاجــــة لأصحــــاب الخبرة ومــــن لديهم 
تجــــارب في الحكــــم أو في مجــــالات تهم 
إدارة البلاد ومؤسساتها ودبلوماسيتها 

للخروج من عنق الزجاجة.
وفي خضــــم الضجيج الذي يعلو من 
البرلمــــان ومن الشــــارع وفــــي بلاتوهات 
التلفزيون، هناك أطراف تعمل في صمت 
وتبحث عن منفذ يمكن أن يساعد تونس 
والتونســــيين. مــــن ذلك، مبــــادرة أطلقها 
حديثــــا وزير الخارجية الأســــبق خميس 

الجهيناوي.

اللافت في هذه المبادرة أنها ليســــت 
مجــــرد فكــــرة أو خطة خــــروج مؤقتة من 
الأزمة بل هي نموذج مستمد من السياسة 
الدوليــــة وتتبعــــه أعرق المؤسســــات في 
العالــــم. هذه المبــــادرة هي مركــــز تفكير 
(ثينك تانك)، لتقديم المشورة انطلاقا من 

خبرة مؤسسه وأعضائه.
”المجلــــس  الجهينــــاوي  وأطلــــق 
بهــــدف  التونســــي للعلاقــــات الدوليــــة“ 
مناقشة أســــباب الأزمة التي ترزح تحت 
وطأتهــــا البلاد وفشــــل منظومــــة الحكم 
طيلة عشــــر ســــنوات والخــــروج بحلول، 
كما تحمل المبــــادرة على عاتقها دعم دور 
تونس فى الســــاحتين الإقليمية والدولية 
وبلورة أفكار ومفاهيم تتعلق بالسياسة 

الخارجية وسبل تطور أدائها.
وأكد خميــــس الجهيناوي في حواره 
مــــع ”العــــرب“، الحاجة في هــــذا الظرف 
إلى هذا النوع مــــن المبادرات التي تحفّز 
علــــى إنتاج الأفكار بين خبرات تونســــية 
من مختلف الاختصاصات بهدف تطوير 
السياســــات والخروج من حالة الانسداد 
الراهنــــة. وأوضح بالقــــول ”المبادرة هي 
عبارة عن مركز تفكير أنشأته بمعية عدد 
من الشخصيات التونسية التي كانت في 

الحكم“.
ومــــن بين تلك الشــــخصيات الحبيب 
الصيد رئيس الحكومة الأســــبق، وفاضل 
عبدالكافي رئيس حزب آفاق تونس، وعدد 
من الوزراء والســــفراء السابقين ورجال 

الأعمال وكذلك عدد من الصحافيين.
والجهينــــاوي، الــــذي تقلــــد مناصب 
عليا في الدولة في مســــيرة عمل سياسي 
ودبلوماسي عمرها أربعون عاما قضاها 
في خدمة البلاد، ارتأى بعد تجربة طويلة 
في  أهمية إدخــــال ثقافة ”الثينــــك تانك“ 

الشأن العام المحلي.
ومراكــــز التفكير هي مؤسســــات في 
الغالــــب تكون غير ربحية. تجمع مفكرين 
وذوي اختصــــاص وباحثــــين من درجات 
متفاوتــــة في أحــــد المجالات السياســــية 
آو الاقتصاديــــة أو العلميــــة أو الثقافية 
أو غيرهــــا. وغالبا ما تكــــون هذه المراكز 
ذات طابع استشاري لدى متخذي القرار 
وصنّاعــــه. ويمكــــن التمييز بــــين مراكز 
الأبحاث المســــتقلة التي تحظى بســــلطة 
اعتباريــــة، وأخرى تكون تابعة أو ملحقة 
بأحــــزاب كبرى أو مجموعــــات ضغط أو 

حكومات.
وفــــي البلــــدان الغربيــــة تكــــون هذه 
المراكــــز حواضــــن للقــــادة المســــتقبليين 
أو خزانــــا تســــتعين به الأحــــزاب لتقوية 
إداراتهــــا في الحكومــــة، أو حتى اعتماد 

الشخصيات المرموقة فيها كوزراء.
ويقول الدبلوماســــي التونسي ”بعد 
فترة عمــــل طويلة دامت أكثر من 40 عاما 

في خدمة الدولة رأيت أن أخدم تونس من 
موقع آخر هو مــــن موقع المجتمع المدني 
ومــــن موقــــع التفكيــــر (..).لأن اليوم لديّ 
حرية أكثر ونزعت نسبيا واجب التحفظ 

الذي كنت ملزما به في دواليب الدولة“.
ويتابع ”لــــديّ اليوم حرية أكثر حتى 
أفكــــر وأحلل وأمكّن بلدي من كل الأدوات 
والمقترحات التي تساهم في إعادة تموقع 
تونس وخدمتها على الساحتين الدولية 

والإقليمية“.
وعن ســــبب اختياره تأســــيس مركز 
تفكيــــر بــــدلا عــــن إنشــــاء حــــزب، يعتقد 
الجهينــــاوي أنــــه لا فائــــدة اليــــوم مــــن 
إنشــــاء حزب فــــي الوقت الــــذي بلغ فيه 
عدد الأحزاب 214 حزبــــا. وأكد أنه لا نية 
له حاليا في تأســــيس حــــزب، لكن هذا لا 
يمنع من الوجــــود كملاحظ لما يجري في 

الساحة السياسية.
وأوضح ”ليس هدفي اليوم تأســــيس 
حزب بل التركيز في إطار ’الثينك الثانك‘ 
من خلال تخصيص وقتي وتجربتي وما 
راكمتــــه مــــن معرفة لمســــاعدة تونس من 
خلال تفكيــــر أكاديمي في صلب الشــــأن 

العام لخدمة البلاد“.
ويشــــير الجهيناوي إلــــى أن الوضع 
السياســــي اليــــوم يقتضــــي التفكير في 
أســــباب فشــــل منظومة الحكم على مدى 
عشر ســــنوات. ويؤكد على أهمية مراكز 
التفكير في المشــــهد التونســــي، لافتا إلى 
أنها من ســــمات الديمقراطيات في العالم 
كمــــا أن نجاح الانتقــــال الديمقراطي في 
العالــــم مرتبط بتعــــدد هــــذه المراكز لأنه 
يمكّن من التداول في كل القضايا، ويفيد 

صناع القرار.
وأضــــاف ”انطلاقا مــــن تجربتي من 
يكون في الحكومة لا يوجد لديه وقت كاف 
للتفكير في العمل اليومي وللاســــتجابة 
لكلّ الطلبات اليومية التي يقتضيها عمل 

الدولة، بسبب ظروف العمل“.
ويــــرى أن ”مراكز التفكيــــر تأتي في 
الجانــــب الخلفي لأن من يعمــــل في هذه 
المراكــــز له أكثر حريــــة وأكثر وقتا وأكثر 
هامشــــا ليتعمق فــــي مثل هذه المســــائل 
وتقــــديم مقترحات للرأي العام وللفاعلين 

الاقتصاديين والجانب الحكومي“.

دبلوماسية موازية

يؤكــــد الجهينــــاوي أن ثمــــة حاجــــة 
ماســــة إلى ثقافة التفكير في ظل التناول 
العشــــوائي للأزمــــة دون إدراك خلفيات 
الخبــــرات  أصحــــاب  داعيــــا  الحقيقــــة، 
من التونســــيين والذين غــــادروا الإدارة 
وتقاعدوا، أن ينشــــئوا مثــــل هذه المراكز 
حتى تتعدد مراكــــز البحث وتتعدد بذلك 
الأفكار لمســــاعدة البلاد في أزمتها. وهو 
ينفي أن تكون مبادرته بمثابة دبلوماسية 
موازيــــة لإنقاذ الدبلوماســــية الرســــمية 
الحاليــــة، التــــي حســــب رأي العديد من 

المتابعين تعاني من ارتباك واضح.
بدبلوماســــية  أعتــــرف  ”لا  وقــــال 
موازيــــة.. أعترف بدبلوماســــية رســــمية 
تمثلهــــا الدولة وواجبنا بعــــد ما راكمنا 
التجربــــة أن نقدم الأفــــكار لأهل الذكر لمن 
هم في الحكم للاســــتفادة منهــــا إن رأوا 
ذلك، وســــيتم بذلك بشكل علني وسيكون 

الفضاء مفتوحا للجميع“.
وانطلاقــــا مــــن معرفتــــه بتونــــس 
يؤكــــد  وضعفهــــا،  قوتهــــا  وبنقــــاط 
الجهينــــاوي أنــــه ”مــــن واجبنا أن 
نقدم لأهل الذكر ما يساهم بأن تكون 
الدبلوماسية التونسية أقل ارتباكا، 

وتقــــوم بعملها كمــــا ينبغي حتى 
تســــاعد علــــى تحقيق اســــتقرار 

تونس والنهوض باقتصادها“.
وفي تعليقه على مسار 

الدبلوماسية اليوم، يرى أنها 
مرتبطة ارتباط وثيقا وعضويا 

بالوضع الداخلي حيث هناك 
حالة ”تأثر وتأثير“. ويشرح 
بالقول ”حين يكون الوضع 

الداخلي مرتبكا وهو 
كذلك منذ 26 يوليو 2019 

تاريخ وفاة الرئيس 
الراحل الباجي قائد 

السبسي، حيث وقع تداول 

حكومــــات تصريــــف أعمــــال منــــذ ذلــــك 
التاريخ، ومــــن الطبيعــــي أن يلقي الأمر 
بظلاله ســــلبا علــــى الأداء الدبلوماســــي 
الذي عينّ في فتــــرة قصيرة أربعة وزراء 

على رأسه“.
ولاحــــظ أنه فــــي حين ترتكــــز جهود 
وقــــوى العالــــم لمواجهــــة أزمــــة صحية 
الاقتصادية  تداعياتهــــا  ومعالجة  طارئة 
الوخيمــــة، إلا أن تونــــس بقيــــت في واد 
آخــــر بعيــــدة عــــن اهتمامــــات الســــاحة 
الدولية، حيث بقي الفاعلون السياسيون 
يتصارعون فيما بينهم، ما قاد إلى تغيير 

الحكومة عدة مرات.
وفــــي ظــــل هــــذا الوضــــع يتســــاءل 
الجهيناوي ”كيف ستكون لنا دبلوماسية 
ناجعة ؟ فالاضطراب السياســــي وتغيير 
الحكومــــات وعــــدم الاســــتقرار، أثّر على 
صــــورة تونس فــــي الخارج وعلــــى أداء 
الدبلوماســــية“. ولفت إلى أن ”المنظومة 
الجديدة ليس لها أي علم ومعرفة باليات 
الدبلوماســــية وهو ما كان له تأثير سيء 

على أدائها“.
ورغــــم الصــــورة الســــوداوية، أبدى 
أمله في أن تســــتقر الأمور على مستوى 
حكومــــي حتــــى تعطــــي تونــــس صورة 
مشــــرقة للعالم وتكون رســــالتها موحدة 
نحــــو الخارج، ذلك أن التونســــيين اليوم 
”يبعثــــون برســــائل عديــــدة ومختلفة في 
وقــــت واحــــد“. وقــــال لـ“العــــرب“، ”إذا 
لــــم توجــــد رســــالة موحــــدة واســــتقرار 
حكومــــي ورؤيــــة واضحة لموقــــع تونس 
ومعرفــــة جيــــدة لواقعها ونقــــاط قوتها 
وضعفها، وهي من الشروط البديهية لأيّ 
دبلوماســــية ناجعة، فإن غيابها سيكون 
له تأثيره السلبي على أداء الدبلوماسية 

التونسية“.

أهداف المبادرة

يشــــرح الجهيناوي أهــــداف المبادرة 
التي تعمل ضمن مركز تفكير، وبرأيه مثل 
هذه المراكز هي من سمات الديمقراطيات 
فــــي العالم، فيقــــول بخصوصهــــا ”هذه 
الجمعية لــــكل المهتمين بالشــــأن الدولي 
وهدفهــــا خلــــق فضــــاء لــــكل مــــن يهتم 
بالسياســــة الخارجيــــة التونســــية حتى 
نتداول فيــــه كل التحديــــات التي تواجه 

تونس من كل الجهات“.
وأوضــــح أنــــه ”فضــــاء مفتــــوح لكل 
التيــــارات التونســــية حتى نتــــداول فيه 
بشــــأن ما يجري في تونس وبشأن كيفية 
تمكــــين بلادنا من التموقــــع في محيطها 
الإقليمي والدولي وكيفية تمكين الســــلط 
الرسمية وكل مكوّنات المجتمع المدني من 

الآليات والأدوات حتى تؤثر في القرارات 
الدولية التي تهمّ تونس أساسا“.

ومن أهداف المبــــادرة رصد الأوضاع 
والعربــــي  المغاربــــي  الصعيــــد  علــــى 
والأفريقــــي والمتوســــطي وتطــــور علاقة 
تونــــس مــــع مختلــــف الأطــــراف والدول 
لتعزيز مكانتها والحفاظ على مصالحها 

الأمنية والاقتصادية والسياسية.
ويشــــير وزيــــر الخارجيــــة الأســــبق 
”اهتمامنــــا ليــــس بتونس فقــــط، بل بما 
يجري فــــي بالمغــــرب العربــــي وأوروبا، 
وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا وفــــي دول مهمــــة وفاعلــــة في 

المنطقة مثل تركيا وإيران“.
ويضيــــف ”نهتــــمّ أيضــــا بمختلــــف 
النزاعات الجارية فــــي المنطقة من اليمن 
إلى ســــوريا إلــــى القضية الفلســــطينية 
وليبيــــا ونحــــاول أن نبرز هــــذه الملفات 
ونحاول أن نفهمها ونحاول أن نبسطها 
للرأي العام حتى نتمكن من فهم ما يجري 
فــــي مختلــــف هــــذه الملفات بمــــا في ذلك 
للصحافيين ورجال السياسة والبرلمانين 
والــــوزراء وغيرهــــم بمــــا يســــاعد على 

تعجيل إيجاد الحلول لهذه الأزمات“.
وتركــــز المبادرة كذلك على جانب مهمّ 
آخــــر وهو الجانــــب الاقتصــــادي، حيث 
ستقوم برصد التحولات الاقتصادية على 
الســــاحتين الإقليمية والدوليــــة وتعزيز 
التعــــاون الثنائي ومتعــــدد الأطراف بما 
يســــاعد علــــى تحقيــــق أســــباب التنمية 
النهــــوض  علــــى  ويســــاعد  المســــتدامة 

بالاقتصاد الوطني.
ويبين الجهيناوي بالقول ”سنتداول 
الملفات الاقتصادية الحارقة وهي عديدة 
اليــــوم مثــــل ملــــف الاســــتثمار والمالية 
العموميــــة بالإضافــــة إلى التطــــرق إلى 
كيفية دعم التموقع الاقتصادي التونسي 
فــــي الخارج مــــن خــــلال الدبلوماســــية 

الاقتصادية“.
الاســــتثمارات  دفع  مهمة  وســــتكون 
والنهــــوض بالصــــادرات التونســــية من 
مشــــمولات رجــــال الأعمــــال المنضويــــن 
تحــــت هــــذه المبــــادرة. ويقــــول ”نريد أن 
نكون فضاء يمكن التحدث فيه عن كيفية 
جلب الاســــتثمارات إلــــى تونس وتعزيز 
جاذبية تونس في هــــذا المجال“. وبرأيه 
لــــن“ يتحقق ذلك دون خلــــق مناخ أفضل 
للاستثمار الخارجي والاستثمار الوطني 
والتقليــــل مــــن الإجــــراءات الإدارية 
والبيروقراطيــــة التــــي تعطــــل 

الاستثمارات في تونس“.
وأكّد الحاجة للتعريف بتونس 
كوجهة مثالية للاستثمار 
والاهتمام بالأسواق ذات 
الأولوية لتونس مثل 
السوق الأفريقية، كما 
يجب تخصيص جزء 
من اهتماماتنا لما يجري 
في جنوب شرق آسيا 
واستلهام تجارب هذه 

الدول.
اهتمامات  ومــــن 
المركز التعريف بالأهمية 
الجيواســــتراتيجية لتونس 
وتنشيط السياسة الخارجية 
وكيفيــــة تمكــــين تونــــس من 
التموقع على الساحة الإقليمية 
والدولي حتى تكون من الدول 

المؤثرة.

وســــتهتم المبادرة أيضا بالتعاون مع 
الجامعات للمســــاهمة فــــي تكوين طلبة 
المراحل العليا وتوجيهــــم حول منهجية 
عمــــل مرتبطــــة بالواقع والمســــاهمة في 

تأطيرهم.

الصراع السياسي

منــــذ  السياســــي  الخــــلاف  يتفاقــــم 
انتخابات 2019 التي أســــفرت عن برلمان 
منقســــم ورئيــــس مــــن خــــارج الدائــــرة 
السياســــية مما أوجد حالة مستمرة من 

الاضطرابات.
ووصل الخلاف إلــــى ذروته مع أزمة 
التعديل الوزاري الأخيرة ورفض الرئيس 
قيس ســــعيد تعديلات رئيــــس الحكومة 
هشــــام المشيشــــي، في وقت تحــــاول فيه 
البلاد تجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة 
عــــن كورونــــا وتواجه أكبــــر احتجاجات 
منذ سنوات، ومستويات مقلقة من الدين 
العام أثارت مخاوف أســــواق المال، التي 
تشتد الحاجة لها من أجل تمويل ميزانية 

الدولة.
وفي معــــرض تعليقه علــــى الصراع 
الدائــــر بين الرئاســــات الثلاث (رئاســــة، 
حكومة، برلمــــان) يرى الجهينــــاوي أنها 
أزمة مفتعلــــة وغير منطقية، وليس هناك 
داع لتحويــــل الخلافــــات إلــــى أزمة على 
شــــاكلة تجــــارب دول أخــــرى، ولا داعي 
لإثــــارة النعــــرات الفكريــــة والجهويــــة. 
ويتابع ”نحن شــــعب منســــجم لأكثر من 
3000 سنة.. ليس هناك داع للصراعات بل 
لا بد أن يتم توظيف الاختلاف في الأفكار 

لإيجاد أفضل السبل للنهوض ببلدنا“.
وقــــال الجيهنــــاوي إن ”هــــذه الأزمة 
مفتعلــــة بين طبقــــة سياســــية تبحث عن 
التموقع السياســــي ولا تبحث عن كيفية 
خدمة مصالح الشــــعب“. وأشــــار إلى أن 
الحريــــة التي نالهــــا التونســــيون عقب 
ثــــورة ينايــــر 2011 تتمتــــع بهــــا النخبة 
الموجودة في الأحزاب السياســــية والتي 
تتصارع علــــى الحكــــم دون برامج وهي 
في حالة قطيعة تامة مع تطلعات الشعب 

التونسي.
وتســــاءل عن ســــبب دخــــول الرئيس 
قيس ســــعيد في هذا الصــــراع في الوقت 
الذي كان من المفروض توظيف الشــــرعية 
الشــــعبية التي يحظى بها لخدمة تونس 
على مســــتوى دولي وضمن المهام الموكلة 

إليه وهي الخارجية والأمن.
ويرى أن ”الصراعات الهامشــــية ذات 
الطابع القانوني والدســــتوري ليس لها 
أيّ وقــــع على واقع التونســــيين ولا على 
الصراعات  ”هذه  ويضيف  مســــتقبلهم“. 

في واد وتطلعات الشعب في واد آخر“.
وفي كيفية تجاوز الأزمة السياســــية 
والدســــتورية التــــي يصفهــــا بالقضيــــة 
المعقدة، يشــــير الجهينــــاوي إلى ضرورة 
العــــودة الملحــــة إلى الاســــتقرار وتكوين 
حكومة مســــتقرة وتــــدوم لفتــــرة طويلة 
ويترك لهــــا المجال حتى تشــــتغل. معلقا 
”تغييــــر الأشــــخاص لا يؤدي إلــــى تغيير 

السياسات“.
اختيــــار  ضــــرورة  إلــــى  ودعــــا 
عناصــــر أكفــــاء وليــــس من خــــلال عامل 
المحاصصــــة، وأن تبــــدأ الحكومــــة فــــي 
القيام بإصلاحات ضرورية. وفي تقديره 
من دون إصلاحــــات لن تتمكن تونس من 
الخــــروج من أزمتها كما أنهــــا لن تتمكن 

من الحصول علــــى القروض من المانحين 
الدوليــــين لإخراجها مــــن الضائقة المالية 

والاقتصادية.
وأبدى أســــفه من تركيــــز الحكومات 
المتعاقبــــة علــــى المكاســــب الانتخابيــــة، 
باعتبارهــــا  الإصلاحــــات  وتجاهــــل 
تهــــدد المســــتقبل السياســــي لكثيــــر من 

الشخصيات الفاعلة اليوم.
ويرى الجيهنــــاوي أن تغيير القانون 
الانتخابي بات خطوة ملحة اليوم، حيث 
حال منذ اعتماده دون تحقيق اســــتقرار 
سياســــي وخلق نوعا من التشــــرذم ولم 
يمكّن من خلق أغلبية تســــتطيع أن تحكم 
وأن يحكم عليها الشــــعب بعد أن تنتهي 
مدتها. وبعــــد الانتخابــــات القادمة ومع 
وصــــول أغلبية جديــــدة للحكــــم، حينها 
يمكن التفكير في تغيير النظام السياسي 
لأن هــــذا النظام الحالــــي هو نظام هجين 
(شــــبه برلمانــــي شــــبه رئاســــي) كما أن 
العلاقة بين رئاســــة الجمهورية والبرلمان 

غير واضحة.
وقــــال إن ”التجربــــة بيّنــــت أن هــــذا 
النظــــام خلق مشــــاكل والمنطق يقول بعد 
التقييم يجب إعادة النظر وهذا يأتي في 
إطار حوار وطني بــــين مختلف الأطراف 
للنظر في كل هذه القضايا.. لكن الخطوة 
الملحّــــة والأســــرع حاليا تبقى اســــتعادة 

الاستقرار الحكومي“.

السلام في ليبيا

استفاد الجهيناوي، وهو دبلوماسي 
مخضــــرم عمــــل ســــفيرا فــــي عــــدد مــــن 
العواصم العالمية المهمة، من عمله كوزير 
للخارجية طيلة سنوات للتعمق في الملف 
الليبي حيث شهدت تونس في تلك الفترة 
حراكا ليبيــــا مكثفا باســــتضافة الفرقاء 
الليبيــــين لجولات مــــن الحــــوار الداعمة 
والمكملة لحوار الصخيــــرات في المغرب. 
كما كان شــــاهدا علــــى مبــــادرة الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي لحل الأزمة 

الليبية.
التونســـية  الدبلوماســـية  واتخذت 
خلال عهـــد الجهيناوي موقفا براغماتيا 
محايـــدا مما يجري فـــي ليبيا واختارت 
الانفتـــاح علـــى كل الأطـــراف في خطوة 
تهـــدف للحفـــاظ علـــى مصالـــح تونس 
وعلـــى العلاقـــات الوثيقـــة مـــع الدولة 

الجارة.
وفي معرض رده عن كيفية اســــتفادة 
تونــــس من مناخ الســــلام فــــي ليبيا بعد 
تشــــكيل حكومة جديدة وإنهــــاء عقد من 
الصراع بــــين الفرقاء يلفــــت الجهيناوي 
إلى أن ”الدبلوماســــية التونسية في عهد 
الرئيــــس الراحــــل قايد السبســــي كانت 
في قلــــب الملف الليبي، حيــــث كان كل ما 
يجري في ليبيا يمرّ عبر تونس من خلال 
استشــــارتنا وحرص المسؤولين الليبيين 

والأجانب على ذلك“.
التونســــية  الدبلوماســــية  ودفعــــت 
النشــــطة آنذاك الأطــــراف الدولية والأمم 
المتحــــدة لترشــــيح الجهينــــاوي لخلافة 
المبعوث الأممي غسان سلامة الذي اختار 
الاســــتقالة في مــــارس 2020. واســــتدرك 
الجهيناوي بالقــــول ”في الفترة الأخيرة، 
خرجنا مــــن الملف الليبــــي وتحولنا إلى 
ملاحظين“. وعزا ذلك إلى عدم اســــتغلال 
التواصل مع الأعضــــاء المنتخبين لنكون 

طرفا أكثر فاعلية.
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الحرية التي نالها 

التونسيون عقب ثورة 

يناير تمتعت بها النخبة 

السياسية التي تتصارع على 

الحكم دون برامج

خميس الجهيناوي يستثمر خبرته في مبادرة لإعادة إشعاع تونس
{العرب}: الوضع السياسي يقتضي التفكير في أسباب فشل منظومة الحكم وزير الخارجية الأسبق لـ

استثمر وزير الخارجية التونسي الأسبق خميس الجهيناوي خبرته الطويلة 
في العمل الدبلوماســــــي لإطــــــلاق مبادرة هدفها إعادة بلده إلى الســــــاحتين 
الإقليمية والدولية. واللافت في المبادرة أنها نموذج مســــــتمد من السياســــــة 
الدولية وتتبعه أعرق الديمقراطيات في العالم من خلال إنشــــــائه مركز تفكير 
(ثينك تانك). وفي حواره مع الـ“العرب“ أوضح كبير الدبلوماســــــيين في عهد 
الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي أهمية إدخال ثقافة التفكير في الشأن 
المحلي بهدف مناقشة أسباب الفشل الحكومي طيلة عشر سنوات والخروج 

بحلول معقولة لإنقاذ تونس من هذه الورطة.

لا بد من إعادة الاعتبار للدبلوماسية التونسية

لقاء

آمنة جبران
صحافية تونسية

مراكز التفكير من سمات 

الدول الديمقراطية، ونجاح 

الانتقال الديمقراطي مرتبط 

بتعددها لأنها تطرح كل 

القضايا وتفيد صناع القرار

سي وم دب ب ث
ســــية الرســــمية 
رأي العديد من

ك واضح.
بدبلوماســــية
ســــية رســــمية
بعــــد ما راكمنا
ر لأهل الذكر لمن
 منهــــا إن رأوا
علني وسيكون

ــــه بتونــــس 
يؤكــــد  هــــا، 
واجبنا أن
 بأن تكون

ل ارتباكا، 
غي حتى 
ــــتقرار
دها“.
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يمكن تلخيص كلمة بشارة 
الراعي البطريرك الماروني في 
لبنان بأنّه قال كلّ ما يجب قوله عن 
”حزب الله“ وما يمثّله الحزب بصفة 

كونه حالة ”انقلابية“. قال ذلك كلّه، 
في حضور مسيحيين وشيعة وسنّة 
ودروز ولكن من دون تسمية الحزب 

مكتفيا بالإشارة إلى أن ليس في 
استطاعة دولتين العيش في دولة 

واحدة.
كشفت كلمة الراعي في الوقت 

ذاته وجود مقاومة لبنانية حقيقية 
لمحاولة الحزب، ومن خلفه إيران، 

تغيير طبيعة لبنان وموقعه العربي 
والإقليمي وتغيير طبيعة مجتمعه 

المنفتح.
أثبت البطريرك الماروني عبر 

كلمته التي ألقاها، في حضور عشرات 
الآلاف من اللبنانيين الذين تجمعوا 

في ساحة المقرّ البطريركي في 
بكركي، أنّ رئيس الجمهورية ميشال 
عون وصهره جبران باسيل، رئيس 
”التيّار الوطني الحر“ معزولان عن 
محيطهما المسيحي ومعزولان عن 

الواقع اللبناني وعمّا يدور في المنطقة 
والعالم.. وأنّهما ليسا سوى تابع 

لـ“حزب الله“.
لا يؤكد ذلك غياب التيّار العوني 

عن التجمع الذي شهدته بكركي 
فحسب، بل يؤكّده أنّه لم يصدر أيضا 
عن عون وباسيل أيّ نفي لقول الوزير 
السابق بيار رفّول بالصوت والصورة 

عن أنّ ”رئيس الجمهورية والتيّار 
الوطني الحرّ، هما في جبهة المقاومة 

والممانعة“، أي في المحور الإيراني. 
ليس بيار رفّول شخصا عاديا في 

الدائرة القريبة من رئيس الجمهورية 
وصهره، بل هو مبعوث ميشال عون 
القديم – الجديد والدائم إلى دمشق..

كانت كلمة البطريرك، بغض النظر 
عمّا إذا كانت بالتنسيق مع الفاتيكان 

أم لا، كلمة في غاية الأهمّية. تعبّر 
الكلمة عن وجود عصب لبناني يرفض 

الهيمنة الإيرانية. الأهمّ من ذلك كلّه 
أن الراعي قال كلاما كبيرا، إن في 

شأن ”الحياد النشط“ للبنان أو في 
شأن المؤتمر الدولي الواجب انعقاده 

برعاية الأمم المتحدة من أجل إنقاذ 
البلد وتمكينه من استعادة سيادته 

والدفاع عن مصالحه. يدرك 
البطريرك الماروني أنّ 
ثمة حاجة إلى صيغة 
لإنقاذ لبنان وأنّ ثمة 

حاجة إلى شجاعة 
وجرأة لتفادي 
السقوط 

في فخّ الشعارات الفارغة عن المقاومة 
والممانعة وما شابه ذلك. لم يجد 
الراعي أفضل من إعلان ”الحياد 
النشط للبلد“ و“المؤتمر الدولي 

برعاية الأمم المتحدة“ كي يستعيد 
اللبنانيون بعض الأمل بأن بلدهم 

قابل للحياة وأن هناك مخرجا آخر 
لهم غير الهجرة والفقر والبؤس 

والتخلّف والعيش في ظلّ ”عهد حزب 
الله“.

من هذا المنطلق، اعتبر البطريرك 
الماروني ”أننا نواجه محاولة 

انقلابية على كل  ميادين الحياة 
العامة على المجتمع وعلى ما يمثّل 

وطننا من خصوصية حضارية، 
وعلى وثيقة الوفاق  الوطني التي 

أقرت في اتفاق الطائف. نحن طالبنا 
بمؤتمر دولي كي يجدد دعم النظام 

الديمقراطي،  وإعلان حياد لبنان فلا 
يعود ضحية الصراعات والحروب 

وأرض الانقسامات بل يـتأسس على 
قوة التوازن  لا على موازين القوى 

التي تنذر بالحروب“.  وأشار إلى أن 
”الهدف من إنشاء دولة لبنان هو 

خلق كيان حيادي في هذا الشرق 
يشكل صلة وصل وجسر  تواصل بين 

الشرق والغرب. لو تمكنت الجماعة 
السياسية عندنا من إجراء حوار 
مسؤول لما طالبنا بتاتاً بمؤتمر 

دولي برعاية  الأمم المتحدة يساعدنا 
على حل العقد التي تشل المؤسسات 

الدستورية“.  لم يخجل البطريرك 
من القول ”نريد من المؤتمر الدولي 
أن يُثبّت الكيان اللبناني المعُرّض 

جدّياً للخطر وأن يعيد تثبيت حدوده 
الدولية“. 

وفي انتقاد للحزب المسلّح (حزب 
الله) قال ”نريد من 

المؤتمر الدولي تنفيذ 
القرارات الدولية 
بما يسمح للدولة 

اللبنانية أن تبسط 
سلطتها الشرعية 

على  كامل الأراضي 
اللبنانية من دون 
شراكة أو منافسة.  

نريد من المؤتمر 
الدولي أن يوفّر الدعم 
للجيش اللبناني 

ليكون 
الوحيد 

القادر على الدفاع عن لبنان  واستعادة 
القدرات الموجودة لدى الشعب من 

خلال نظام دفاعي يمسك بقرار 
الحرب والسلم. نطرح مشاريع حلول 
لا مشاريع مشاكل والحلول هي لكل 
لبنان ولكل لبناني ولبنانية.  فالحلّ 
الحقيقي هو حل لكل الشعب لا لفئة 

منه دون سواها“.
هل يمكن البناء على كلمة 

البطريرك الماروني الذي لم يترك 
موضوعا يهمّ اللبنانيين إلاّ وطرحه؟ 

طرح مسألة ”تسييس القضاء“ 
ومصادرة المصارف لأموال اللبنانيين 
وغير اللبنانيين وعدم تشكيل حكومة. 
لم ينس خصوصا تفجير مرفأ بيروت 
في الرابع من آب – أغسطس الماضي. 

كان خطابه بالفعل شاملا. أراد أن 
يؤكد للبنانيين أن الأمل لم يفقد كلّيا 

بعد.
في الواقع، كانت كلمة البطريرك 

بمثابة خارطة طريق للخروج من 
الأزمة العميقة التي يعاني منها 

لبنان. دقّ ناقوس الخطر أظهر أن 
اللبنانيين ما زالوا يقاومون هيمنة 

”حزب الله“ وإيران. ليست هذه 

الهيمنة قدرا. لكنّ السؤال الذي 
سيطرح نفسه عاجلا أم آجلا هو 

الآتي: هل من رغبة لدى قوى نافذة، 
بدءا بالإدارة الأميركية الجديدة، 

وصولا إلى الفاتيكان والبابا 
فرنسيس الذاهب قريبا إلى العراق 

من زاوية اهتمامه بمسيحيي الشرق، 
في عمل شيء من أجل إخراج لبنان 

من حال الانهيار؟
بشّر البطريرك بثقافة الحياة. 
لعلّ العبارة الأهمّ في خطابه هي 

تلك التي قال فيها ”ولدنا لنعيش في 
مروج السلام الدائم لا ساحات القتال 

الدائم“. خلاصة الكلمة التاريخية 
للراعي أن على لبنان الاختيار بين 

ثقافة الحياة وثقافة الموت. تلك هي 
معركة لبنان الذي يدفع ثمن خروجه 
عن الحياد وتحوّله منذ ما يزيد على 

نصف قرن إلى ”ساحة“ للآخرين. 
حصل ذلك منذ توقيع اتفاق القاهرة 

في أواخر ستينات القرن الماضي. 
قضى السلاح الفلسطيني على 

التركيبة اللبنانية. ورثته الوساطة 
السورية وصولا إلى الهيمنة 

الإيرانية القائمة حاليا. لا يمكن تبرئة 
اللبنانيين من كلّ ما حل ببلدهم إلاّ 

أن الثابت أنّهم في وضع لا يحسدون 
عليه مع سقوط بلدهم وتحولّه إلى 

دولة فاشلة.
سيتبينّ قريبا هل كلمة بشارة 

الراعي مجرّد كلمة.. أم أنّها أكثر من 
ذلك بكثير وسيكون لها تابع على 

الصعد العربيّة والأوروبية والدوليّة. 
كان البطريرك واضحا كلّ الوضوح 
عندما أكّد أنّه ما كان ليذهب إلى 

الدعوة إلى مؤتمر دولي لولا 
استطاع الزعماء اللبنانيون 

إيجاد تسوية داخلية. كلّ ما 
في الأمر أنّه وضع اللبنانيين 

أمام مسؤولياتهم لا أكثر 
ولا أقلّ.

آراء الإثنين 2021/03/01 8

السنة 43 العدد 11986

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

مسيرة حركة النهضة وسط 
العاصمة التونسية يوم السبت 

كانت تجارة خاسرة بكل المقاييس، 
إلا إذا فصلناها عن الواقع السياسي 

والاجتماعي والثقافي العام للبلاد 
ووضعناها في إطار المجتمع الموازي 

الذي تسعى الحركة إلى تكريسه.
عندما نتحدث عن حزب سياسي 

عقائدي يتزعّم الحكم أو يشارك 
فيه منذ عشر سنوات، فذلك يعني 

أنه بمنطق الحسابات البسيطة أن 
يكون قادرا على تحشيد عشرات 

الآلاف من الأنصار والمتعاطفين في 
إقليم العاصمة وحده كونه أكبر 
تجمّع سكاني يضم ما لا يقل عن 

مليونين و500 آلف نسمة، ولا يحتاج 
بالتالي إلى حملات مكلفة لاستجلاب 

متظاهرين من مختلف أنحاء البلاد 
بما في ذلك المناطق البعيدة النائية. 

ولا شك في أن الحديث عن مشاركة 
50 ألف تونسي في المسيرة هو جزء 

من الدعاية الإعلامية لا غير، ولكن 
حتى وإن اعتبرناه رقما صحيحا، 
وهذا من رابع المستحيلات، فإنه لا 

يمثل إلا جزءا من الخزان الانتخابي 
القار لدى الحركة التي خصصت 

المئات من الحافلات ومن سيارات 
الأجرة والنقل الريفي لنقل المتظاهرين 

إلى تونس العاصمة، إضافة إلى 
المستفيدين من موقعها في السلطة 

والساعين إلى التودد إليها دون 
قناعات عقائدية.

خرج رئيس الحركة راشد 
الغنوشي ليتحدث إلى مناصريه 
بخطاب يستجدي من خلاله حب 
التونسيين ويدعو فيه خصومه 

للحوار، كان هدفه أن يبلغ رسالة 
للخارج بأن حركته قوة ملائكية لا 

تعرف غير المحبة والسلام، تعترف 
بالجميع ولا أحد يريد الاعتراف 

بها، تدعو إلى الوحدة الوطنية ومع 
ذلك تجد نفسها معزولة في قمقمها 
الأيديولوجي. كانت رسالته موجهة 

بالخصوص إلى الشيوعيين والقوميين 
ربما لأنهم يلتقون مع الإخوان في 

العقائدية، ولكن وفق خصوصية كل 
طرف، وتمنى لو أن حمة الهمامي 

زعيم حزب العمال التحق به ليتكلم 
للمتظاهرين مذكرا إياه بأن اليساريين 

تحالفوا مع الإخوان في العام 2005 
ضد نظام بن علي، كان هدفه من 

الدعوة والتذكير القول بأن قوى أخرى 
تتشكل في الساحة ليست إخوانية ولا 

قومية ولا شيوعية.
الغنوشي كان أكثر الناس معرفة 

بكيفية تنظيم المسيرة التي لم تكن 
تلقائية ولا عفوية، بل كانت عملية 

منظمة من حزب عقائدي وحاكم ولديه 
إمكانيات التجييش كما يحدث في 

الأنظمة الشمولية عموما، وهو يدرك 
أن النظام السابق الذي لم يكن يعترف 

به كان قادرا بنفس الإمكانيات على 
تحشيد مثل تلك الأعداد أو أكثر، 

ولكن لا أحد تحرك لإنقاذه حين داهمه 
السقوط.

تحدث الغنوشي عن الكراهية 
التي قال إن الشعب قد تعب منها وعن 

وحدة التونسيين دون أن يصارح 
نفسه على الأقل بهوية الواقفين وراء 

خطاب التكفير والتخوين والحقد 
الأعمى ضد دولة الاستقلال ورموزها 

ومنهم زعيمها التاريخي الحبيب 
بورقيبة، وضد فئات بعينها من 

المجتمع وجهات من البلاد، ومن قاد 
إلى محاكمة التاريخ بعين حولاء، ومن 

كان وراء جلب دعاة الفتنة، ووراء الزج 
بالدين في الصراع السياسي، ومن دفع 
إلى ضرب الأحزاب المنافسة وتفجيرها 

من الداخل كما حدث مع نداء تونس، 
ومن دفع بتونس إلى سياسات 

المحاور، ومن يحاول أن يستقوي 
ببعض القوى الإقليمية والدولية، ومن 
يدفع بجيوش إلكترونية لإعلان الحرب 

على كل صوت مختلف.
ظهور الغنوشي كان الهدف منه 

محاولة تكريس نفسه كزعيم سياسي 
فاعل وكقائد وطني، وكمتمسك برئاسة 
البرلمان إلى آخر مدى، وكحالم برئاسة 

البلاد، وكمحدد للخيارات العامة في 
تونس، وكذلك كفاعل إقليمي ودولي، 
حتى أن المسيرة انتظمت على قياس 

طموحاته، ومنها أطلق دعوته إلى 
وقف ما نعتها بالحرب الإعلامية 

والسياسية وشيطنة الخصوم رغم أنه 
يدرك جيدا أن تلك الشيطنة مرتبطة 
بالروح العقائدية للأحزاب الدينية 
التي تتمسكن حتى تتمكّن، وهو ما 
حدث في مختلف التجارب السابقة 

وآخرها التجربة التركية.

الغنوشي أراد كذلك أن يعيد 
الثقة لأنصاره بعد تأكيد نتائج كل 
استطلاعات الرأي على أن حركته 

تتراجع في الشارع وأنه الأقل شعبية 
عند التونسيين، ومع ذلك يصرّ على أن 
يكون صاحب القرار الأول ولو بمنازعة 
الرئيس قيس سعيد على صلاحياته ما 

أدخل البلاد في أزمة سياسية طاحنة.
اللافت أن حديث الغنوشي عن 

ضرورة التخلي عن الشيطنة تزامن مع 
الاعتداء على الصحافيين والتحرش 

بالصحافيات داخل المسيرة، كانت 
المشاهد التي عرضت على صفحات 
التواصل الاجتماعي كافية لتفضح 

مدى الاحتقان الذي يملأ نفوس 
الإخوان ضد الإعلام الذي حاولوا 

ولا يزالون يعملون على تدجينه منذ 
سنوات، فشيطنة المختلف جزء مهم من 

عقيدتهم والمختلف بالنسبة إليهم هو 
الإعلام والنقابات والمعارضة والنظام 

السابق والبورقيبيون والوطنيون 
التونسيون الرافضون للأيديولوجيات 

العابرة للحدود.
انتهت مسيرة النهضة ولم يبق 

منها إلا الصور، لكنها فتحت الشارع 
لكل الاحتمالات، حيث سيكون بإمكان 
القوى الأخرى أن تخرج إلى الشارع  

لتؤكد وجودها، وحتى وإن لم يكن 
لديها نفس إمكانيات الإخوان في 

التجييش والتمويل والشحن العقائدي 
فإنها ستعتمد على كلمة السر وهي 

”ضد حركة النهضة“.

مسيرة 
على مقاس الزعيم

الراعي ومعركة لبنان

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

مسيرة النهضة انتهت ولم يبق 

منها إلا الصور لكنها فتحت 

الشارع لكل الاحتمالات وبإمكان 

القوى الأخرى أن تخرج إلى 

الشارع حتى وإن لم يكن لديها 

نفس إمكانيات الإخوان في 

التمويل والشحن العقائدي

خلاصة الكلمة التاريخية 

للراعي أن على لبنان الاختيار 

بين ثقافة الحياة وثقافة 

الموت تلك هي معركة لبنان 

الذي يدفع ثمن خروجه عن 

له منذ ما يزيد 
ّ
الحياد وتحو

على نصف قرن إلى ساحة 

للأخرين

بيار رفول بالصوت والصورة  السابق
أنّ ”رئيس الجمهورية والتيّار عن

الوطني الحرّ، هما في جبهة المقاومة 
والممانعة“، أي في المحور الإيراني.
ليس بيار رفّول شخصا عاديا في
ي لإي ي ي

الدائرة القريبة من رئيس الجمهورية 
وصهره، بل هو مبعوث ميشال عون 
الجديد والدائم إلى دمشق.. –القديم –

كانت كلمة البطريرك، بغض النظر
عمّا إذا كانت بالتنسيق مع الفاتيكان
أم لا، كلمة في غاية الأهمّية. تعبّر

الكلمة عن وجود عصب لبناني يرفض 
الهيمنة الإيرانية. الأهمّ من ذلك كلّه 
ي ب

أن الراعي قال كلاما كبيرا، إن في 
للبنان أو في  “الحياد النشط“ شأن ”

شأن المؤتمر الدولي الواجب انعقاده 
برعاية الأمم المتحدة من أجل إنقاذ 
البلد وتمكينه من استعادة سيادته 

والدفاع عن مصالحه. يدرك 
البطريرك الماروني أنّ 
ثمة حاجة إلى صيغة 
لإنقاذ لبنان وأنّ ثمة 

حاجة إلى شجاعة 
وجرأة لتفادي 
السقوط 

الدولية“. 
وفي انتقاد للحزب المسلّح (حزب
الله) قال ”نريد من

المؤتمر الدولي تنفيذ
القرارات الدولية 
بما يسمح للدولة 

اللبنانية أن تبسط 
سلطتها الشرعية 
على  كامل الأراضي
اللبنانية من دون 
شراكة أو منافسة.  

نريد من المؤتمر 
الدولي أن يوفّر الدعم

ي

للجيش اللبناني 
ليكون 

الوحيد 

في خطابه ه العبارة الأهم لعل
تلك التي قال فيها ”ولدنا لنعي
مروج السلام الدائم لا ساحات
خلاصة الكلمة التاريخ الدائم“.
للراعي أن على لبنان الاختيار
ثقافة الحياة وثقافة الموت. تلك
معركة لبنان الذي يدفع ثمن خ
عن الحياد وتحوّله منذ ما يزي
للآخر ”ساحة“ نصف قرن إلى
حصل ذلك منذ توقيع اتفاق ال
في أواخر ستينات القرن الماض
على قضى السلاح الفلسطيني
التركيبة اللبنانية. ورثته الوس
السورية وصولا إلى الهيمنة 
الإيرانية القائمة حاليا. لا يمك
اللبنانيين من كلّ ما حل ببلده

لإ

في وضع لا يح أن الثابت أنّهم
ين

عليه مع سقوط بلدهم وتحولّه
ع ي م

دولة فاشلة.
سيتبينّ قريبا هل كلمة بش
الراعي مجرّد كلمة.. أم أنّها أك

ين

ذلك بكثير وسيكون لها تابع ع
الصعد العربيّة والأوروبية و
كان البطريرك واضحا كلّ ال
عندما أكّد أنّه ما كان ليذه
الدعوة إلى مؤتمر دولي
استطاع الزعماء اللبنان
إيجاد تسوية داخلية.

ع

الأمر أنّه وضع الل في
أمام مسؤولياتهم لا

ولا أقلّ.
م



يكاد يكون جيلنا العراقي أكثر 
الأجيال العراقية والعربية وربما 

العالمية خبرةً بالانقلابات وما يعقبها من 
حملات اجتثاث وطرد موظفين واعتقال 

لـ“أزلام“ العهد البائد وإلغاءٍ لقراراته 
وسياساته واتخاذٍ لقرارات وسياسات 

معاكسة تماما.
فقد استحق العراق بجدارة لقب 

القائد المؤسس لأول جامعة تعلم 
الانقلابات العسكرية لدول المنطقة. فقد 
علم السوريين والمصريين والسودانيين 

واليمنيين والإيرانيين والأتراك مهنة 
الانقلاب العسكري، وفنون الانتقام 

من قادة الأنظمة ”البائدة“ ومن كل مَن 
ساندها ذات يوم أو هتف بحياة أحد 

زعمائها أو كتب مقالة أو قصيدة أو غنى 
أغنية عن القائد المطرود.

فالعراق، ولا فخر، صاحب أول 
انقلاب قام به فصيل من الجيش بقيادة 
الفريق بكر صدقي في أكتوبر 1936. ثم 

أعقبه انقلاب رشيد عالي الكيلاني 1941، 
فانقلاب عبدالكريم قاسم وعبدالسلام 

عارف 1958، ثم انقلاب العقيد عبدالوهاب 
الشواف في مارس 1959، فانقلاب البعث 

في فبراير 1963، فالانقلاب الآخر الذي 
أطلقوا عليه اسم ”ردّة تشرين“ 1963، 

فانقلاب البعث الأخير في 1968، وصولا 
إلى الغزو الأميركي الذي كان ملك 

الانقلابات وأباها وأمها.
وبعد تاريخ طويل مثقل بالدماء 

والدخان والدموع أصبح المواطن 
العراقي بعقله وقلبه وروحه لا يتمنى 
سوى أن ينتهي زمن الخوذ الحديدية 
وزوار الفجر الأشقاء، وأن يعود إليه 

وطنه مدنيا متحضرا مسالما بدون 
مقاومة شعبية ولا حرس قومي ولا 

فدائيين موكلين بحماية الرئيس المفدى، 
ومتعاون مع دول العالم كلها على البر 

والتقوى وليس على الإثم والعدوان.
وبصراحة ودون لف ودوران لقد 

ظن عراقيون كثيرون يُعَدّون بالملايين 
بأن الولايات المتحدة التي غزت بلادهم 
سوف تجلس عندهم ضيفةً أسابيع أو 

شهورا وتعود إلى ديارها، بعد أن تكون 

قد أعانتهم على إقامة دولة الديمقراطية 
غير المغشوشة وسلطة القانون والعدالة 

والحرية والرخاء. ولكن الذي فعلته 
الولايات المتحدة بالعراق لم يفعله به 

احتلالٌ آخر قبل احتلالها.
فرغم كل مساوئ الانقلابيين 

العراقيين، من أولهم وحتى آخرهم، فقد 
كانوا يحافظون على الجيش والأمن 

والقضاء والمؤسسات، بعد تطهيرها من 
ذيول العهود ”البائدة“، ثم تعود الحياة 

إلى سيرتها الأولى بعد أيام وأحيانا 
أسابيع.

أما الجنود الأميركيون وحلفاؤهم 
الإيرانيون فقد اجتثوا الدولة العراقية 

كلها من جذورها، وقتلوا واعتقلوا 
وأحرقوا ونهبوا واغتصبوا وشردوا 

وهجّروا وفعلوا ما لم يفعل رُبعَه 
العسكريون العراقيون في جميع 

انقلاباتهم السابقة، ثم أقاموا عندنا 
إقامةً تدل ظواهرها على أنها إقامة 

دائمة، فلم يعودوا إلى ديارهم بأسابيع، 
ولا بشهور ولا بسنين، ولا يبدو أنهم 

سيغادرون.
ثم برغم كل ما أصبح عاديا في 

عراق الإيرانيين من ظلم وعدوان وإفقار 
وإرهاب، ورغم سطوة سلاح الميليشيات 

على الرئاسات والقضاء والوزارات 
وعلى التجارة وبيوت القمار والمخدرات 

والدعارة، فقد ظلت الإدارات الأميركية 
المتعاقبة تتعامى ولا ترى أي شيء منه 
وتمتدح الديمقراطية فيه وتدافع عنها 

بضراوة، حتى ظهر الرئيس (الجمهوري) 
الآتي من خارج المنطقة الخضراء 

الأميركية، فرأى أن ما تفعله إيران 
بالعراق شرّ، وما يفعله وكلاؤها به شرا، 

فحمل عليها وعليهم العصا الأميركية 
الغليظة وأشعل في نفوس العراقيين 

الأمل في خلاص قريب. وهنا نصل إلى 
مربط الفرس في هذه المقالة.

نعم إن العراق أولوية أميركية دون 
شك. ولكن لكل رئيس أميركي فهمه لمعنى 

الأولوية وحدودها وأبعادها وأهدافها. 
فالرئيس السابق دونالد ترامب رأى 
أن إعادة العراق إلى محيطه العربي 

وإخراجه من سجنه الإيراني الطائفي 
العنصري المظلم المتخلف سوف تعيد إليه 

أمنه واستقراره، ثم تعيده إلى المنطقة 
وطنا سالما ومعافى وعامل أمن وسلام، 
وفي ذلك خدمةٌ لمصالح الدولة الأميركية 

العليا وحدَها قبل غيرها.
أما غريمه (الديمقراطي) جو بايدن 
الذي جاء بما يشبه الانقلاب العسكري 

فقد فعل تماما ما كان يفعله الانقلابيون 
العراقيون. فهو فور دخوله البيت 

الأبيض راح يمحو قرارات سلفه ترامب، 
ويستبدل سياساته المتشددة مع النظام 
الإيراني بسياسات المهادنة والملاطفة، 
متوهما بأن ذلك سيعيدها إلى طاولة 
المفاوضات، رغم علمه بأن ذلك يعني 

بالضرورة إطالة أمد احتلالها للعراق، 
ومواصلة اتخاذه قاعدتها المتقدمة في 

المنطقة لتخريب حياة شعوبها وتعطيل 
عمرانها وبعثرة ثرواتها، وأيضا وفوق 

كل ذلك لقتل الأميركيين أنفسهم عندما 
تقتضي الحاجة والظروف.

وحين نسمع منه أو من كبار معاونيه 
القول بأن الولايات المتحدة الديمقراطية 

ملتزمة بالدفاع عن أمن الحلفاء، نتساءل: 
حسنا، هل هناك مُعتدٍ أخر ليس إيرانيا 

على هؤلاء الحلفاء؟ 
ألا تعلم دوائر المخابرات الأميركية 

المتغلغلة في شرايين العراق وأوردته بما 
لا مزيد عليه بأن العراق اليوم ليس سوى 
معسكر حربي متقدم لإيران وصواريخها 

وطائراتها المسيرة؟
وقد نقلت وكالة أسوشيتد برس 

الأميركية عن مسؤول كبير في ميليشيا 
مدعومة من إيران (لم تسمّه) قوله إن 
”3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق 

حدودية عراقية – سعودية من قبل فصيل 
تدعمه إيران في العراق وانفجرت في 
المجمع الملكي بالرياض في 23 يناير 

الماضي“.
كما أن الميليشيات التي قصفها 

الجيش الأميركي في سوريا في أول 
عمل عسكري تقوم به إدارة بايدن هي 

ميليشيات عراقية إيرانية الولادة والولاء، 
وقد اعترفت وزارة الدفاع الأميركية 

(البنتاغون) بأن العملية ”دمرت عدة 
منشآت تستخدمها الجماعات العراقية 

المسلحة المدعومة من إيران ردا على 
هجمات صاروخية إيرانية ضد أفراد 

أميركيين وأوروبيين في العراق“.
فهل هذه الضربة مقدمةٌ أميركية لعهد 

جديد من الحزم والحسم مع الإرهاب 
الإيراني فيها الكثير من ملامح سياسة 

العصا الغليظة الترامبية المتشددة، 
أم هي مجرد رسالة عابرة في مسلسل 

الجهود الأميركية الناعمة لإقناع المرشد 
الأعلى الإيراني بضرورة الجلوس معا 

على الطاولة من أجل تفاهم وتناغم 
وتقاسم بين حليفين لدودين؟ الله أعلم. 
أما العراقيون المتعبون المحبطون 

المتخوفون مما تحمله الأيام القادمة 
فيسألون الرئيس الأميركي بايدن، أليس 
عراقٌ آمنٌ ومستقر ومسالم ومزدهر وذو 

جيرة حسنة وصادقة مع دول الجوار 
وإيران منها وفي طليعتها ومع الولايات 

المتحدة نفسها عاملُ استقرار وازدهار 
للمنطقة كلها وللعالم ومنفعةٌ للولايات 

المتحدة ومصالحها؟

الإثنين 2021/03/01 
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أصبح لسان حال الكثير من 
المراقبين لتطور العلاقات بين 

مصر والولايات المتحدة مشدودا نحو 
العثور على إجابة مقنعة على سؤال: 

هل تنتصر الشراكة الإستراتيجية بين 
البلدين وتبطل مفعول ألغام حقوق 

الإنسان التي بدأت تتناثر على جانبي 
طريق الإدارة الأميركية تحت قيادة جو 
بايدن أم تنفجر الألغام وتتأثر الشراكة 

سلبا؟
في المرات التي أبدت فيها واشنطن 

تجاوبا سياسيا وأمنيا مع القاهرة 
زجت بملف حقوق الإنسان إلى الدرجة 
التي يتصور كثيرون أنه الوحيد الذي 
يرسم شكل العلاقة بينهما، وما عداه 

يأتي لاحقا.
في الاتصال الهاتفي الذي أجراه 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
الثلاثاء 23 فبراير مع نظيره المصري 

سامح شكري نُشرت الديباجة التقليدية 
الخاصة بالشراكة وأهميتها، ثم أردف 
البيان الأميركي القول إن بلينكن أثار 
مع شكري ”المخاوف المتعلقة بقضية 

حقوق الإنسان في مصر والتي ستكون 
محورية في العلاقات الثنائية“.

قبل أسبوع واحد من هذا الاتصال 
أعلنت الولايات المتحدة أنها وافقت 

على صفقة لبيع أسلحة لمصر بنحو 200 
مليون دولار، واعترفت بأنها ”لا تزال 

شريكا إستراتيجيا مهما لها في الشرق 
الأوسط“، ثم أكدت عزمها على ”الضغط 
على القاهرة في ملف حقوق الإنسان“. 

لم يغب هذا المحور سوى في اللقاء 
الذي عقده الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي بالقاهرة مع قائد القيادة 
المركزية الأميركية الفريق أول كينيث 

ماكينزي في 22 فبراير.

يبدو أن ملف حقوق الإنسان سيكون 
المحدد الرئيسي الذي تقيس به الإدارة 
الأميركية رضاها أو غضبها مع الدول 

الحليفة وبينها مصر بعد أن سيطر على 
تفكير بعض وسائل الإعلام وأعضاء في 
الكونغرس وعدد من الطواقم السياسية 

في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، 
ما يعني أن هناك استنفارا جماعيا، 

وإذا جرى الاحتكام إلى هذا الملف فقط، 
من الآن يمكن توقع ربيع ساخن بين 

واشنطن والقاهرة.

أكدت إدارة جو بايدن الأربعاء 
24 فبراير أنها مستمرة في جهودها 

الرامية للعودة إلى الساحة الدولية عبر 
تحركات عدة، منها السعي للحصول على 

مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة، وهي إشارة تبينّ المضي 

في التسلح بالأدوات التي تمكنها من 
ممارسة دورها في هذا المجال، بمعنى أن 

المسألة لن تتوقف عند مصر.
جاء الرئيس بايدن محملا بميراث 

إدارة باراك أوباما السلبي في مجال 
الحريات مع القاهرة، ومستعينا بعدد 
كبير ممن عملوا في إدارته، وهو مبرر 

يكفي للقول بكثرة الشد وقلة الجذب 
حتى لو حاول البنتاغون ضبط جانب من 
التوازنات كي لا تختل العلاقات مع مصر 

أو تتأثر بما سيتم ترديده من خروقات 
بشأن السجل الحقوقي.

رفعت واشنطن سقف التوقعات في 
مجال حقوق الإنسان معتقدة أنها قادرة 

على تغييره بالطريقة التي تريدها، 
وتتجاهل أن هناك بيئة سياسية راسخة 

مكنت الكثير من الأنظمة المصرية من 
التعامل مع الحريات وفقا لمفهومها 

الخاص، قد يتصاعد أو يهبط في 
منظومة العلاقات المشتركة، لكن يظل 

محل تساؤلات من جانب واشنطن 
وممانعة من القاهرة.

في أوج العلاقات الزاهية بين 
الولايات المتحدة ومصر إبان عهد 

الرئيس الراحل حسني مبارك لم تغب 
ظلال حقوق الإنسان، ومثلت منغصا 

أساسيا فيها، لكنها لم تؤد إلى قطيعة أو 
تقود إلى استخدام أدوات قاسية للضغط 

عليه بالقدر الذي يجبره على تلبية كل 
مطالب الإدارات الأميركية التي تعاقبت 

عليه وهو قابع في السلطة.
عندما حدث الضغط الحقيقي 

كان الرجل في ظرف استثنائي يتعلق 
باندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث تأكدت 
واشنطن وقتها أن نظام مبارك في سبيله 

إلى الرحيل ولن يستطيع الصمود أمام 
الحشود البشرية في شوارع وميادين 

القاهرة الرئيسية، وجاء ملف الحريات 
مغلّفا بهذه الثورة وليس مستقلا بذاته.

يتعامل النظام المصري مع إدارة 
بايدن بخليط من الاهتمام واللامبالاة في 
ملف الحريات إلى حين يتأكد من نواياها 

الحقيقية، حيث اتخذ خطوات إيجابية 
بالإفراج عن عدد من المعتقلين المدنيين، 
وأمعن في اتخاذ إجراءات ضد قيادات 
إخوانية ووضعها على لوائح إرهاب، 
ومصادرة أموال يتم استخدامها في 

تمويل عمليات عنف.
أصابت الرسائل المتناقضة واشنطن 

بالحيرة، فكيف تفتح هذا السجل على 
مصراعيه وهي ترى مقدمات تحرك 

إيجابي غير مألوف؟ ومكّن هذا النوع من 
التحرك المحسوب القاهرة من الإيحاء 

بأنها تريد تحسين سجلها.
وكل ما اتخذته سابقا من خطوات 

تضييق في الفضاء العام كان سببه 
وجود تهديدات ومخاطر وليس رغبة 

في ارتكاب انتهاكات ضد أحد، ويفسر 
تزايد اهتمام الرئيس السيسي بالبسطاء 

والفقراء وسكان العشوائيات وتحسين 
مستوى معيشتهم على أنه يندرج ضمن 

حقوق الإنسان المنسية في الأجندة 
الأميركية.

تريد القاهرة حصر ما يتردد على أنه 
انتهاكات في ملف حقوق الإنسان على 

جماعة الإخوان لتتمكن من حصد تعاطف 
من الذين لا يثقون في توجهات قيادات 

الجماعة في الغرب، ووضع العصي بين 
عجلات الإدارة الأميركية ليبدو دفاعها 
عن الحريات كأنه محصور أو مرادف 

للدفاع عن الإخوان.

صوّر الاهتمام الأميركي الواسع 
بالحريات عموما في مصر أن بايدن 

قرر اعتماده كبوصلة سياسية له، 
وهو تصور عززته تصريحات سلبية 

صدرت عن مسؤولين حيال القاهرة إلى 
الدرجة التي جعلت وزارة الخارجية 

في أول بيان إيجابي نحوها والخاص 
بصفقة الأسلحة تشير إلى تعهدها 

بمتابعة قضية اعتقال عدد من أفراد 
أسرة إخواني مصري يحمل الجنسية 
الأميركية كعلامة على أنها لن تتهاون 

في هذه القضايا.
أضفت التلميحات والتصريحات 
المتباينة طابعا جديا وقابلته الإدارة 

المصرية بجدية مماثلة، حيث تريد 
جر واشنطن إلى الدفاع فقط عن 

التيار الإسلامي بما يفرغ خطابها 
السياسي من مضمونه العام لدى 

المصريين ويعيد تذكيرهم بأن بايدن 
نسخة مكررة من أوباما، ويبدو الرجل 

مدافعا شرسا عن حقوق الإنسان ليعيد 
الإخوان إلى السلطة، أو على الأقل 
السماح لهم بالانخراط في المشهد 

السياسي.
نجح النظام المصري في توسيع 
الفجوة بين الإخوان وبين المواطنين 
ليجهض أي محاولة أميركية تبغي 

توظيفهم سياسيا في أي وقت، لذلك 
يواجه بايدن أشواكا في الشارع 

المصري، فإذا أراد التظاهر بالدفاع 
عن حقوق الإنسان كمبدأ سيجد نفسه 

وجها لوجه أمام الدفاع عن فصيلة 
واحدة من المصريين، ما يفقده جانبا 

من مصداقيته، وهو الرهان الذي تعوّل 
عليه القاهرة للحفاظ على علاقتها 

الإستراتيجية مع واشنطن وانتصارها 
على أي معوقات، إذ تعتقد أن ضرورات 

الشراكة لن تبيح المحظورات والألغام 
في مجال حقوق الإنسان الذي ورثه 

النظام المصري عن سابقيه.
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 القاهــرة – ســـمحت الهيئـــة العامة 
للرقابـــة المالية للفئات العمرية من ســـن 
16 عاما وأقل من 21 عاما بالمضاربة على 
شراء الأسهم والسندات في البورصة من 

أجل إنعاش سوق المال.
وســـبق تلـــك الخطوة ســـماح البنك 
المركـــزي المصري لهذه الفئـــات العمرية 
مطلع العام الحالي بفتح حسابات بنكية 
دون حاجـــة إلى موافقة ولي الأمر، وقبل 
هـــذه التعديـــلات كانت التشـــريعات في 
مصـــر لا تســـمح للشـــباب بالتعامل مع 
البنوك وســـوق المال إلى بعد بلوغ ســـن 

21 عاما.
وتنعكـــس هذه الخطوة عن تنســـيق 
و“المركزي“  مســـبق بين ”الرقابة المالية“ 
تمهيـــدا لفتـــح البورصـــة أمـــام الفئات 
العمريـــة المبكـــرة، ويصل عدد الشـــباب 
في هذه الســـن ذكورا وإناثا نحو تسعة 
ملايين، ويمثلون حوالي 9.1 في المئة من 

إجمالي عدد السكان.
وتستهدف خطوات القاهرة السيطرة 
على جموح الشـــباب الذين يسعون إلى 
التعامل مـــع المنتجات عاليـــة المخاطرة 
وغير المرخص في التعامل معها بمصر، 
وهي تجارة  ومنها أنشـــطة ”فوركـــس“ 
العملـــة وكذلك الفـــورة المصاحبة لعملة 
”بتكويـــن“ والتـــي تجذب فئـــات عمرية 
كبيـــرة من الشـــباب لأجـــل تحقيق حلم 

الثراء السريع.
وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية 
قيمة المحفظـــة المالية المبدئية للشـــباب 
بنحو 640 دولارا، لتقليل مخاطر تقلبات 
ســـوق المال والتي قـــد تعصف بقدراتهم 
الماليـــة، حـــال زيـــادة المحفظة عـــن ذلك 

الحد.
والهدف مـــن هذا الاتجاه نشـــر فكر 
الاســـتثمار في الســـن المبكـــرة وتعميق 
الثقافـــة المالية لدى الشـــباب، فضلا عن 
تحفيزهم على دراســـة أوضاع الشركات 
المدرجـــة في البورصـــة المصرية ما يعزز 

فكر العمل الحر.
قـــال محمـــد عمـــران رئيـــس الهيئة 
العامة للرقابة المالية، إن عدد المتعاملين 
الذين لديهـــم أكوادا ويمتلكون أســـهما 
في الشـــركات المقيدة بالبورصة المصرية 

يصل إلى نحو 383 ألف متعامل.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن نحو 337 ألف 
متعامل من العدد السابق، بنسبة 88 في 
المئـــة، يمتلكون محافظ بقيمة 218 مليون 
دولار بمتوســـط قيمته 640 دولارا. وهي 
القيمـــة التي علـــى أساســـها تم تحديد 
حجم محفظـــة التداول للفئـــات العمرية 

بـــين 16 عامـــا وحتـــى 21 عامـــا، بحيث 
تتماشى مع المتوسط العام للسوق.

وكشـــفت بيانات هيئة الرقابة المالية 
أن 56 فـــي المئـــة بمـــا يعـــادل 215 ألـــف 
متعامـــل يمتلكـــون محافظ أقـــل من 320 
دولارا بقيمـــة إجماليـــة 17 مليون دولار 
وبمتوســـط 78 دولارا لقيمة المحفظة، في 
حين أن ثلثـــي المتعاملـــين البالغ عددهم 
253 ألـــف مُتعامل يمتلكـــون محافظ أقل 
مـــن 640 دولارا بقيمـــة تصـــل إلى نحو 
35 مليـــون دولار، ومتوســـط 137 دولارا 

للمحفظة الواحدة.
أكد محمد الأعصر خبير أسواق المال، 
أن قـــرار هيئة الرقابـــة المالية جاء لإنقاذ 
الشباب من سلوك القطيع نحو المتاجرة 
بالعمـــلات الرقميـــة، بســـبب إعلاناتها 
الترويجية التي تملأ الفضاء الإلكتروني 

وما تحمله من إغراءات كبيرة.

واشـــار لـ“العرب“ إلـــى أن الحكومة 
ترغـــب في دخول جيل جديـــد للبورصة، 
من شأنه تنشيط وزيادة أحجام التداول 
مســـتقبلا، وضخ دمـــاء وثقافات جديدة 
للمتعاملين الحاليين، فالشباب هم الأكثر 
بحثا ومشـــاركة فـــي المنتديـــات المهتمة 

بالبورصة.
وزادت فتـــرات الإغـــلاق العام خلال 
ذروة جائحة كورونا من معدلات الإقبال، 
وبالتالي ليس هناك خيار أمام الحكومة 
إلا بفتح سوق المال أمام حماس الشباب 
بدلا مـــن الاتجاه إلـــى أنشـــطة التداول 

الرقمي على العملات الافتراضية.
وتحتـــاج البورصـــة المصريـــة إلـــى 
مضاعفة أعداد المتعاملين لإنعاش حركة 
التـــداولات وزيادة العمق الاســـتثماري، 
فـــي ظل اتجـــاه الدول نحو طرح أســـهم 
جديدة للشـــركات الحكومية الرابحة في 

البورصة خلال العام الحالي.
لكن الاســـتثمار في البورصة لا يمكن 
اعتبـــاره وظيفـــة يعتمـــد عليهـــا، لأنها 
تمـــر بفترات صعـــود وهبـــوط وخمول، 
وبالتالـــي فـــإن التعرض للخســـائر أمر 
وارد ومتكرر، بســـبب طبيعة سوق المال 
المتذبذبـــة، والتي تتأثر بشـــكل ســـريع 

وعنيف لأية متغيرات.

كمـــا أن الشـــباب فـــي هـــذه المرحلة 
ببعـــض  يغامـــروا  أن  بـــد  لا  العمريـــة 
مدخراتهم، وخاصة الفئـــات التي تعمل 
في فترات الصيف في مختلف الوظائف 
النوعية لاســـتثمار أوقات العطلات إلى 

حين استئناف الدراسة.
وقـــد يفتـــح الاســـتثمار في ســـوق 
المـــال آفاقا أمام الشـــباب ويحفزهم على 
تأسيس مشـــروعات، تعتمد في تمويلها 
على طرح أسهمها في البورصة بوصفها 

أحد البدائل للتمويل.
ويصل عدد الأشخاص الاعتبارييين، 
وهم الشركات وصناديق الاستثمار الذين 
يتعاملون في البورصـــة، إلى نحو 2280 
شَـــخصا، وتصل قيمـــة محافظهم المالية 
إلى نحو 36.3 مليار دولار بمتوســـط 16 

ألف دولار للمحفظة الواحدة.
قال حســـين الصوالحي نائب رئيس 
جمعية خبراء الاســـتثمار، إن الاستثمار 
فـــي البورصـــة يعتمـــد علـــى الحصول 
على المعلومات، ومع ارتفاع مســـتويات 
التعليم وسهولة الحصول على المعلومة 
في ظـــل الثـــورة التكنولوجيـــة، أصبح 
الشـــباب في الفئة العمرية بـــدءا من 16 
عاما يمكنهم اتخاذ قرار استثماري وفق 
حجم محافظهم الماليـــة، وتزيد الخطوة 
من الوعي والإدراك المالي لدى الشـــباب، 

لكنها لا تخلو من مخاطرة.
ولفـــت في تصرح لـ“العـــرب“ إلى أن 
ترسيخ الثقافة المالية يبدأ دائما من سن 
مبكرة، وبالتالي فالسماح في سن مبكرة 
بالتداول في البورصة يعدّ تطبيقا عمليا 

لتلك الثقافة.
ويحتاج هـــذا الوضع إلـــى ضوابط 
استثنائية من جانب هيئة الرقابة المالية 
للحفـــاظ علـــى مدخـــرات الشـــباب، عبر 
وضـــع خطوط حمراء لمعدلات الخســـارة 
المقبولة، وتعريفهم بنقاط وقف الخسائر 
حتى لا تتآكل مع هبوط الأسهم وتصبح 
البورصـــة طـــاردة للمتعاملـــين من هذه 
الفئـــات بدلا من تحفيز داخلين جدد على 

حلبة التداول.
ويصل عدد خريجـــي كليات التجارة 
والقانـــون ســـنويا إلـــى نحـــو 180 ألف 
خريـــج يمثلون 30 في المئـــة من إجمالي 
المصريـــة،  الجامعـــات  خريجـــي  عـــدد 
وهو عـــدد كبير يحفزهم خلال ســـنوات 

دراستهم على دخول سوق المال.
ولتحقيق هدف نشـــر الثقافة المالية 
من الضروري عمل برامج تدريبية للفئات 
الجديـــدة المســـتهدفة وتعريفهـــم بواقع 
التـــداول العملي في ســـوق المـــال، كذلك 
الأوقـــات المناســـبة للخـــروج وتخفيض 

المراكز المالية.
وتأتـــى أهمية هذه الخطوة اتســـاقا 
مع الهدف الرئيســـي لدفع الشـــباب إلى 
التداول في البورصة لاســـتثمار أموالهم 
مقابـــل الحصـــول على عائد ســـواء عن 
طريق ارتفاع قيمة الأسهم أو بحصولهم 
على توزيعات نقدية، مع استمرارهم في 

دراستهم أو عملهم.

دفعت مصر بفئة الشــــــباب إلى إنعاش سوق المال وسط تداعيات تفشي وباء 
كورونا الذي خيم على نشاط مؤشرات الأسواق محليا ودوليا، ومنحتهم حق 

شراء الأسهم والسندات والمضاربة عليها، وهم في سن مبكرة.

إحاطة دائمة بأجيال المستقبل

مجموعـــة  طرحـــت   – جوهانســبرغ   
”أم.تـــي.أن“ الجنـــوب أفريقية لاتصالات 
الهاتف المحمـــول بيع حصتهـــا بوحدة 
ســـوريا في أعقاب اتهامـــات للمجموعة 
بمخالفة شـــروط عقـــد الترخيص، وهو 
مـــا تقـــول الدولة إنه حـــرم الحكومة من 

إيرادات.
الأحد  وقالـــت مجموعة ”أم.تـــي.أن“ 
إنها ما زالت ملتزمة بالتفاوض على بيع 
حصتهـــا البالغة 75 في المئة في وحدتها 
الســـورية مقابل 65 مليون دولار، بالرغم 
من إخضاع النشـــاط للحراسة القضائية 

الأسبوع الماضي.
وكانـــت محكمـــة في دمشـــق قضت 
بوضع ”أم.تي.أن“ سوريا تحت الحراسة 
لاتهامها بمخالفة شروط عقد الترخيص، 
وهـــو ما تقول الدولـــة إنه حرم الحكومة 

من إيرادات.
ونفـــت المجموعة الاتهامـــات وقالت 

الجمعة إنها تنوي الطعن على الحكم.
وسيكون الحارس المعين وهو رئيس 
تيلي إنفســـت التي تملك حصة أقلية في 
”أم.تي.أن“ ســـوريا مســـؤولا عـــن إدارة 
العمليـــات اليوميـــة للوحدة مـــا دام أمر 
الحراســـة القضائية ســـاريا. ولم يحدد 

بيان المحكمة مدة سريانه.

وتسعى تيلي إنفســـت لشراء حصة 
”أم.تي.أن“ غروب البالغة 75 في المئة في 
”أم.تي.إن“ ســـوريا بســـعر لم يكن معلنا 

في السابق.
وقالت متحدثة باسم الشركة الجنوب 
أفريقية لرويتـــرز ”ما زالت مجموعة ’أم.

ملتزمـــة بتنفيـــذ الصفقة المتفق  تي.أن‘ 
عليهـــا مع تيلي إنفســـت للتخـــارج من 
حصتها البالغة 75 فـــي المئة والقروض 

بمقابل إجمالي 65 مليون دولار“.

والبيع إلـــى تيلي إنفســـت جزء من 
للخروج من الشـــرق  خطط ”أم.تـــي.أن“ 

الأوسط في الأجل المتوسط.
وكانت عمليــــات المجموعة في المنطقة 
شــــابتها مزاعــــم دفــــع رشــــوة للحصــــول 
علــــى رخصــــة تشــــغيل لمــــدة 15 عاما في 
إيران ومســــاعدتها جماعات متشــــددة في 
أفغانستان. وتنفي ”أم.تي.أن“ هذه المزاعم.

ســـوريا في  وســـاهمت ”أم.تـــي.أن“ 
الأشهر الســـتة الأولى من العام الماضي 
بنسبة 0.7 في المئة من الأرباح الأساسية 

للمجموعة.
شـــركة  هـــي  غـــروب  و“أم.تـــي.أن“ 
اتصالات متعددة الجنســـيات تأسســـت 
في جنوب أفريقيا عام 1994 وتقدم خدمة 
الاتصالات الهاتفية والمحمولة في العديد 
من دول أفريقيا والشـــرق الأوسط بينها 

سوريا.
وكانت الشـــركة أعلنت في أغسطس 
2020 أنها ستنســـحب من منطقة الشرق 
الأوســـط للتركيـــز علـــى أفريقيـــا، وقال 
روب شـــوتر رئيس المجموعـــة ومديرها 
التنفيـــذي إنـــه ”كخطوة أولى ســـنبيع 
حصتنا البالغة 75 في المئة في ’أم.تي.أن‘ 

سوريا“.
حاولت  الماضيـــة  الســـنوات  وخلال 
ســـوق  إصـــلاح  الســـورية  الحكومـــة 
الاتصالات مـــن خلال ضبط قرار ضرورة 
التصريح عن الأجهـــزة الخلوية التي لم 

تدخل بشكل نظامي إلى سوريا.
وأوضح مديـــر عام الهيئـــة المنظمة 
لقطـــاع الاتصـــالات إبـــاء عويشـــق في 
تصريـــح حينهـــا أن ”قيمـــة التصريـــح 
للأجهـــزة الخلوية هي عشـــرة آلاف ليرة 
ســـورية بغض النظر عن نـــوع الجهاز، 
وتتقاضـــى شـــركات الهاتـــف الخلـــوي 
مقابـــلا لتقـــديم خدمة التصريـــح يعادل 
لافتـــا إلـــى أن ”كل  800 ليـــرة ســـورية“ 
جهاز خلـــوي اســـتخدم قبـــل تاريخ 23 
يونيو 2016 هو قابل للعمل على الشـــبكة 

الخلوية السورية“.
وأوضح عويشـــق أن ”إدارة العملية 
ستتم بشكل تدريجي وذلك نتيجة وجود 
أعداد كبيـــرة من الأجهـــزة التي تحتاج 
إلى تصريح وكـــي لا يكون هناك ازدحام 
على مراكز خدمة الشركات الخلوية التي 
سيتم استيفاء قيمة التصريح من خلالها 
وفقا لتاريخ ظهور الجهاز على الشـــبكة 
مـــن الأقدم إلـــى الأحدث، وســـيتم إعلام 
صاحب الجهاز عبر رسائل نصية تعلمه 
بضرورة التصريح عـــن جهازه الخلوي 
خـــلال 30 يوما مـــن موعد تســـلمه لتلك 

الرسالة“.

{أم.تي.أن} الجنوب أفريقية تطرح

بيع حصتها بوحدة سوريا

السماح للشباب من سن 16 عاما 

بشراء الأسهم والسندات وفتح حسابات في البنوك

مصر تراهن على الشباب 

لإنعاش سوق المال

شركات اتصالات تغادر سوريا 

 الخرطوم – حصل السودان أخيرا على 
موافقة الاتحاد الأوروبي لصرف مساهمة 
فــــي برنامــــج دعــــم الأســــر، حيــــث تأتي 
الخطوة بعد خفض قيمة العملة الذي يعد 
أبرز شــــروط المانحين لمســــاعدة الحكومة 

على تخفيف الضغوط الاقتصادية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على 
تسديد جزء ثان من مساهمته في مشروع 
دعم الأســــر الســــودانية بقيمة 70 مليون 

يورو (84 مليون دولار).

ونقل بيان صادر عن مفوضية الاتحاد 
الأوروبــــي بالخرطــــوم عن رئيــــس بعثة 
الاتحــــاد الأوروبي روبرت فــــان دن دوول 
قوله إن ”برنامج دعم الأسرة في السودان 
أحد المكونات الحاســــمة لبرنامج إصلاح 

الحكومة الانتقالية“.
التكتــــل  مســــاهمة  إجمالــــي  ويبلــــغ 
الأوروبــــي فــــي برنامــــج دعم الأســــر 310 
ملايــــين يورو (372 مليون دولار)، دفع منه 
في الجــــزء الأول 93 مليون يــــورو (111.6 

مليون دولار).
ودعــــم الأســــر الســــودانية برنامــــج 
اقتصــــادي وضعته الحكومــــة الانتقالية 
الاقتصادية  الإصلاحــــات  آثــــار  لتخفيف 
التي تنفذها الحكومة على الأسر الفقيرة، 
ويســــعى لتخفيــــف تحديــــات اقتصادية 

تواجه السودانيين حاليا.

ويســــتهدف البرنامــــج أربــــع ولايات 
تشمل جنوب دارفور، البحر الأحمر، كسلا 
وولاية الخرطــــوم كمرحلة أولــــى، ويقدم 
مســــاعدات مالية لـ80 في المئة من ســــكان 

السودان، ما يقدر بـ32 مليون شخص.
دولارات   5 فــــرد  لــــكل  ويخصــــص 
شــــهريا، على أن تحســــب قيمتها بحسب 
ســــعر الصرف في داخل البنوك بعد قرار 
التعــــويم الموجه للعملــــة، والذي تم خلال 

وقت سابق من الشهر الجاري.
ورفعــــت البنوك الســــودانية الســــعر 
الرســــمي إلى 375 جنيها للــــدولار مقارنة 

بالسعر السابق المحدد بـ55 جنيها.
كما يمـــول البنك الدولـــي ومانحون 
آخـــرون المرحلة الأولى مـــن برنامج دعم 
الأســـر البالـــغ حجمـــه نحـــو 400 مليون 

دولار.
اقتصادية  أزمـــة  الســـودان  ويعانـــي 
أوقـــدت شـــرارة احتجاجـــات ضـــد حكم 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير واستمرت 
حتـــى الإطاحة بـــه في أبريـــل 2019، حيث 
خلف حكمه تركة اقتصادية ثقيلة وفسادا 
أغرق المواطنين في إشكاليات لا حصر لها.
ويبلغ عدد ســــكان السودان 45 مليون 
نســــمة ويحكمــــه تحالــــف انتقالــــي مــــن 
عســــكريين ومدنيين. وارتفع التضخم إلى 
أكثر من 300 في المئــــة وثمة نقص متكرر 

في الخبز والوقود والكهرباء والدواء.
وكان السودان قد بدأ إجراءات خفض 
قيمة العملة في محاولة لكبح انتعاشــــها 
فــــي الســــوق الســــوداء وتلبية لشــــروط 
المانحــــين لاســــتكمال برنامج مســــاعدات 

للسكان والحصول على إعفاء من الدين.
وإثــــر القــــرار بيــــوم واحــــد تباطأت 
التعاملات بشــــدة في الســــوق السوداء، 

وبــــاع البعض الــــدولار فــــي البنوك لأول 
مــــرة منــــذ ســــنوات بعد يوم مــــن خفض 
الســــلطات قيمة العملة بأكثــــر من 85 في 
المئة في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية 

والحصول على إعفاء دولي من الدين.
الرســــمي  الســــعر  توحيــــد  ويلعــــب 
وســــعر الســــوق الســــوداء دورا محوريا 
في الخطة. وأي مؤشــــر على أن الســــوق 
الموازية التي تستخدمها معظم الشركات 
وعموم السودانيين لا تزال تستحوذ على 
نصيب الأســــد من تجارة العملة الصعبة 

قد يقوض السياسة.
وقال متعاملون في الســــوق السوداء 
إنهم ينتظرون ليروا كيف سيكون رد فعل 
البنوك وما إذا كانت الحكومة ســــتتدخل 
فــــي الســــوق لوقــــف انخفــــاض الجنيه 
الســــوداني أم أنهــــا ســــتتخذ إجــــراءات 

صارمة ضد أنشطتها.
وأشاد المانحون ومن بينهم الولايات 
المتحدة بالخطوة ”الشجاعة“ التي طالبوا 
بها من أجل تمكين الســــودان من تخفيف 
عــــبء الديون بما يتماشــــى مــــع برنامج 
صندوق النقد الدولي. وقال متحدث باسم 
البنك الدولــــي في واشــــنطن ”هذا تطور 

إيجابي لشعب السودان“.
وفي وقت ســــابق أشار البنك المركزي 
فــــي بيــــان إلى أنــــه فــــرض قيــــودا على 
حركــــة العمــــلات الأجنبية عبر الســــماح 
للمســــافرين إلى خارج البلاد بحمل مبلغ 

ألف دولار فقط. 
خطــــوات  أن  مســــؤولون  وأوضــــح 
اتخذت من أجل تحقيق انســــياب الســــلع 
الإســــتراتيجية والحد من استيراد السلع 

غير الضرورية قبيل خفض قيمة العملة.
وكانــــت خطوة خفض ســــعر الصرف 
متوقعــــة أواخــــر العام الماضــــي في إطار 
برنامــــج خاص بالســــودان يتابعه خبراء 
صنــــدوق النقد كان من الممكــــن أن يؤدي 
إلى إعفــــاء الخرطوم من ديــــون خارجية 
تقدر بستين مليار دولار، لكن تأجل بسبب 

الضبابية السياسية.

السودان يحصل على تمويل أوروبي 

أثمرت الإصلاحات الاقتصادية السودانية عبر خفض قيمة العملة حصول 
ــــــل من الاتحاد الأوروبي لتوجيهه إلى برنامج دعم الأســــــر  البلد على تموي
ــــــف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتبر المانحون الخطوة  لتخفي

مؤشرا إيجابيا نحو الإصلاحات.

مساهمة مالية في برنامج دعم الأسر

لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية

محمد حماد
صحافي مصري

القرار يحمي الشباب من 

زيف الثراء  والعملات 

الرقمية الوهمية

محمد الأعصر

 640 دولارا متوسط 

قيمة محفظة الشباب 

في البورصة 

محمد عمران

70
مليون يورو حجم مساهمة

الاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج

دعم الأسر في السودان

65
مليون دولار قيمة صفقة بيع 

وحدة {أم.تي.أن} الجنوب 

أفريقية في سوريا
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 تونــس – حـــذّر خبـــراء مـــن تداعيات 
هبوط الاقتصاد التونســـي إلى مستويات 
غير مســـبوقة وفقدانه قدرتَه التنافســـية 
في الأســـواق العالمية، وسط دعوات ملحة 
تطالـــب بضـــرورة مراجعـــة السياســـات 
الاقتصاديـــة المعتمدة وإرســـاء اســـتقرار 
اســـتقطاب  لتســـهيل  بالبـــلاد  سياســـي 
الاستثمارات في ظل أزمات سياسية انتفت 

معها كافة فرص تحسين أداء الاقتصاد.
وكشـــف تقرير المعهد التونسي للقدرة 
التنافســـية والدراســـات الكمية عن فقدان 
الاقتصاد التونســـي تنافســـيتَه بين 2010 
و2019، وبلـــغ معدل النمـــو الاقتصادي في 
تونـــس 1.6 في المئة خـــلال الفترة الممتدة 
من 2011 إلـــى 2019 مقابل 4.4 في المئة بين 

سنتي 2000 و2010.

ووفق ما نشره المعهد التونسي للقدرة 
التنافســـية والدراسات الكمية على موقعه 
اســـتندت توقعات سنة 2020 إلى انخفاض 
غير مســـبوق يقدر بـ 7.3- في المئة ليصل 

في عام 2021 إلى 4 في المئة.
وحـــددت وثيقـــة المعهد هدفـــا يتمثل في 
وضع تشـــخيص شـــامل قدر الإمـــكان لقدرة 
الاقتصاد التنافسية على مدى العقد الماضي، 
بالإشـــارة إلى مجموعة من المؤشـــرات التي 

تعكس جوانب متعددة من الاقتصاد.
وســـجل المعهد ضمـــن هذا التمشـــي 
انخفاضًا كبيرًا في جهود الاستثمار خلال 

فترة ما بعد الثورة بســـبب عدم الاستقرار 
السياســـي والاجتماعي والاقتصادي. وقد 
تفاقـــم هـــذا الوضـــع إثر وصـــول جائحة 
النشـــاط  علـــى  وتأثيرهـــا   19  – كوفيـــد 

الاقتصادي محليّا وعالميّا.
وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل 
السابق فوزي بن عبدالرحمن بأن ”الانتقال 
الديمقراطي لم يهتم بالمسائل الاقتصادية 

والاجتماعية في البلاد“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ ”من 
2011 إلـــى 2014 كان هنـــاك خصـــام كبير 
وصراع هوية واغتيالات سياســـية وكتابة 
دســـتور، ومن 2014 إلـــى 2019 كوّن حزب 
نـــداء تونـــس توافقـــا مع حركـــة النهضة 

فزادت الصراعات والمناكفات“.
وتابع ”من ســـنة 2019 إلـــى الآن غاب 
الاســـتقرار السياســـي وبرز الاســـتقطاب 
الثنائـــي الحـــاد، ولـــم نخـــرج مـــن دائرة 

الصراعات“.
إلـــى  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأشـــار 
أن ”كل المؤشـــرات الاقتصاديـــة وصلـــت 
خطوطا حمراء، علينا أن نتجاوز الإشكال 
السياسي، والأزمة سياسية في مؤسسات 
الدولة وحول ممارســـة الحكم والســـلطة 
الاقتصاديـــة  الخيـــارات  حـــول  وليســـت 

والاجتماعية“.
وأردف ”علينـــا علـــى الأقـــل أن نحيّد 
الصراعات عن العمل الحكومي والاعتماد 
على الشـــأن العام والنهـــوض بالاقتصاد، 
فضلا عن التفكير في بناء حكومة مستقلة 
عـــن الأحـــزاب السياســـية وليـــس مثـــل 
حكومة هشـــام المشيشي التي لبست غطاء 

الأحزاب“.
واستطرد ”علينا التفاهم على حكومة 
لإجـــراء إصلاحـــات اقتصاديـــة على مدى 

ثلاث سنوات وندعها تشتغل“.
ويجمع مراقبون على أن كلفة الانتقال 
باهظـــة  كانـــت  تونـــس  فـــي  السياســـي 
اقتصاديا، حيث أغرقت البلد في المناكفات 
السياســـية وأهملت الملـــف الاقتصادي ما 
أدى إلـــى اختلالات على أكثـــر من واجهة 
فـــي تونـــس، فـــي حـــين تواصـــل الأزمة 
السياســـية تعطيل كافـــة الإصلاحات في 
ظـــل احتجاجات شـــعبية واســـعة تطالب 
الحكومـــة بتحســـين الأوضاع المعيشـــية 

ومباشـــرة تنفيـــذ الإصلاحـــات التي طال 
انتظارها.

وتســـتند توقعات ســـنتي 2020 و2021 
على الاستثمار بنسبة 13 في المئة و14 في 

المئة (مقابل 24.6 في المئة في سنة 2010).
ومن جهته شـــهد الاســـتثمار الأجنبي 
المباشر انخفاضًا خلال فترة ما بعد الثورة 
ليصل إلى معدل متوسط قدره 2.4 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 4.2 في 

المئة بين عامي 2000 و2010).
رضـــا  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأفـــاد 
الشـــكندالي، في تصريـــح لـ“العرب“، بأن 
“ التنافســـية تقـــوم أساســـا علـــى المناخ 
العملي، والاقتصـــاد حتى ينافس عليه أن 
يكون قادرا على الإنتاج بأسعار منخفضة 

وقادرا على جلب الاستثمار“.
وأكـــد أن ”منـــاخ الأعمال فـــي تونس 
ســـيء جدا وخســـرنا مراتب كبيـــرة منذ 
2010، والتصنيفات تؤكد أننا خســـرنا من 

50 إلى 60 مرتبة، وسبب ذلك العمل السيء 
الراجـــع بالأســـاس إلـــى عدم الاســـتقرار 

السياسي وتذبذب المشهد عموما“.
وحســـب الشـــكندالي فإن ”السياسات 
لا تشـــجّع القطاع الخاص علـــى المبادرة، 
وتعتمد على سياسة نقدية حذرة أدت إلى 
ارتفاع نســـبة الفائدة، وأصبح المســـتثمر 

يمول مشروعه عن طريق القروض“.
وتابع ”سياســـة الصرف المرنة أيضا 
ساهمت في ذلك، والدينار التونسي تراجع 
مقابل ارتفـــاع التكلفة، علاوة على اختلال 
السياســـة الجبائية، حيـــث ارتفع الضغط 

الجبائي من 20 إلى 25 في المئة“.
وحول الحلول العاجلة لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه فـــي الاقتصاد التونســـي المتهاوي 
قـــال الخبير الاقتصـــادي ”لا بد من تجاوز 
الصراعات السياسية، ومن غير الممكن أن 
تغيب الثقة بين رؤوس السلطة، فضلا عن 
التجاذبات بين البنـــك المركزي والحكومة 

فـــي ما يتعلـــق بتمويل ميزانيـــة الدولة“.
وأشار إلى أن ''البيروقراطية نعيق التقدم 
والاســــتثمار. هذا إضافة إلــــى أن القرار 
السياســــي مفتت بين الســــلط والمنظمات 
والأحــــزاب، وهو ما يجعل حالة الاقتصاد 

تتعكر“.
وازداد العجز التجاري سوءًا (من 7.5 
فـــي المئة فـــي 2011 إلى 13.1 فـــي المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي خلال هذا العام) 
ولم تتجاوز المدخـــرات الوطنية الإجمالية 
متوســـط معدلها 10.8 فـــي المئة من الدخل 
المحلي الإجمالي (الدخل المحلي الإجمالي 
المتاح) خلال الفتـــرة الممتدة من 2011 إلى 

 .2020
وانخفض معدل الســـيولة في ســـوق 
الأوراق المالية بشـــكل كبيـــر منذ عام 2015 
(انخفـــض إلـــى 39 في المئة فـــي عام 2019 
مقابل 57 فـــي المئة في عام 2014) بســـبب 
عدم ثقة المستثمرين في السوق والهيئات 

التي تنظمها وعدم تنـــوع الأدوات المالية.
وكشف المعهد التونسي للقدرة التنافسية 
والدراســـات الكمية أيضًا عن خسارة في 
حصته الســـوقية في الاتحـــاد الأوروبي، 
حيـــث انخفـــض مســـتواها مـــن 0.62 في

المئـــة عـــام 2010 إلـــى 0.55 فـــي المئـــة في 
المتوســـط خـــلال الفترة الممتـــدة من 2011 
إلـــى 2016 ، وإلى 0.51 في المئة عاميْ 2017 

و2018.
وبلـــغ معدل البطالـــة 16.2 في المئة في 
المتوسط خلال فترة ما بعد الثورة (مقابل 
13.5 في المئة في المتوســـط خـــلال الفترة 

الممتدة من 2000 إلى 2010).
وقادت كافة هذه المؤشرات، إلى جانب 
انخرام الموازنـــة العامة وتراجع محركات 
النمـــو، إلـــى خفـــض وكالـــة التصنيـــف 
تونـــس  لتصنيـــف  ”موديـــز“  الائتمانـــي 
الســـيادي من ”ب 2“ إلى ”ب 3“ مع الإبقاء 

على آفاق سلبية.

عدم الاستقرار السياسي يقوض أداء الشركات والقطاعات المنتجة

تحسن القدرة على سداد الديون رهين انتعاش أسعار الخام

تكشــــــف مؤشــــــرات وبيانات أن الاقتصاد التونســــــي فقد خلال العشرية 
ــــــذي كلف البلد  الأخيرة قدراته التنافســــــية نتيجة الانتقال السياســــــي ال
فاتورة اقتصادية باهظة بســــــبب تدهور مناخ الأعمال وعزوف المستثمرين 
والضغط الجبائي وتردي أوضاع الشركات والقطاعات المنتجة ما قوض 

قدرتها على المنافسة.

حتى في خرابه الأخير نحب هذا البلد

الاقتصاد التونسي يفقد قدراته التنافسية في عشر سنوات

 الريــاض – قــــال مصــــدران مطلعان إن 
أرامكو السعودية طلبت من البنوك تمديد 
قرض بعشــــرة مليارات دولار جمعته في 
مايو الماضي لمدة عام واحد، مما ينبئ بأن 
انتعاش أسعار الخام لا يشجع حتى الآن 

شركة النفط العملاقة لتقليص الدين.
وأكــــد المصدران تقريرا من مؤسســـة 
تســـعير القـــروض وهـــي مـــزود لأخبار 

أدوات الدخل الثابت تملكه رفينيتيف.
وقرار تمديد القرض بيد البنوك، لكن 
من المرجح أن توافق من أجل الإبقاء على 
علاقة جيدة مع أرامكو وللفوز بمزيد من 
الصفقات في المســـتقبل، حســـبما نقلته 

مؤسسة التسعير عن مصدر مصرفي.
وقـــال أحـــد المصدريـــن اللذيـــن أكدا 
التقريـــر ”إنها أرامكو، فلِم لا؟“ وأحجمت 

أرامكو عن التعليق.
وكانـــت مؤسســـة تســـعير القروض 
نقلت عـــن مصرفي قولـــه إن ”أرامكو قد 
تحاول خفض التســـعير على أســـاس أن 
أوضاع السوق تحسنت منذ مايو عندما 
كانت أســـعار النفـــط أقل كثيـــرا وكانت 

ضبابية كبيرة تلف الجائحة“.
وبـــدأ القـــرض عند 50 نقطة أســـاس 
فوق ســـعر الفائدة المعـــروض بين بنوك 
لندن (ليبور)، وهو معدل يزيد مع سحب 
مزيد من الأموال من التســـهيل، حســـبما 
قال أحـــد المصـــادر لرويتـــرز مضيفا أن 
”أرامكو قد تحاول تقليص التســـعير بما 

بين عشر نقاط و15 نقطة أساس“.

وحُدد ســـعر التســـوية فـــي العقود 
الآجلـــة لخـــام برنـــت عنـــد 66.13 دولار 
للبرميل الأســـبوع الماضي. وكان السعر 
حوالـــي 30 دولارا للبرميـــل فـــي مايـــو 

من العـــام الماضي عندما تهـــاوى الطلب 
العالمي بسبب أزمة فايروس كورونا.

وكانت مصادر أبلغـــت رويترز العام 
الماضـــي أن أرامكو ستســـتخدم القرض 
لدعم اســـتحواذها على 70 فـــي المئة في 
الشركة الســـعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) من صندوق الاستثمارات العامة 
الســـعودي، فـــي صفقة بنحـــو 70 مليار 

دولار.

وكانـــت مؤسســـة تســـعير القروض 
أوردت في وقت ســـابق نقلا عن مصرفي 
أن القـــرض سيســـدد مـــن حصيلـــة بيع 
ســـندات بحلول الربع الأخيـــر من 2020. 
لكـــن ذلك لـــم يحـــدث رغم جمـــع أرامكو 
ثمانية مليارات دولار من صفقة ســـندات 

متعددة الشرائح في نوفمبر.
وانحـــدرت أرباح أرامكو الســـعودية 
العام الماضي لكنهـــا لم تحد عن تعهدها 

بتوزيعـــات ســـنوية بــــ75 مليـــار دولار 
معظمها لحكومة المملكة.

هذا  وقال بنـــك ”أتش.أس.بي.ســـي“ 
الشـــهر إن توقعـــات أرامكو تبـــدو أكثر 
إيجابيـــة في 2021، مشـــيرا إلـــى تراجع 
صافي الدين وزيادة محتملة للتوزيعات.

ورغـــم متانة أصـــول أرامكـــو إلا أن 
اســـتمرار الركـــود في الأســـواق العالمية 
وانخفـــاض أســـعار النفط بســـبب أزمة 
فايروس كورونا دفعهـــا إلى اللجوء إلى 
الأسواق الدولية للحصول على تمويلات 

لمواجهة أي طوارئ محتملة.
وقال محللـــون إن ديـــون أرامكو من 
المتوقع أن تتجاوز المستويات المستهدفة 
لأن انهيـــار أســـعار النفط نتيجـــة أزمة 
كورونـــا يرغمها على الاقتـــراض للوفاء 
بتعهدها لدفع أكبر توزيعات للأرباح في 
العالم وشـــراء حصة مسيطرة في عملاق 

البتروكيميائيات سابك.
وبالمقارنة مع شـــركات النفط الغربية 
مثـــل إكســـون موبيل الأميركيـــة وتوتال 
الفرنســـية وإيني الإيطالية، فإن شـــركة 
النفط المملوكة للحكومة السعودية تبدو 
في وضع مالي متين بسبب إستراتيجية 
التوســـع التـــي بدأتهـــا خـــلال العامين 

الماضيين.
وانخفضت النسبة بين ديون أرامكو 
وقيمتها الســـوقية إلى سالب 5 في المئة 
في الربع الأول من 2020 مقارنة مع نطاق 
من 11 في المئة إلى 36 في المئة لمنافسيها 

الغربيين.
وأدرجـــت الســـعودية خـــلال العـــام 
2019 نحـــو 1.7 في المئة مـــن أرامكو أكبر 
مصـــدر للخام فـــي العالم فـــي البورصة 
المحليـــة (تداول) ممـــا يجعلها الشـــركة 

الأعلـــى قيمـــة فـــي العالـــم. واجتذبـــت 
مســـتثمرين بوعد لتوزيعات أرباح بقيمة 
75 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة 

القادمة.
وبالنســـبة إلى الســـعودية ككل فإن 
المزيد من الديون شـــيء مثيـــر للقلق لأن 
الهبوط في أسعار النفط يعني انخفاضا 
حادا فـــي إيرادات الســـعودية. ومع عدم 
انتعاش أســـعار النفط فـــإن قدرة أرامكو 
على توليد ســـيولة نقديـــة من المرجح أن 

تتدهور.

ورغم الثـــروة النفطيـــة التي تملكها 
الســـعودية فإن إيجاد فـــرص عمل كافية 
لشـــبابها يعد مـــن أكبـــر التحديات التي 

تواجه الرياض.
وتعمل الحكومة منذ 2016 على تنفيذ 
سياســـات اقتصاديـــة ترمي إلـــى إيجاد 
الملايين من فرص العمل، وتقليص معدل 
البطالة إلى ســـبعة في المئـــة بحلول عام 

.2030
وأدى التقشـــف الاقتصـــادي ســـعيا 
لاحتواء العجز المتزايد إلى إبطاء وتيرة 
الاســـتثمار، كما أن أزمة فايروس كورونا 
دفعت معدل البطالة في العام الماضي إلى 

مستوى قياسي بلغ 15.4 في المئة.

أرامكو تسعى لتمديد قرض بعشرة مليارات دولار عاما واحدا

ــــــوك لطلب تمديد  ــــــزم عملاق النفط الســــــعودي أرامكو التوجه إلى البن يعت
قرض بعشــــــرة مليارات دولار عاما واحدا مما يكشــــــف عن ضبابية سوق 
النفط، الأمر الذي يضعف القدرة على سداد الدين في ظل استمرار نسبية 

انتعاش الطلب العالمي على الطاقة.

متاعب انهيار أسعار الخام تحاصر عملاق النفط

مناخ الأعمال سيء

جدا في تونس وخسرنا 

من 50 إلى 60 مرتبة

رضا الشكندالي

لا بد من حكومة لإجراء 

إصلاحات اقتصادية 

على مدى ثلاث سنوات

فوزي بن عبدالرحمن

قرار التمديد بيد البنوك 

ومن المرجح أن توافق من 

أجل الإبقاء على علاقة 

جيدة مع أرامكو والفوز 

بصفقات مستقبلية

خالد هدوي
صحافي تونسي



 لنــدن - مثل الصور الوجهية المتحركة 
التي تزين جدران مدرسة هاري بوتر، تعد 
أداة جديــــدة عبر الإنترنــــت بإحياء صور 
الأقــــارب المتوفين، مما يثيــــر الجدل حول 
استخدام التكنولوجيا لانتحال شخصية 

البشر.
أطلقــــت شــــركة مــــاي هيــــرتج ميزة 
”ديــــب نوســــتالجيا“ (الحنــــين العميــــق) 
خلال الشــــهر الماضي، وهي ميزة تسمح 
للمستخدمين بتحويل الصور إلى مقاطع 
فيديو قصيرة تظهر الشخص في الصورة 

وهو يبتسم ويغمز ويومئ برأسه.
وقال مؤســــس ماي هيــــرتج، في بيان 
إن ”رؤية وجوه أســــلافنا تنبض بالحياة 
تتيح لنا تخيل كيف كان يمكن أن يكونوا 
فــــي الواقع، وتوفر طريقــــة جديدة عميقة 

للتواصل مع تاريخ العائلة“.
وتطورت خدمة ديب نوســــتالجيا مع 
شــــركة ’دي.آي.دي‘، وتعتمد خوارزميات 
التعلم العميق لتحريك الصور بتعبيرات 

الوجه.
وغرد بعض مســــتخدمي الشركة على 
تويتر لمشــــاركة صــــور أقاربهــــم المتوفين 
المتحركة، بالإضافة إلى صور شخصيات 
تاريخية، بمــــا في ذلك ألبرت أينشــــتاين 

وملكة مصر القديمة نفرتيتي.
وكتبــــت جيني هــــاوران علــــى موقع 
تويتــــر ”كادت أنفاســــي أن تتوقــــف. هذا 
جــــدي الذي مات عندما كنــــت في الثامنة 
من عمري. أعادته ماي هيرتج إلى الحياة. 

إنه لأمر مجنون للغاية“.
وبينمــــا أعــــرب معظــــم المغردين عن 
دهشــــتهم، وصف آخــــرون الميــــزة بأنها 
”مرعبة“ وقالوا إنها تثير أسئلة أخلاقية. 
وكتبت إيريكا سيرفيني على موقع تويتر 
”الصــــور كافيــــة. ليــــس للموتــــى رأي في 

هذا“.

تحريك الماضي

فــــي العــــام الماضــــي، أهــــدى مغنــــي 
الراب الأميركي كاني ويســــت زوجته كيم 
كارداشيان صورة ثلاثية الأبعاد لوالدها 

الراحل لتهنئتها بعيد ميلادها، ولأنها 
أيضــــا تزوجــــت مــــن ”أكثــــر الرجال 

عبقرية في العالم كله“.
ومثلها مثل أي ظاهرة جديدة، 
طرحت هذه التقنية مختلف أنواع 

الأسئلة الأخلاقية والقانونية، 
لاسيما حول الموافقة واحتمال 
طمس الواقع من خلال إعادة 

إنشاء شريك افتراضي.
وقالت إيلين كاسكت، وهي 
أستاذة علم النفس في جامعة 

ولفرهامبتون في بريطانيا، والتي 
ألفت كتابا عن ”الحياة الآخرة 

الرقمية“، إنه في حين أن الديب 
نوستالجيا ليست بالضرورة ”إشكالية“، 
إلا أنها تضعنا ”على حافة منحدر زلق“. 

وتابعت ”عندما يبدأ الناس في الكتابة 

حول التاريخ أو يعيـــدون إثارة الماضي… 
نتساءل أين يمكن أن ينتهي بنا الأمر“.

وأقـــرت شـــركة مـــاي هيـــرتج علـــى 
التكنولوجيا  بـــأن  الإلكترونـــي  موقعهـــا 
يمكن أن تكون ”غريبة بعض الشـــيء“ وأن 
اســـتخدامها ”مثير للجدل“، لكنها شددت 
على أنها عملت علـــى اتخاذ خطوات لمنع 

الانتهاكات.
وقـــال مديـــر العلاقـــات العامـــة فـــي 
الشركة، رافي مندلسون، في بيان ”تشتمل 
ميـــزة ديب نوســـتالجيا صـــورا متحركة 
مشفرة دون أي كلام عمدا، مما يحول دون 
استخدامها لتزييف أي محتوى أو إيصال 

أي رسالة“.
ومع ذلك، يمكن للصور وحدها أن تنقل 
المعنى، كما قال فهيم حســـين، وهو أستاذ 
مســـاعد في جامعة أريزونا. وذكر حسين 
لمؤسســـة تومســـون رويترز عبـــر الهاتف 
”تخيل أن أحدا عدّل صورة للعشـــاء الأخير 
وجعل يهوذا الإسخريوطي يغمز إلى مريم 
المجدلية. ما هي ردود الفعل التي يمكن أن 

يحدثها ذلك“؟

وبالمثـــل، يمكـــن اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعي في الصور لجعل شخص ما 
يبدو كما لو كان يفعل أشياء قد لا يرغب 
فيهـــا، مثل الابتســـام في جنـــازة. وقال 
مندلســـون إن اســـتخدام صور شـــخص 
على قيد الحياة دون موافقته يعد انتهاكا 
لشـــروط الشـــركة وأحكامهـــا، مضيفـــا 
أن مقاطـــع الفيديو تشـــمل رمـــوز الذكاء 
الاصطناعـــي لتمييزها عن التســـجيلات 
الأصليـــة. وأضـــاف ”مـــن مســـؤوليتنا 
الأخلاقية أن نحدد مثل هذه الفيديوهات 
الاصطناعيـــة بوضـــوح ونميزهـــا عـــن 

مقاطع الفيديو الحقيقية“.

التزييف العميق

على مدار الســـنوات القليلة الماضية 
شهدنا ارتفاعا سريعا في التقنيات التي 
تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، 
وبالتحديد تقنية ”التعلم الآلي“، لتحليل 
لقطات من أناس حقيقيين، ومن ثم نشـــر 
مقاطع فيديو مقنعة حول قيامهم بأشياء 
لم يفعلوها أو قول أشياء لم يقولوها قط.
ويُعدّ برنامـــج ”فيديو ريرايت“  الذي 
صدرَ في عام 1997 أوّل معالم هذه التقنية 
حيثُ قام بتعديل فيديو لشخص يتحدث 
فـــي موضـــوع مُعينّ إلـــى فيديـــو لنفسِ 
الشـــخص يتحدث في موضـــوع آخر من 
خِلال اســـتغلال الكلمات التي نطقها ذاك 
الشـــخص ومُحاولة ترتيبها في ســـياق 
مختلـــف لتكويـــن جمل جديدة لـــم يقلها 

الشخص في الفيديو أصلا.
وبحلـــول عـــام 2017 ظهـــر برنامـــج 
الـــذي نشـــرَ  ”سانثيســـايزينغ أوبامـــا“ 

فيديـــو للرئيس الأميركي الســـابق باراك 
أوباما وهو يتكلّم بصوت عال حول هذه 
التقنيّة مُحاولا شـــرح مخاطرها، وهو ما 
لـــم يفعلهُ أوباما أصلا، بـــل إنّ البرنامج 
قامَ بجمعِ عدد من فيديوهات الرئيس ثمّ 
حاول استخراج الكلمات التي يحتاجها، 
والتي نُطقت في سياق مختلف، من أجل 
اســـتعمالها في الفيديو الوهميّ الجديد. 
وعَرفت هذه التقنيـــة تطورا إضافيا بعد 
الذي  ظهـــور برنامـــج ”فيس تو فيـــس“ 
صـــدر عـــام 2016 والذي يقـــومُ بمحاكاة 
تعبيرات وجه شـــخص فـــي فيديو قديم 
مُحولا إيّاها إلى تعبيرات جديدة حســـب 

رغبة المستخدم.
أما مصطلح التزييف العميق نفســـه 
فقـــد ظهر في نهايـــة عـــام 2017 من أحدِ 
مســـتخدمي ريديت والذي ســـمّى نفسه 
”ديـــب فيكس“ قام بالاشـــتراك مع آخرين 
بمشاركة فيديوهات إباحية مزيّفة كانوا 
قد صنعوها لمشـــاهير، حيث قاموا مثلا 
بتحميل فيديوهات يظهرَ فيها ممثلون 
إباحيون حقيقيون ثمّ اســـتبدلوا وجه 
الممثـــل الإباحـــي بوجهِ ممثـــل أميركي 

مشهور.
وحقّقـــت تلـــك الفيديوهـــات نســـب 
مشـــاهدات عاليـــة كمـــا تمّ تداولها على 
نطـــاق كبير فـــي مواقـــع التواصل وكان 
مـــن الصعـــب اكتشـــاف أنهـــا مزيفـــة، 
خاصّة الفيديـــو المزيّف للممثل الأميركي 
نيكولاس كيج الـــذي كان واقعيا وصدقهُ 

الكثير.

وبحلــــول فبرايــــر 2018 وبعــــد أن كَثُر 
الحديــــث حــــول هــــذه التقنيّة قــــام موقع 
ريديــــت بحظــــر المسُــــتخدم ديــــب فيكس 
بدعوى نشره لمقاطع فيديو إباحية مزيّفة، 
كمــــا قامــــت باقــــي المواقع بحظــــرِ كل من 
يروّج لهذهِ التقنية، ومع ذلك لا تزال هناك 
مجتمعــــات أخرى علــــى الإنترنت، بما في 
ذلك مجتمعات ريديت، تعمل على مشاركة 
الفيديوهــــات المصنوعــــة بهــــذهِ التقنيّــــة 
بل يقــــومُ البعض من مســــتخدمي ريديت 
بنشــــرِ فيديوهات وصــــور مزيّفة لعدد من 
المشاهير والسياســــيين ولا تمّت للحقيقة 
بصلــــة، فــــي حــــين تواصــــل المجتمعات 
الأخرى على الإنترنت مشاركة هذهِ المواد 

بعلم أو دون علم.
وفقــــا لتقرير صادر عــــن جامعة لندن 
هي أكثر تقنيات الذكاء  فإن الـ“ديب فيك“ 
الاصطناعــــي اســــتخداما فــــي الجريمــــة 

والإرهاب.
وحدد فريــــق البحث التابــــع لجامعة 
لنــــدن عشــــرين طريقــــة مختلفــــة يمكــــن 
الــــذكاء  المجرمــــون  فيهــــا  يســــتخدم  أن 
لـ31  وأســــندوا  مســــتقبلا.  الاصطناعــــي 
خبيــــرا تقنيّا تصنيف تلك الطرق حســــب 
المخاطر بناء على إمكانية الضرر والأموال 
التي يمكنهم كسبها وسهولة استخدامها 

ومدى صعوبة إيقافها.
وكما هو متوقع أظهــــرت النتيجة أن 
”ديــــب فيك“ جاء في المرتبــــة الأولى وأعاد 
الخبراء ذلك إلى سببين. الأول، أنها تقنية 
يصعب تحييدها ومنعها من الاستخدام. 
والثانــــي، أن طــــرق كشــــفها لا تــــزال غير 
موثوقــــة، كمــــا أن مقاطع الـ“ديــــب فيك“ 
تتحســــن باستمرار إلى درجة أنها تصبح 

قادرة على خداع أشد الخبراء.

وكان ”فيسبوك“ قد كشف عن مسابقة 
لتطويــــر خوارزميــــات تكون قــــادرة على 
كشف خدع الـ“ديب فيك“، ليعلن الباحثون 
المكلفون بإجراء المســــابقة أنها ”مشــــكلة 

صعبة يتعذر تقديم حل لها“.
كما أشــــار تقريــــر جامعة لنــــدن إلى 
أن المجرمــــين يطــــورون مــــن أســــاليبهم 
لاســــتخدام هــــذه التقنية لكســــب المال أو 
تشــــويه ســــمعة بعض الشــــخصيات أو 
انتحال صفة شخصية معينة لجمع المال 

من الناس.
ويخشى الباحثون من أن هذه التقنية 
تجعل الناس لا يثقون في الأدلة السمعية 
والبصرية، وهو بحد ذاته ضرر اجتماعي.
وقــــال مؤلف الدراســــة الدكتور ماثيو 
كالدويــــل، مــــن جامعة لنــــدن ”كلمــــا زاد 
زادت  الإنترنــــت  علــــى  حياتنــــا  اعتمــــاد 
المخاطــــر. وعلى عكس العديد من الجرائم 
التقليدية، يمكن بسهولة مشاركة الجرائم 
في العالم الرقمي وتكرارها وحتى بيعها، 
مما يسمح بتســــويق التقنيات الإجرامية 

وتقديم الجريمة كخدمة“.

خوارزميات مرعبة تعيد الموتى إلى الحياة
{ديب نوستالجيا} تفتح أبواب الجريمة والإرهاب على مصراعيها

ــــــى الواقع الافتراضــــــي، تعد أداة ”ديب نوســــــتالجيا“  مــــــن روبوتات المحادثة إل
أحدث ابتكار يســــــعى إلى إعادة الحياة إلى الموتى من خلال الذكاء الاصطناعي 
والخوارزميات. ومثلها مثل أي ظاهرة جديدة، طرحت هذه التقنية مختلف أنواع 

الأسئلة الأخلاقية والقانونية.
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هذا جدي الذي مات عندما 

كنت في الثامنة من عمري 

أعادته ماي هيرتج إلى الحياة 
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 الباحثون يخشون 

من أن هذه التقنية تجعل 

الناس لا يثقون في الأدلة 

السمعية والبصرية وهو بحد 

ذاته ضرر اجتماعي

أخيرا.. بساط الريح 

حقيقة علمية!

الذكاء الاصطناعي يعزز 

الشجاعة ويزيل المخاوف

تشييد أول مدرسة 

بالطباعة ثلاثية الأبعاد

 بنســلفانيا (الولايات المتحدة) - نجح 
فريق من العلماء تابع لجامعة بنسلفانيا 
الأميركية في رفع لوحين من البلاســـتيك 

بالاعتماد فقط على قوة الضوء.
واســـتخدم الفريـــق العلمـــي طاقـــة 
ضوئيـــة ســـاطعة تصدرهـــا مصابيـــح 
”الليـــد“. وتم تحريـــك لوحـــين صغيرين 
من مـــادة بلاســـتيكية رقيقـــة. وارتفعتا 
في حجرة مفرغة من الهواء أمام دهشـــة 
الحاضرين. وهـــذه بالطبع قفـــزة تقنية 
كبيرة، حيث فشـــلت فـــي الماضي جهود 
مماثلـــة ولم يتمكـــن العلماء ســـابقا من 
تحريك جســـم بهـــذا الحجم باســـتخدام 

الضوء وحده.
وقـــال محســـن آزادي مـــن جامعـــة 
بنســـلفانيا لموقع وايرد ”حينما ارتفعت 
القطعتـــان شـــهقنا جميعا من الدهشـــة 

والفرح“.
أما إذا كنـــا نرغب في الحصول على 
منتجـــات تعمل بهـــذه الطريقـــة فعلينا 
الانتظـــار طويـــلا، إذ أن جهـــد العلمـــاء 
حاليـــا منصب على تطوير هـــذه التقنية 
مـــن أجل تحريك الأجســـام عـــن بعد في 
الطبقـــة الوســـطى من الغـــلاف الجوي 

لـــلأرض، وهي منطقة مرتفعة من الغلاف 
الجوي يصعب حاليا دراســـتها. ومع أن 
بإمكان العلماء كما يقول محســـن إرسال 
الصواريخ لتعبرها في بضع دقائق، فإن 
ذلـــك يختلف تماما عن إجراء القياســـات 

باستخدام الطائرات أو البالونات.
ويهـــدف العلماء للوصـــول إلى نظام 
طيـــران قـــادر علـــى حمل أجهـــزة قياس 
صغيـــرة إلى الغلاف الجوي باســـتخدام 
تقنية تعمـــل بالطاقة الضوئيـــة بعد أن 

نجحوا في إثبات قدرتها.
ومعلوم أن وكالــــة الفضاء الأميركية 
ناســــا مهتمة بتطوير هذه التقنية لخدمة 
أبحاث المريخ، خاصة أن الضغط الجوي 
على المريخ أخفض منه على سطح الأرض، 
ما يجعل من هذه الأجهزة الصغيرة التي 
ترفع بالضــــوء مناســــبة لمختلف درجات 

الحرارة ومختلف عوامل الطقس.
وقـــال بول نيومان كبيـــر العلماء في 
مركـــز غـــودارد لرحلات الفضـــاء التابع 
لناســـا ”تمكننا هذه التقنيـــة من الإقلاع 
يوميـــا ثم العـــودة والهبـــوط بعد جمع 
البيانـــات على مركبة الهبـــوط المريخية 

الصغيرة، أليس ذلك رائعا فعلا!“.

 طوكيــو - طور علماء يابانيون طريقة 
قد تســــاهم فــــي تغيّر كيفية عمــــل الدماغ 
وتعــــزز الثقــــة بالنفــــس وتقضــــي علــــى 

المخاوف.
ويُعتقد الباحثون أنهم على مقربة من 
اكتشــــاف علاج لحالات نفسية مستعصية 
مثل القلق والرهاب. رغم أن التقنية، التي 
أطلــــق عليها اســــم ”الارتجــــاع العصبي 
المشــــفر“، لا تزال في أول تجاربها، وبينما 
وجد الباحثون اليابانيون أنها تعمل، إلا 

أنها ليست فعالة للجميع.
ونشــــر الفريق العلمــــي النتائج التي 
توصــــل إليها على أمــــل أن يتمكّن خبراء 
آخــــرون من المســــاعدة في تحســــين هذه 

التقنية.
واســــتُخدم الخبراء من المعهد الدولي 
لأبحــــاث الاتصــــالات المتقدمة في ســــيكا، 
اليابــــان، مزيجا من الــــذكاء الاصطناعي 
والتصويــــر بالرنــــين المغناطيســــي فــــي 

اختباراتهــــم. ووجدوا أن ماســــح الرنين 
المغناطيســــي يوفــــر نشــــاطا للدمــــاغ في 

الوقت الفعلي.
وعلى ســــبيل المثال، سيستجيب دماغ 
الشخص المصاب برهاب العناكب بطريقة 
معينــــة عندمــــا يواجــــه صــــورة عنكبوت 
الرتيلاء، ويُسجّل ذلك بواسطة الكمبيوتر.
ويوضح الدكتور ميتسو كواتو، قائلا 
”إن الإجــــراء البســــيط المتمثل فــــي تقديم 
مكافأة بشــــكل متكرر في كل مرة يتم فيها 
اكتشــــاف النمط يعدل الذاكرة الأصلية أو 
الحالــــة العقلية. والأهم من ذلك، لا يحتاج 
المشــــاركون إلــــى أن يكونــــوا علــــى دراية 

بأنماط المحتوى لكي يعمل هذا“.
وقال المعد الرئيسي الدكتور أوريليو 
كورتيــــز ”يمكن أن تكــــون لنهج الارتجاع 
العصبي الذي تم فك شــــفرته فوائد كبيرة 
للمجموعــــات الســــريرية علــــى العلاجات 

التقليدية“.

 هيلســنكي - الافتقـــار إلـــى البنـــى 
التحتيـــة أكبر المعوقات التي تحول دون 
وصـــول الأطفال إلـــى التعليـــم وإكمال 
التحصيـــل العلمـــي أو الحصـــول على 
مستوى تعليمي جيد، خاصة في المناطق 
النائية أو الفقيرة التي تفتقر إلى العمالة 

الماهرة والموارد اللازمة للبناء.
هذا التحدي واجهته منظمة ”ثينكنغ 
وهـــي منظمة غيـــر ربحية تعمل  هتس“ 
على ”تطويـــع التقنية لخدمة المشـــاريع 
بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن  الإنســـانية“ 
شـــركائها لتطوير نموذج لمدرســـة تبنى 
بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وقامت المنظمة 
فعلا بإنشـــاء أول مدرسة بالاعتماد على 
تلـــك التقنية في بلدة فيانارانتســـوا في 

مدغشقر.
وهي إلى جانب أنها أقل كلفة، تمتاز 
أيضـــا هـــذه الطريقة فـــي البنـــاء بأنها 
تخلّـــف كميـــة نفايات أقلّ مـــن تلك التي 
تنتج عن طرق البنـــاء التقليدية المعمول 

بها حاليا.

ولإنجــــاز مشــــروع المدرســــة تعاونت 
”ثينكنــــغ هتــــس“ مــــع وكالــــة التصميــــم 
المعماري ”ستوديو مورتازافي“، ثم تبنت 
التقنيــــة التي طورتها شــــركة ”هايبريون 
البنــــاء  لإنجــــاز  الفنلنديــــة  روبتيكــــس“ 
باستخدام جدران مطبوعة ثلاثية الأبعاد.
وأهم ما يميز هذه الطريقة هو سرعة 
الإنجاز، حيث تم بناء المدرسة خلال أقل 
من أســـبوع، وذلك طبعـــا بتلافي الآثار 
الســـلبية التي تخلفها طرق الخرسانة. 
ويصـــدر خليط الأســـمنت ثلاثي الأبعاد 
كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة 

بالمواد التقليدية.
أيضا  التجريبـــي  المشـــروع  ويمتاز 
بإضافة المـــزارع العمودية إلى الجدران 
واســـتخدام الألـــواح الشمســـية للتزود 

بالطاقة.
ويتم حاليا استخدام الطباعة ثلاثية 
الأبعاد فـــي تطبيقات لا حصـــر لها، من 
طباعـــة الطعـــام إلـــى طباعـــة الأعضاء 

البشرية.
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تكنولوجيا



 عكس طلـــب حركة طالبـــان الأفغانية 
مـــن مقاتليهـــا تجنـــب إيـــواء مقاتلـــين 
أجانـــب وعدم الســـماح لهـــم بالانضمام 
إلـــى صفوف الحركة، حرصـــا بالغا على 
مواكبـــة المتغيرات التي يشـــهدها اتفاق 
الســـلام مـــع واشـــنطن، في ظـــل إدارة 

الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.
إقليميـــة،  قـــوى  مســـارعة  وبعـــد 
فـــي مقدمتها إيـــران، باســـتغلال الملف 
الأفغاني بغرض توظيف اتفاق الســـلام 
بـــين الجانبـــين، لتحقيق أهـــداف خارج 
الســـياق الأفغانـــي عبر التلويـــح بورقة 
التنظيمات العابرة للحدود، حرصت على 
تأكيد هويتها كحركـــة تحرر وطني ضد 
الاحتلال الأميركي وعدم ارتهانها لإرادة 

قوى خارجية.

التزامات مضاعفة

أعلنـــت طالبـــان التزامهـــا بتنفيـــذ 
كافة بنود اتفـــاق الدوحة، مؤكدة أن أي 
محاولة للبحث عن بديل للاتفاق سيؤدي 

إلى فشل جهود السلام.
وجاء ذلك في بيان صدر عنها الأحد، 
بمناســـبة مرور عام على توقيع الاتفاق 
بينهـــا وبـــين واشـــنطن فـــي العاصمة 
القطريـــة الدوحة، حســـبما نقلـــت قناة 

”طلوع نيوز“ الأفغانية.

وقالـــت الحركة فـــي البيـــان ”إن أي 
محاولة للبحث عن بديل للاتفاق ستؤدي 
إلـــى فشـــل جهـــود تحقيق الســـلام في 

أفغانستان“.
وذكـــرت الحركة أنه تم توجيه جميع 
المجاهديـــن والقـــادة بتجنـــب أي تحرك 
تعســـفي في ضـــم مواطنـــين أجانب في 
صفوفهـــم وإيوائهم، مـــا يُعطي انطباعا 
بأنهـــا ملتزمة مـــن الناحية السياســـية 
والميدانيـــة بعـــدم النكوص عـــن الوفاء 

بالتزاماتها التي تعهدت بها.
تواجـــه  التـــي  طالبـــان  وتتوخـــى 
تحديـــات داخليـــة عديـــدة، مـــن نوعية 
ازديـــاد نفـــوذ تنظيـــم داعـــش وارتفاع 

أعـــداد المنشـــقين عنهـــا، الحـــذر من أي 
تعقيـــدات جديـــدة محتملـــة في مســـار 
محادثات الســـلام مع كابـــول التي بدأت 
مطلع العام الحالي، بعد مطالبة البعض 
بإعـــادة النظر في اتفـــاق الدوحة ووعد 
الرئيس جـــو بايدن بإعـــادة النظر فيه، 
وفق المســـتجدات ومقتضيـــات المصالح 

الأميركية.
ووضـــع ذلـــك علـــى كاهـــل الحركة 
الأفغانيـــة التزامـــات مضاعفـــة لتقليـــل 
مســـتوى الاختراقـــات التـــي تعتـــرض 
طريق التســـوية السياســـية، والحيلولة 
دون الوصـــول إلى المحطـــة الأخيرة في 
طريق الســـلام، على ضوء انشغال إدارة 
الداخلية  السياســـة  بأولويـــات  بايـــدن 
فرضـــه  الـــذي  الاســـتعجال  وغيـــاب 
ترامـــب علـــى عمليـــة ســـحب القـــوات، 
والإعـــلان عن بقـــاء قـــوات التحالف في 
أفغانســـتان، ما طرح تســـاؤلات حول ما 
إذا كان بايدن ســـيلتزم بقرار الانسحاب 

أم لا.
لـــم تبدِ طالبـــان طيلة عشـــرين عاما 
مـــن عمـــر الصـــراع الأفغانـــي التزامـــا 
بطـــرد المقاتلـــين الأجانب، خـــلال الفترة 
التـــي مكثـــت فيهـــا القـــوات الأجنبيـــة 

بأفغانستان.
وجـــاء التـــزام الحركـــة الأخير بعدم 
اســـتخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي 
جماعة مسلحة تهدد أمن الولايات المتحدة 
أو حلفائها، ليثبت أنها لا تتبنى قناعات 
الجهاد العالمي، وترهن التخلي عن تنظيم 
القاعـــدة بخـــروج القـــوات الأجنبية من 

البلاد.
تشـــير مجريـــات الأحـــداث إلـــى أن 
طالبان تحتفظ بورقة تنظيم القاعدة الذي 

يتواجد ما يقارب الخمســـمئة عنصر من 
أفراده، وبعض قادته بأفغانستان، بهدف 
المساومة خلال تفاوضها مع واشنطن أو 
مع كابول لتحقيق هدفها الرئيسي، وهو 
إجبار قوات التحالف والقوات الأميركية 

على مغادرة البلاد.
وفي وقت ســـابق من الشهر الجاري، 
قال المســـؤول في الأمم المتحدة، إدموند 
فيتـــون براون ”نعتقـــد أن القيادة العليا 

للقاعدة لا تزال تحت حماية طالبان“.
ووفق تقريـــر صادر عن فريق مراقبة 
تابـــع لـــلأمم المتحـــدة، فـــإن هنـــاك بين 
200 و500 شـــخص من مقاتلـــي القاعدة 

ينتشرون في 11 ولاية أفغانية.

التنظيمات العابرة للحدود

الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  أرجـــع 
الآسيوية إسلام المنســـي، تعهد طالبان 
والالتـــزام  الأجانـــب  المقاتلـــين  بطـــرد 
ببنـــد عدم إيـــواء عناصـــر القاعدة، إلى 
طبيعـــة التفاهمـــات التـــي توصلت لها 
مـــع واشـــنطن، خاصـــة في مـــا يتعلق 
بتعهـــد الولايات المتحـــدة بالخروج من 
أفغانســـتان، والإعلان عن خارطة طريق 
لانســـحاب جميـــع القـــوات الأميركيـــة 
وقوات حلف الناتو بحلول مايو المقبل.

وأوضح المنســـي في تصريح خاص 
لـ“العـــرب“، أن طالبان حركة محلية منذ 
نشـــأتها، ظلت حريصة على هذا النهج 
وعـــدم التـــورط فـــي ســـياقات خارجية 
بالنظر للصراعات المعقدة بفضاء وسط 

آسيا.
وشـــدد على أن الحركـــة التي تعللت 
فـــي الســـابق بتقاليـــد البشـــتون التي 

تحرص على إيـــواء الغرباء، لن تتوانى 
فـــي الحفـــاظ علـــى طبيعتهـــا المحليـــة 
مـــن خـــلال اســـتغلال التفاهمـــات مـــع 
واشـــنطن، حيـــث وجـــدت فيهـــا فرصة 
العابـــرة  التنظيمـــات  مـــن  للتخلـــص 
للحدود التي تهدد مســـتقبل الحركة في 

السلطة.
مصـــدر  الأجانـــب  المقاتلـــون  بـــات 
خطـــر لا يتوقـــف منذ تصرفـــات تنظيم 
القاعـــدة التي تســـببت فـــي تدمير حكم 
طالبـــان على يـــد الأميركان عـــام 2001، 
وصـــولا إلى خطـــر داعـــش الآن، والذي 
يؤســـس له موطئ قدم في أفغانســـتان 
ينافس به طالبـــان، ويزايد عليها بهدف 
أخـــذ موقـــع القاعدة في زعامـــة الجهاد 

العالمي.
لـــم تتحمـــس طالبـــان للدخـــول في 
مفاوضات مع وجود قوات أجنبية داخل 
أفغانســـتان، عندما كانت الحركة تتمتع 
بتماســـك تنظيمي وولاء للقيادة الرمزية 
المتمثلة في قائدهـــا الروحي الملا محمد 

عمر.
الدخول  الأفغانيـــة  الحركـــة  قبلـــت 
في مفاوضات مع وجـــود قوات أجنبية 
بعـــد أن طـــرأت تغيـــرات، أهمها وجود 
أجنحـــة متنازعـــة بالحركـــة وانقســـام 
داخلهـــا بشـــأن القيادة بعد مـــوت الملاُ 
عمـــر، عـــلاوة على بـــروز خطـــر تنظيم 
داعـــش كمنافس قوي للحركة، ما جعلها 
تتحلـــى بمرونـــة أكبـــر حيـــال الدخول 
في المفاوضـــات والتخلي عـــن تصلبها 

السابق.
وانتهجت طالبان بمرور الوقت نهجا 
أكثر براغماتية وهي ترى أنها فضلا عن 
حرصهـــا على هويتهـــا المحلية تضررت

من ممارسات القاعدة، 
حتى لا تدفع ضريبة 

ممارسات لم تجنِ من 
ورائها فائدة، ما يرجح 
عدم ترددها في الوفاء 

بتعهداتها بشأن 
التخلص من 

المقاتلين الأجانب 
المنتمين إلى 

القاعدة.
وجد 

قادة طالبان 
أن تكثيف 
الهجمات 

ضد 
المدنيين 

واستهداف 
القوات 

الحكومية، يخلق 
ثغرات ويمنح 

داعش والأجنحة 
المنشقة عن الحركة 
فرصة الحضور في 

المشهد لتقويض 
الاتفاق أوإفشاله، 

لأن مسؤولي 
الحكومة الأفغانية 

ومســـؤولين فـــي حلـــف الناتـــو وظفوا 
تلـــك الممارســـات للدفع باتجـــاه تعطيل 
الاتفاق والمطالبة بتأجيل سحب القوات 

الأجنبية.
وســـاق هؤلاء مبرر فشل طالبان في 
تلبيـــة الشـــروط المنصـــوص عليها في 
اتفاق الســـلام، بســـبب تصاعد العنف 
والفشل في قطع العلاقات والروابط مع 
الجماعات المتشددة وفي مقدمتها تنظيم 

القاعدة.
مع عدم تســـجيل تقـــدم ملحوظ في 
المفاوضات مع كابول وارتفاع منســـوب 
عمليـــات العنـــف، التي مـــن المرجح أن 
يكـــون المســـؤول عـــن بعضهـــا عناصر 
متشـــددة منشـــقة عن طالبـــان وعناصر 
تنتمـــي إلـــى تنظيـــم داعـــش لإحـــراج 
طالبـــان، يرى قـــادة الحركـــة أن الوقت 
ليس في صالحهم وعليهم طرق الحديد 

وهو ساخن، وعدم تفويت فرصة الاتفاق 
السياســـي  الإنجـــاز  لتحقيـــق  الموقـــع 
الأهـــم للحركة وتجاوز الخســـائر التي 
تكبدتهـــا، وتمهيـــد الطريق لمـــا تخطط 
له مـــن بدء مرحلة جديدة من الممارســـة 
السياســـية وطـــي صفحـــة الصراعات 

المسلحة.

نهج أكثر براغماتية

أتـــت مطالبـــة طالبـــان منتســـبيها 
بعدم إيـــواء مقاتلين أجانب بمثابة الرد 
مـــن الحركة علـــى الكثير من الإشـــارات 
الأميركية بأنه يمكن التوصل إلى صيغة 
تعايـــش مع طالبـــان، خاصة مـــع بروز 
مواءمـــات تشـــي برغبة مشـــتركة على 
مســـتويين، أحدهما تفويت الفرص على 
قوى إقليمية من أن تستغل الملف الأفغاني 
لتحقيق مكاسب، والآخر تحجيم حضور 
ونفـــوذ التنظيمـــات العابـــرة للحـــدود 
التي تنتهج خط الجهـــاد العالمي داخل 

أفغانستان.
لـــم تقتصر الإشـــارات الأميركية في 
هذا الصدد على التلميحات السياســـية، 
وشـــملت المنابر الثقافية والفنية، حيث 
روج مسلسل ”هوملاند“ الأميركي ضمن 
موســـمه الأخير لفكرة وجـــود تيار قوي 
في طالبان يجنح للســـلم ويحرص على 

طي صفحة الصراعات المسلحة.
الإيجابيـــة  التلميحـــات  تنطـــوي 
المتبادلة، والضغوط التي باشرتها إدارة 
جو بايدن عبر التلويح بإعادة النظر في 
الاتفـــاق، وضغوط طالبـــان عبر تكثيف 
هجماتها والمناورة بورقـــة التقارب من 
طهران، على أن الطرفين ماضيان باتجاه 
الدفع نحو إتمام السلام عبر 
الحصول على أفضل شـــروط 

لكليهما.

نعلن الحرب عندما نريد وننهيها عندما نستطيع

المحافظة على السلام أصعب من صنعه

طالبان تجنح للسلم: لا مكان للمقاتلين الأجانب بين صفوفنا
الحركة الأفغانية تعلن التزامها باتفاق السلام مع الإدارة الأميركية الجديدة

تكشف المؤشرات الصادرة عن قادة 
الأفغانية  الحركــــــة  حــــــرص  طالبان 
على مواكبة المتغيرات التي يشهدها 
اتفاق الســــــلام مع واشنطن، في ظل 
الجديد  الأميركــــــي  ــــــس  الرئي إدارة 
ــــــزام الأخير  ــــــدن. وجاء الالت جو باي
للحركــــــة بعدم اســــــتخدام الأراضي 
الأفغانية من قبل أيّ جماعة مسلحة 
ــــــات المتحــــــدة أو  تهــــــدد أمــــــن الولاي
حلفائها، ليثبت أنها لا تتبنى قناعات 
الجهــــــاد العالمــــــي، وترهــــــن التخلي 
عن تنظيم القاعدة بخــــــروج القوات 

الأجنبية من البلاد.

طالبان لن تتوانى 

عن استغلال التفاهمات 

مع واشنطن

إسلام المنسي

الحركة الأفغانية تحاول 

توخي الحذر من أي تعقيدات 

جديدة محتملة في مسار 

محادثات السلام مع كابول 

وتجاوز التحديات الصعبة التي 

تواجهها، بعد ارتفاع أعداد 

المنشقين عنها

شهشهشام النجار
كاتب مصري
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ماتية وهي ترى أنها فضلا عن 
على هويتهـــا المحلية تضررت

ات القاعدة،
فع ضريبة

لم تجنِ من 
دة، ما يرجح 
ا في الوفاء
 بشأن
من

لأجانب 
ى 

ن

ف 

 يخلق 
يمنح

جنحة 
ن الحركة
ضور في

ويض 
فشاله، 
لي

لأفغانية 

هجماتها والمناورة بورقـــة التقارب من 
طهران، على أن الطرفين ماضيان باتجاه 
الدفع نحو إتمام السلام عبر 
الحصول على أفضل شـــروط 

لكليهما.

المنشقين عنها

ي



 باريــس - أطلـــق ”مركـــز بومبيـــدو“ 
بالتعـــاون مـــع هيئـــة ”غوغـــل للفنـــون 
معرضـــا افتراضيا يضم عددا  والثقافة“ 
مـــن أعمال الرســـام الروســـي الشـــهير 

فاسيلي كاندينسكي (1866 - 1944).
وتتيح هذه الشـــراكة غير المسبوقة 
رحلة عميقة فـــي تجربة الفنان الذي يُعَدُّ 

رائدا للفن التجريدي.
مســـؤول  كايســـا،  بيـــار  ووضـــح 
الشراكات لدى ”غوغل للفنون والثقافة“، 
بدأ  أن العمل الوثيق مع فِرَقِ ”بومبيدو“ 
قبل ســـنين لإطلاق هذا المشـــروع، الذي 

يقدم نظرة عميقة إلى أعمال الفنان.
ويتكـــون المعرض من ثلاثـــة أركان، 
يتمثـــل أولها في مراجعـــة تضم أكثر من 
ثلاثـــة آلاف وثيقة وتحفة فريدة ومُرَقمَنَة 

من خلال الهاتف الذكي.
أما الجزء الثاني فهو عرض يســـمح 
باكتشـــاف 12 مـــن بيـــن أعظـــم تُحَـــفِ 
كاندينســـكي، والتعرف على تطورها، في 
حين يتعلق الركن الثالث بتجريب يعتمد 
علـــى الـــذكاء الاصطناعي مـــن أجل فهم 

موهبة حسّ الفنان بشكل أفضل.
ويعدّ الجزء الثالـــث الأكثر إثارة في 
المعـــرض. فموهبـــة الحس هـــي القدرة 
علـــى رؤية الأصـــوات وســـماع الألوان، 
الـــذكاء  بفضـــل  الزائـــر،  يســـتطيع  إذ 
الاصطناعي وعمـــل الفنانين المقتدرين، 
أن يســـمع ما كان يســـمعه كاندينســـكي 
عندما كان يرســـم لوحـــة ”الأزرق الأحمر 

الأصفر“.
لقـــد وضـــع الفنـــان الروســـي الذي 
اكتســـب في ما بعد الجنســـية الألمانية 

ثم الفرنســـية، نظريةَ  حِسّه الخاص، ما 
سَمَحَ، بفضل مســـاعدة ”مركز بومبيدو“ 
والأرشـــيف المتوفـــر، باســـتعادة هـــذه 
التجربـــة الفريدة التي تمثـــل مزيجا من 

المعرفة العلمية والذكاء الاصطناعي.
ومنذ 2011، تســـعى ”غوغـــل للفنون 
والثقافة“ إلى تســـهيل ولوج الجميع إلى 
الثقافة فـــي كل مكان من العالم، متعاوِنة 
في هذا السبيل مع أكثر من 2000 مؤسسة 
ثقافية فـــي حوالي 80 بلـــدا. وهي تمنح 
وســـيلة للغوص في التجـــارب الإبداعية 

واستكشاف الفن والتاريخ.
ويعتبر كاندينسكي من أهم الفنانين 
المؤسســـة  عليهـــم  اشـــتغلت  الذيـــن 
لتقديمهـــم في حلة جديـــدة لمحبي الفن. 
فهو فنان ثـــري المراجـــع كان من أوائل 
مفكّري ومنظّـــري الفن الحديـــث. واهتمّ 
والتصميـــم  التوضيحيـــة  بالرســـوم 
والطباعـــة، وصمّم أثاثاً منزلياً، وملابس 
ومجوهـــرات وخزفـــاً، كما نظم الشـــعر 
وكتب عدداً من المسرحيات، واهتم طوال 

حياته بالموسيقى.
وكمـــا يبيّـــن المعـــرض الاحتفائـــي 
الجديـــد بالفنـــان ففـــي ســـنوات القرن 
العشرين الأولى، تأثّرت أعماله بالأسلوب 
الحديث والطبيعة الغنائية السائدين في 
عالـــم الفن في ميونخ، ورســـم بوســـاطة 
الطباعـــة على الخشـــب مجموعة أعمال، 
عـــرض منها فـــي برلين أولاً عـــام 1902، 
وظهر فيها مخزون طفولته من القصص 
والأســـاطير، فالشـــخوص مجـــرّدة مـــن 
تعابيرهـــا التفصيليـــة، لتبـــوح بقدرتها 

الأسطورية.

وكان لتلـــك الأعمـــال البعيـــدة عـــن 
الواقـــع، فضـــاء تجول فيـــه بحريّة، على 
الرغم من اشتقاق أشكاله منه واستعمال 
الخصائـــص التعبيريـــة الداخليـــة للون 

والخـــط، بمعزل عـــن علاقتهـــا بعناصر 
الواقـــع. وبتقصيـــه هذا اللـــون والخط، 
حـــاول التعبيـــر عمـــا أســـماه الضرورة 
الداخليـــة، معتمداً لا التشـــابه الشـــكلي 

للعناصـــر، بل الأشـــكال المجـــرّدة، التي 
وجد فيها قوة إيحائية كبيرة.

كان كاندينسكي على صلة بالتيارات 
كالانطباعييـــن  فاســـتخدم  المعاصـــرة، 
الألـــوان المضيئـــة، ولكـــن علـــى خلفية 
ســـوداء لزيـــادة قوة اللون، وســـعى إلى 
تحرير التصوير. وفي هذه الحالة لم يعد 
اللون جزءاً لا ينفصل من الشيء، بل صار 
هو نفســـه الهدف والغايـــة. وابتداءً من 
1908 كان اتصاله المباشـــر مع الأشـــكال 
الواقعية يتراجع، وفاعلية البقع اللونية 
لا تشـــي بالعنصر الواقعـــي، بل صارت 

مستقلة القيمة والأهمية.
ســـافر كاندينســـكي بين عامي 1903 
و1908 إلـــى البندقيـــة وهولنـــدا، ومـــدن 
واســـتقر  وتونس،  وموســـكو  ألمانيـــة، 
عامـــاً واحداً فـــي باريـــس (1906-1907)، 
حيث حضر عروضاً كثيـــرة من معارض 
”الوحشـــيين“ التي تركت أثراً بالغاً فيه، 
ورأى فيهـــا حرية عظيمـــة. وبتأثير إرثه 
الثقافـــي القومي أبدع لوحـــات طبيعية 

تعبيرية خاصة.
علـــى  التعـــرّف  صـــار   1901 ومنـــذ 
التعبيرات الموجودة على سطح القماش 
صعباً للغاية، ما بشّر بأعماله التجريدية، 
وكأنّـــه بذلـــك حـــدّد مفهومه حـــول الفن 
الحديث، إذ قال ”إن أعظم تزوير للحقيقة، 
هو الاعتقاد أن الفنون التشـــكيلية تقليد 

دقيق لما تحتويه الطبيعة“.
رســـم كاندينسكي عام 1910 أول عمل 
تجريـــدي بالألـــوان المائيـــة، ولكنـــه لم 
يصل إليه مباشـــرة، فالظروف التاريخية 
مهّدت لظهور فـــن غير مُطابق للتمثيلات 

الصُورية، إضافة إلـــى ظروف اجتماعية 
ونمط جديـــد من التفكير وتبـــدّل الرؤية 
الفنية. كل هذا أساسه التطور التشكيلي 
الـــذي بدأ مـــع الانطباعية وشـــاركت فيه 

تيّارات فنية مختلفة.

ميّـــز التجريـــد الـــذي توصـــل إليـــه 
العالمي،  الفنـــي  النشـــاط  كاندينســـكي 
وفيه أعطى للموســـيقى أهمية كبيرة في 
العمل التصويري، ما فتح في المســـتقبل 
اســـتعارات كثيـــرة بيـــن الفنـــون علـــى 

اختلافها لم تتوقف إلى اليوم.
كاندينســـكي  لتجـــارب  تكـــن  لـــم 
التجريديـــة في البداية، من أثر يذكر، لكن 
بعد الحـــرب العالمية الثانية، أخذ النقّاد 
بتقدير أعماله وتثمينها، ويعد اليوم أحد 

رواد الفن الحديث.
وعلى الرغم من تخطي الفنان مظاهر 
الأشياء، وتجنب تمثيل الواقع، والذهاب 
بعيداً فـــي مجـــال الفـــن اللاموضوعي، 
إلاّ أنّه بقـــي أميناً لما أســـماه الضرورة 
الداخليـــة، وبقيـــت لوحاتـــه ذات منـــاخ 
تأثيـــري عاطفي، وهو ما تؤكـــده أعماله 

المعروضة افتراضيا اليوم.

معرض افتراضي يستعيد أعمال رائد الفن التجريدي فاسيلي كاندينسكي وحياته

لوحات فتحت المستقبل على استعارات كثيرة
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آمنة النصيري: الفن ليس شعارات وملصقات موجهة

 صنعاء - منذ ســـنوات عديدة، تواصل 
اليمنية آمنة النصيـــري رحلتها الفريدة 
الجمـــال  وعلـــم  التشـــكيلي  الفـــن  فـــي 
والفلسفة، مازجة بين عالمي الفن والفكر.
لـــم تثنها ظـــروف الحـــرب وأوجاع 
الصـــراع في اليمـــن عن مواصلـــة فنها 
التشـــكيلي ونشـــر لوحات جذابة تحاول 
عـــن طريقها تقديـــم قيم الجمـــال والفن، 
ودفن الآلام التي جلبتها ســـنوات الحرب 

المريرة.

قضايا إنسانية

الدكتـــورة آمنة النصيـــري أكاديمية 
تعمل إلى جانب فنها التشـــكيلي أستاذة 
في علم الجمـــال بجامعة صنعـــاء، أكبر 

الجامعات اليمنية.
وقـــد اهتمـــت النصيري بالفـــن منذ 
الطفولـــة، وبـــدأت ممارســـة الرســـم في 
اهتمامها  واســـتمر  الأولى،  خربشـــاتها 
بالفن طيلة فترة الدراسة في المدرسة، ثم 
درســـت وتخصصت في أكاديمية الفنون 
إلى جانب دراســـة الفلسفة والتخصص 
في الدراسات العليا في فلسفة الفن وعلم 

الجمال.
تقـــول النصيـــري إنهـــا أقامـــت 17 
معرضا شخصيا للفن التشكيلي، وقدمت 
فـــي كل معرض مـــا لا يقل عـــن 30 عملا، 
وهناك العشـــرات من اللوحـــات التي لم 

تعرضها حتى اليوم.

وحـــول عـــدد لوحاتهـــا منـــذ بداية 
مشـــوارها الفني تقول ”لا أذكر بالضبط 
عدد لوحاتي ولم أفكر قط في أن أعدها“.

تشـــعر النصيـــري بســـعادة ورضـــا 
كبيريـــن كـــون أعمالهـــا حققـــت نجاحا 

فـــي اليمن، فهـــي فنانة تشـــكيلية بارزة 
وأكاديمية معروفـــة، وهذا ما أثر في جل 

أعمالها التي تكتسي طابعا فكريا.
محظوظة  نفســـي  ”اعتبـــر  تضيـــف 
لأن أعمالـــي وجـــدت طريقها للنشـــر في 
المطبوعات المتخصصة في الفنون، كما 
أنها تتوفر في صفحاتي على الفيســـبوك 
والإنستغرام، وفي عدد من قاعات العرض 

العربية والغربية“.
تطرقـــت النصيـــري فـــي مشـــوارها 
الفنـــي الجمالي إلى الكثيـــر من القضايا 
والظواهر الاجتماعية التي تلامس هموم 

المجتمع.
التـــي  ”القضايـــا  بالقـــول  وتشـــير 
أشـــتغل عليها متعـــددة، يهمنـــي كل ما 
يتعلـــق بحيـــاة الإنســـان، والتأكيد على 
إنســـانية الحيـــاة.. رســـمت موضوعات 
تتعلق بالقمع وحصار الكائن الإنســـاني 
بمختلف منظومات القمع، وبوجه خاص 

النساء في مجتمعاتنا“. وأضافت ”غالبا 
ما أحرص على جعل كل معرض يتضمن 
قضية ما يشترك فيها البشر سواء محليا 
أو علـــى المســـتوى الكونـــي، ولهذا فكل 
مجموعـــة مـــن أعمالي تدور حـــول قيمة 

معينة“.

تأسيس الجمال

في وســـط العاصمة صنعاء افتتحت 
النصيري مرســـما خاصا بهـــا في العام 
نشـــاط  عـــن  عبـــارة  ولازال  وكان   ،2009
مؤسســـي حمل اسم ”مرســـم ومؤسسة 
كون لتنمية الثقافـــة والذائقة البصرية“، 
وقـــد وفر لها المرســـم الخاص مســـاحة 
للإبداع إضافة إلى تقديم نشـــاطات فنية 
تهـــدف إلى الارتقـــاء بالذائقـــة وتتجاوز 
منجزهـــا الفردي في طموح إلى ترســـيخ 
حراك فني ســـواء بالإبـــداع أو من خلال 

النـــدوات والنقاشـــات النقديـــة، قبل أن 
توقف الحرب كل تلك الأنشطة.

تقـــول النصيري ”قبـــل الحرب أقمنا 
نشـــاطات ضمن برنامج ســـنوي اشتمل 
على ندوات وعروض ومحاضرات وورش 
عمـــل تشـــكيلية ودورات تدريبيـــة، ثـــم 
توقف هذا النشـــاط فترة الحرب لأسباب 
شـــتى، وبقي المرســـم أنجز فيه لوحاتي 

ودراساتي الفنية“.
وفيمـــا يتصل بالهوايـــات والرغبات 
المهنيـــة الأخـــرى تقول النصيـــري ”في 
سنوات الجامعة وأثناء دراسة الفلسفة، 
كنت أكتب القصة القصيرة، ونشـــرت في 
الصحافـــة المحليـــة والعربية بعضا من 
نصوصي، لكني أهملت هذا المجال بعد 
الانتهاء من سنوات الجامعة والدراسات 

العليا للماجستير والدكتوراه“.
وتضيـــف ”انشـــغلت بالكتابـــة فـــي 
فلســـفات الفنون والنقد الفني، ونشـــرت 

هذه الدراســـات في كتب مع نقاد آخرين، 
حيث أصدرتها مراكز البحث النظري في 
الفنون في عـــدة دول عربية، كما أصدرت 

في وقت سابق عدة كتب“.
الصعوبات  عـــن  النصيري  تتحـــدث 
التـــي تواجه الحركة التشـــكيلية اليمنية 
فـــي ظـــل الحـــرب وتقـــول إنهـــا ”كثيرة 
أهمها توقف النشاطات الثقافية والفنية 
والمعـــارض، إضافة إلـــى توقف عمليات 
اقتنـــاء اللوحـــات وهـــو ما أثقـــل كاهل 
الفنانين وزاد مـــن أعبائهم الاقتصادية، 
وكذلـــك انقطـــاع المشـــاركات الخارجية 
لمعظـــم الفنانين نتيجة صعوبة الســـفر 

في ظل الحرب“.
تشـــدد النصيـــري بقناعـــة علـــى أن 
الفن يتمحور دوره فـــي تكريس الجمال، 
وهـــذه مهمتـــه الأساســـية مهمـــا كانت 
مضامينـــه وقضايـــاه. وتشـــير إلـــى أن 
المطلوب من الفنان في نصه التشـــكيلي 

هـــو إنجاز حالـــة جماليـــة ”ولـــذا نجد 
الجمال حتى في أشد الموضوعات قبحا، 
بل إن الفن يمتلك ملكة تحويل القبيح إلى 
جميـــل، وأيا كان مضمـــون العمل الفني 
فإننـــا نبحث فيه في الدرجـــة الأولى عن 

القيم الجميلة“.
وتـــردف ”يبقى موضـــوع العمل في 
المســـتوى الثانـــي، وهـــذا لا يقلـــل من 
شـــأن اللوحة بل على العكس هو يعكس 
صعوبـــة مهمـــة الفنان، فهـــو مطالب في 
كل الظـــروف أن ينجز نصا جميلا، حتى 
في ظـــرف كالحرب، فـــدور الفن لا ينبغي 
أن ينزلـــق إلى الشـــعاراتية والملصقات 
الموجهـــة، وإنمـــا الدفـــاع عـــن جمالية 
وتكريس  صياغتهـــا،  وإعـــادة  الأشـــياء 

الرؤى الإبداعية الخلاقة“.
وتختم قائلة ”مـــن هذا المنطلق أجد 
كل لوحة تنتج محليا تســـاهم في نشـــر 

الجمال“.

أعمال من عمق البيئة اليمنية الفن رسالة جمالية

ــــــة وأخرى  لكل فنان رســــــالته فكري
جمالية، وهذا ما تؤكده تجربة الفنانة 
التشــــــكيلية اليمنية آمنة النصيري، 
التي تجمــــــع في جــــــل أعمالها بين 
التشــــــكيلية.  ــــــات  والجمالي الفكــــــر 
فالفن في أساســــــه رســــــالة تنتجها 
ــــــى محيطه  ــــــح عل ــــــان لتنفت ذات الفن
المحلي ومن ثمة تفتح مجالاتها نحو 
الكونية. لكــــــن يبقى الفنان من أكثر 
الكائنات هشاشــــــة إذ يتأثر سريعا 
بالظروف المحيطة به مثل الصراعات 

والحروب والنزاعات.

فنانة يمنية تكرس ريشتها للفلسفة والجمال

المعرض يقدم عددا من 

أعمال الفنان ووثائق حول 

مسيرته كما يوفر فرصة 

للاستماع إلى الموسيقى 

التي ألهمته

دور الفن تكريس 

الجمال مهما كانت 

مضامينه وقضاياه

آمنة النصيري
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القراءة جسر إلى المستقبل

 أبوظبــي – تحتفي الإمــــارات الإثنين 
بانطــــلاق شــــهر القــــراءة على مســــتوى 
الدولة، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الذي 
حدد شهر مارس من كل عام شهرا وطنيا 

للقراءة.
واختــــارت وزارة الثقافــــة والشــــباب 
الإماراتية شــــعار ”أســــرتي تقرأ“ لشــــهر 
القراءة هذا العام بهدف جعل كل منزل في 
الإمارات مكانا يقرأ فيــــه الآباء لأبنائهم، 
وذلك اســــتجابة لنتائج دراســــات جمعية 
الناشــــرين الإماراتيين التــــي أظهرت بأن 
هناك عددا قليلا نســــبيا من الآباء يقرأون 

لأبنائهم أو يشجعونهم على القراءة.
 كما أكدت الدراســــة علــــى دور الآباء 
وأفراد العائلة الهام في تشــــجيع الأطفال 
علــــى الاســــتمتاع بالقــــراءة، حيــــث يعد 
انخراط الآبــــاء في تثقيــــف أطفالهم أهم 
عامــــل فــــي تكويــــن ســــلوكيات ومواقف 

الأطفال المتعلقة بالقراءة.

وحــــددت الوزارة جملة مــــن الأهداف 
المرجــــوة خلال شــــهر القــــراءة 2021 من 
بينهــــا دعم وتعزيــــز دور الآباء في غرس 
حب القــــراءة لدى الأبنــــاء، وإبراز أهمية 
القــــراءة والتشــــديد على دورهــــا الكبير 
فــــي تنمية الطفولــــة المبكرة، وترســــيخ 
ثقافــــة القراءة كعادة مجتمعية دائمة بين 
أفــــراد المجتمع، وتعزيــــز دورها كمحرك 
ومؤشــــر رئيســــي للتماســــك والترابــــط 
الأســــري في مجتمــــع الإمــــارات، إضافة 
إلى ترســــيخ ثقافة القراءة بغرض المتعة 
والاستكشاف والإلهام لدى الأطفال، فضلا 
عن العمل على تكثيف جهود مؤسســــات 
الدولة لإعداد وإطلاق الحملات والبرامج 
التثقيفيــــة للآباء بشــــأن أهميــــة القراءة 
لأبنائهم وتشجيع عادات القراءة المبكرة.

واحتفاء بشهر القراءة الوطني، أعلن 
مركــــز أبوظبي للغــــة العربية فــــي دائرة 
أبوظبي عن إطلاق  الثقافة والســــياحة – 
عــــدد من المبــــادرات افتراضيــــا تتضمن 
برامج ونــــدوات ومحتــــوى ثقافيا رقميا 

خلال شهر مارس.
وينظم المركز برنامجا متخصصا في 
اللغة العربية عن بُعد بالتعاون مع دائرة 
التعليم والمعرفة، كما ســــيعمل بالتعاون 
مع عــــدد مــــن الصالونــــات الثقافية على 
تنظيم سلســــلة من الندوات الافتراضية، 
والتــــي ستســــلّط الضــــوء علــــى الكتــــب 
التي ســــيصدرها مشــــروع كلمة للترجمة 
وإصــــدارات بشــــكل يومــــي طوال شــــهر 

القراءة.
وسيشــــهد شــــهر القراءة الإعلان عن 
30 كتابــــا عــــن مشــــروع كلمــــة للترجمة 
وإصــــدارات، حيــــث ســــيتم الإعــــلان عن 
كتــــاب جديــــد يوميا خلال شــــهر مارس، 
وســــيعمل المركز بالتعاون مــــع عدد من 
الصالونات الأدبيــــة على تنظيم 4 ندوات 
افتراضية لتعريف الجمهور بهذه الكتب، 
بينما سيشــــتمل البرنامــــج المتخصص 
في اللغة العربية عــــن بُعد ”لغة الضاد“، 
والذي سيطلقه مركز أبوظبي للغة العربية 
بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، على 

مدار 10 حلقات تعليمية افتراضية.

وســـتتزيّن حســـابات المركـــز علـــى 
الشبكات الاجتماعية بتصاميم مستوحاة 
من شـــهر القراءة، كمـــا ســـيقدّم المركز 
سلســـلة ”إماراتيـــة أصولهـــا فصحى“، 
وهي سلسلة من مقاطع الفيديو اليومية 
التـــي تتضمـــن كلمـــات عربيـــة فصيحة 
مســـتخدمة فـــي اللهجـــة الإماراتية، كما 
خـــلال  اليومـــي  المحتـــوى  ســـيتضمن 
مـــارس معلومات وأقوالا مأثورة مرتبطة 

بالقراءة والكتابة.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم رئيس 
تُعـــد  العربيـــة:  للغـــة  أبوظبـــي  مركـــز 
مبادرة شـــهر القراءة من أبرز المبادرات 
الاستراتيجية التي تشهدها الدولة، فهي 
تهدف إلى بناء جيل من قادة المســـتقبل 
المتسلحين بالثقافة والمعرفة، وتمكينهم 
مـــن قيـــادة مســـيرة التنميـــة والحفاظ 
على إنجازات الدولـــة الثقافية والفكرية 
والمعرفية، ونحن في مركز أبوظبي للغة 
العربية نؤمن بأهمية القراءة في اكتساب 
المعرفة والإســـهام في النهـــوض باللغة 
العربية بمـــا يضمن التواصـــل الثقافي 

والحضاري بين مختلف الشعوب.
المديـــر  الشامســـي  مـــوزة  وقالـــت 
التنفيـــذي لمركز أبوظبي للغـــة العربية 
بالإنابة ”تبرز أهمية مبادرة شهر القراءة 
من دورها في ترســـيخ ثقافة القراءة بين 
أفراد المجتمـــع، خاصة أنّها تفتح نوافذ 
يطـــل منهـــا القـــارئ على عوالـــم تجمع 
المعرفة بالخيال، وتبني جســـورا ثقافية 
وأدبيـــة وعلميـــة بيـــن الحضـــارات من 
أجـــل تعزيز التعايش والتآخي. ســـنقدّم 
خلال شـــهر القراءة العديد مـــن البرامج 
والفعاليات الشـــيّقة التي ستعزز جهود 
الدولـــة الرامية إلى تحفيز الجمهور على 
الإقبال على القراءة من أجل بناء مستقبل 

أفضل“.
وتنظم جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
ندوتين افتراضيتين خلال شهر القراءة، 
تســـتضيف خلالهمـــا كلا من ريتشـــارد 
فـــان ليون محاضـــر أول في الدراســـات 
الإســـلامية في جامعة أمستردام والفائز 
بالجائـــزة في فـــرع الثقافـــة العربية في 
اللغـــات الأخـــرى لعـــام 2020، والدكتور 
آصف أشرف محاضر في دراسات الدول 
الإســـلامية الشـــرقية في كلية الدراسات 
الآسيوية والشـــرق أوسطية، وذلك خلال 
نـــدوة افتراضيـــة بالتعاون مـــع جامعة 
كامبريـــدج فـــي 4 مـــارس بعنـــوان ”أثر 
حكايـــات ’ألـــف ليلـــة وليلة’ علـــى الأدب 

العالمي في القرن الماضي“.
وتســـلّط هذه النـــدوة الضـــوء على 
المكانة البارزة التي تحظى بها حكايات 
”ألـــف ليلـــة وليلـــة“ وتأثيرهـــا الكبيـــر 
علـــى الأدب الأوروبـــي والعالمي على مر 
العصور، خاصـــة أدب النثر خلال القرن 
الماضـــي، كمـــا ستســـلّط الضـــوء على 
المؤلفين الذين ســـاهمت أعمالهم بشكل 
كبير في تشـــكيل الاتجاهات الرئيســـية 
فـــي أدب القـــرن الماضي، مثـــل الحداثة 

والواقعية السحرية وما بعد الحداثة.
وســــيعمل المشــــاركون على دراســــة 
العديد من الموضوعات والاستراتيجيات 
السردية في ســــياقاتها السردية والأدبية 
والتاريخيــــة والسياســــية، بالإضافة إلى 
البحث في الاعتقاد السائد بأن ”ألف ليلة 
وليلة“ تمثل مثالا جوهريا لآليات التناص 
وتطوّر ما يمكن تسميته ”الأدب العالمي“.
كما تنظّم جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
جلســـة حواريـــة خـــلال شـــهر مـــارس 
بعنـــوان ”حضور المحتـــوى العربي في 
النشـــر الأكاديمي“، وذلـــك بالتعاون مع 
مجلـــة ببليشـــنج بريســـبكتفز ومعرض 
فرانكفـــورت للكتاب، بمشـــاركة مجموعة 
من الناشرين والمؤلفين من حول العالم.

وتسلّط الجلسة الضوء على التمثيل 
المتواضع للأصوات العربية في النشـــر 
الأكاديمـــي، كما ســـتتناول الســـبل التي 
يمكن للناشرين من خلالها ضمان تمثيل 

العلماء والباحثين العرب في فهارسهم.

«في كل يوم كتاب» شعار

شهر القراءة في الإمارات

الإنترنت أنقذت المثقف العربي
«العرب»: الكتابة رحلة ملغومة تنشد الحرية المصري عبدالنبي فرج لـ

 عبدالنبي فرج روائــــي وقاص مصري 
وعزلتــــه  اســــتقلاليته  اتخــــذ  مختلــــف، 
وإخلاصــــه للقلم وقودا ليحفر في الصخر 
وحــــده عبر أكثر من ثلاثــــين عاما، منجزا 
موجــــات متلاحقة من الكتابات الســــردية 
المتفجرة، التي تجسّد تمرّد المبدع وجرأته 

واقتحامه حقول ألغام شائكة.
عصيــــة  بطبيعتهــــا  الكتابــــة  تبــــدو 
وتحتــــاج إلى جهد اســــتثنائي لمن أراد أن 
تكــــون له بصمــــة خاصة، ويــــرى فرج في 
حــــواره مع ”العــــرب“ أن ميــــراث الكتابة 
ثقيــــل ويغري بالتقليد، وهنــــاك عدد كبير 
من الشــــعراء وكتّاب الرواية والقصة، لكن 
هنــــاك ندرة في الكتابة الخاصة، تلك التي 

هي رحلة ملغومة تنشد الحرية.

الكاتب الحر

أخلص فــــرج للكتابة الســــردية طوال 
ثلاثين عاما، لم يحصل خلالها على جائزة 
ولم يســــتفد من مشــــروع قومي في مصر 
الــــذي كان عبارة  مثل ”القــــراءة للجميع“ 
عن باب لتدجين المثقفين، ولم يحصل على 
منحة للتفــــرغ، ورغم مرتزقة الثقافة تمكن 
من نشــــر كتبه في الوطن العربي، معتمدا 
على أهمية النص نفسه، مؤكدا أن الكاتب 
المســــتقل يتم التنكيل بــــه من خلال طريقة 
معتمــــدة هي الحــــذف والتهميــــش، لذلك 

يشحب صوته كقوة فاعلة.
ويقــــول ”هــــذا مــــا تقوم بــــه صحيفة 
مصرية متخصصة في الأدب، والصفحات 
الثقافيــــة في الصحــــف الرســــمية، ويتم 

تعظيم أدوارها في الثقافة والإبداع“.
ويشــــير إلى أن المثقــــف بطبيعته ضد 
الســــلطة، حتى لــــو كانت رشــــيدة، قائلا 
”هــــذه عقيــــدة لــــديّ، وأعتقد أنهــــا عقيدة 

كل كاتب حر، أكتــــب منطلقا من قناعاتي، 
ودائما أجدني ضد المؤسسات السياسية 
والثقافيــــة وضد ممارســــات الاســــتحواذ 
علــــى الســــلطة والثــــروة لصالــــح طبقات 
ثرية وذات نفوذ، وحظ جيلي الســــيء أنه 
ظهر في فترة تولى فيها الصغار وعديمو 
الموهبــــة والضميــــر مســــؤولية الثقافــــة 
فــــي مصر، بعــــد أن كانت في أيــــدي كبار، 
ممن كانــــت لديهم أريحية لقبــــول الكاتب 

المســــتقل، بل الاحتفاء به ودعمه، لكن الآن 
صــــار دورهم التنكيل وحذف الكاتب الحر 

كأنه غير موجود“.
وشــــهدت الفتــــرة الوجيــــزة الماضية 
انتعاشة في إصدارات فرج (55 عاما) بين 
نشــــر روايات جديدة مثل ”زواحف سامة“ 
عن دار خطــــوط وظلال الأردنيــــة وإعادة 
طبــــع أعماله الســــابقة وإتاحتهــــا للقرّاء 
في داخل مصــــر وخارجها على نحو أكثر 
اتساعا، وهي في مجملها أعمال مشاكسة 
تعكس رؤيــــة خاصة إزاء أزمــــات الواقع 
وقضاياه الســــاخنة وتشتبك بضراوة مع 
المتغيــــرات المجتمعيــــة في القــــرى والمدن 

خلال العقود الأخيرة.
فــــوق ذلــــك، فــــإن أعمالــــه بالضرورة 
تمثل مســــاحات مشــــتعلة لالتقــــاء الأدبي 
والسياســــي تحت مظلة لغــــة واحدة، من 

أبرزها: روايات ”سجن مفتوح“ 
و”ريح  ضائعــــة“  و”طفولــــة 

الجنرالات“  و”مزرعــــة  فبراير“ 
و”الحــــروب الأخيــــرة للعبيد“، 

والمجموعــــات القصصية: 
”جسد في ظل“، و”بار مزدحم 

بيضاء  و”يــــد  بالحمقــــى“، 
مشعة“ وغيرها.

عقيدة الشجاعة

تأثر فرج بعبارة 
فرجينيا وولف ”على الكاتب 

اصطناع الوسائل التي 
تتيح له الحرية ليقرر ما 
يراه مناسبا، وأن يتحلى 

بالشجاعة لقول إن ما يهمه 
ليس هذا بل ذاك“.

وتحولت هذه العباره 
لديه إلى عقيدة، مع 
معرفته أن من يؤمن 

بالشجاعة والحرية بحق 
سيكون في محنة حقيقية ”لقد 
حوّل الوشاة والسماسرة

إلى  المستقل  الكاتب  حياة 
والتهميش،  بالعزلــــة  جحيم، 
فمــــن يقــــود هــــؤلاء فــــي ظل 

لامبــــالاة بالمثقــــف؟ إنــــه 
المثقــــف المدجن التابع، الذي 
ليقــــوم  تســــمينه  يجــــري 
بــــدور الشــــرطي والمخبــــر 

والجاسوس والسجان“.

ويؤكــــد الأديب المصــــري أن ”انحياز 
الأدباء المســــتقلين للحريــــة يعري مواقف 
الدمويــــة،  المخزيــــة،  الفاشســــت  هــــؤلاء 
ويعــــري دورهــــم الإجرامي فــــي الانقلاب 
علــــى الديمقراطيــــة الثقافيــــة والحريــــة 
لصالــــح الدكتاتورية القمعية، ثم بعد ذلك 
بلا حياء يتكلمــــون ويكتبون عن الحرية 
ويســــتدعون الآبــــاء المؤسســــين للتنوير 
ويزخرفــــون بهم كتاباتهــــم العقيمة، فأي 
خديعــــة نعيــــش؟ وكيــــف لشــــاعر يؤيــــد 
الدكتاتورية والســــلطة الثقافية المتحكمة 
أن تأتــــي له الجرأة للحديث عن جان جاك 
روسو ومنتسيكو وفولتير وجون لوك؟“.

وفي هذا الفلك، دارت روايته ”مزرعة 
الجنــــرالات“، وهــــي اســــتبطان للواقــــع 
المشوه، حيث العزلة والعنف والأساطير، 
والفانتازيــــا، الإيروتيكيّة، من خلال مناخ 
حلمي، والبطولــــة فيها للثنائي المجرمين 
الجنرال والشــــيخ اللذين جرفا البلاد من 

أي قوة حية.
يتناول  وفي روايته ”ســــجن مفتوح“ 
أزمة المبدع العربــــي، والمصري على وجه 
الخصــــوص، من خلال قــــاصّ يحاول أن 
ينشــــر كتاباته لكنه يفشل بسبب المافيات 
التــــي تحكــــم المشــــهد وعصابــــات وزارة 
الثقافــــة وموظفيهــــا والنقــــاد المرتزقــــين 
ومجموعة  الثقافي  والإعلام 
الثعالب الصغيرة التي لولا 
وجودهــــم في هــــذه الأمكنة 
والمنابر ما كان لهم حضور 
أدبــــي مــــن أي نــــوع، لكنهــــا 
الدكتاتورية التي تصنع كتابا 
أمنجيــــة ليحاربــــوا أي صوت 
مســــتقل، إلــــى جانــــب الــــدور 
النشــــر  لمؤسســــات  المشــــبوه 
هــــؤلاء  بــــكل  المرتبطــــة 
لتقوم بعمل دعاية لهم مقابل 
الحصول على دعم مادي من 

وزارة الثقافة.
ويلفت فرج إلى أن الكثير 
من دور النشــــر الخاصة تمثل 
امتــــدادا لأجهــــزة الأمــــن 
لكتابات  الترويج  في  وتســــهم 
كلاســــيكية ومكــــرورة معدومة 
القيمة، وفي مثــــل هذه الأجواء 
المحبطــــة ”جرت صناعة مشــــهد 
غايــــة في البــــؤس لصالح الأكثر 
تدجينــــا، لكن تظــــل القوة 
الحقيقية لمصر المحروســــة 
مقرونة بهؤلاء المهمشين في 

كل المجالات“.
أمــــا روايــــة ”زواحــــف 
ســــامة“ فهي تدور فــــي الريف 
وتتخــــذ مــــن القريــــة وعالمهــــا 
الأســــطوري مصــــدرا رئيســــيّا 
للســــرد، حيــــث العزلــــة والعنف 
والظلمــــة والمشــــاعر الإنســــانية 

المعقدة، والرغبات والأحلام والطموحات 
الفردية التــــي تصطدم بواقع أليم فتؤدي 
بالشــــخوص للاغتــــراب والتوحــــد مــــع 
الطبيعــــة، حيــــث ”تظــــل العزلــــة خيارا 

جوهريّا للهرب من قسوة الواقع“.

طوق إنقاذ

وسط هذه المآزق التي تحاصر المثقف 
المصــــري والعربي، فإن شــــبكة الإنترنت 
أســــهمت بقوة في إنقــــاذ المثقف الحر من 
الضيــــاع، فهي نافذة للإطــــلال على قارئ 
عام لا علاقــــة له بالجيتوهــــات الإقليمية 
الرديئــــة ولا المافيــــات العربيــــة صنيعة 

الأنظمة العربية المتخلفة.

ويوضــــح فرج أن هذه الثورة الرقمية 
والنشــــر الإلكترونــــي ومواقــــع الإنترنت 
قــــد ســــمحت بتلاقــــي قــــوة حية مــــن كل 
البــــلاد العربية، خارج كل ســــلطة، قائلا  
”اعتمادنــــا الأساســــي على قــــوة النص، 
تلك التي أتاحت لي نشــــر كتبي في الدول 
العربية، بخاصة العراق، الذي تتكون به 
منذ فترة طويلة طبقــــة قراء وكتابة غاية 

في الجدية والمثابرة“.
ويضيف مســــتدركا ”لكن هــــذا الأمر 
أتاح للعصابات التي تسيطر على الأرض 
الانتقــــال أيضا إلى الإنترنت. وبالنســــبة 
إلى الرواية العربية عموما، يظل المشــــهد 
مشــــوها لأنه صناعة أذرع الأمن، وقد كان 
الأمن في فترة الستينات من القرن الماضي 
يقوم بصناعة الكاتب بقدر من الذكاء، فلا 
يكشف رجاله، والآن تتم تعريتهم وفرض 

التعاون المعلن مع بعضهم“.
ويرى أن الجوائــــز الإبداعية العربية 
تمثــــل وجها واضحا كذلك لهذه التكتلات 
والعصابات، وفي مصر فإنها ”انتهت إلى 
مجموعة من الشــــلل الثقافيــــة الصغيرة، 
ويتم توزيعها بحســــب قــــوة الدور الذي 

تلعبه لصالح تزييف الوعي“.

ــــــم العربي من التهميش نظرا  يعاني الكثير من الكتاب المســــــتقلين في العال
إلى كونهم خارج الشــــــللية وأغلبهم لا ينتمي للسلطة، ما ينعكس على نشر 
ــــــز وغيرها من مظاهر  أعمالهــــــم وتواجدهم في منصــــــات التتويج بالجوائ
الحصار الثقافي. ”العرب“ التقت في هذا الحوار الكاتب المصري عبدالنبي 
فرج، في حديث حول هذه الظاهرة وحول تقاطعات الأدب والسياســــــة في 

تجربته وغيرها من القضايا.

شريف الشافعي

ير و تجرب

كاتب مصري

المستقلون لا تشرق عليهم شمس المحسوبية (لوحة للفنان سعد يكن) شهر القراءة يهدف إلى 

بناء جيل من قادة 

المستقبل المتسلحين 

بالثقافة والمعرفة

)

علي بن تميم

الكثير من دور النشر الخاصة 

تشبه أجهزة الأمن وتسهم في 

الترويج لكتابات كلاسيكية 

ومكرورة معدومة القيمة

)

عبدالنبي فرج:



دائما يكتسب الحديث عن الرسام 
البريطاني ديفيد هوكني (1937) 

نضارة مستلهمة من علاقته الحية 
ومن وقائع حياته والأصدقاء والبيوت 

التي سكنها والمدن التي أقام فيها 
والشوارع التي اعتاد أن يسلكها 

والمقاهي والمطاعم التي يرتادها، 
وأخيرا الطبيعة التي اختار أن يعيش 

قريبا منها.
فمنذ ظهوره شكل هوكني ظاهرة 

تنطوي على الكثير من التناقض الذي 
يكشف عن استرساله رساما في حياته 

الشخصية.
صحيح أنه يهوى الكتابة وكتابة 
اليوميات بشكل خاص، وكان شغفه 
بشخص اسمه ديفيد هوكني دفع به 

إلى تأليف كتاب عن ذلك الشخص، غير 
أنه لم يكن منغلقا على ذاته بغموض.

كان واضحا وصريحا أكثر ممّا 
يجب. مَن أتيحت له متابعة تجربته 
الفنية في مختلف مراحلها لا بد أن 

يكون مطّلعا على سيرته الشخصية. لقد 
عاش في الرسم ومن خلاله. كان جليّا 

في تتبّعه أسلوب فنسنت فان غوخ في 
تعامله مع تفاصيل حياته.

لم يكن يستدرج الرسم إلى مناطق 
تتعقّد فيها المسالك وتكثر فيها 

التفاصيل. لذلك فإنه لم يُرهق رسومه 
بالمعاني والأفكار العميقة. لقد شفت 

رسومه عن فلسفته في الحياة.
النظر إلى الذات باعتبارها وديعة 

ينبغي الحفاظ عليها وإغناؤها بكل 
ما ينعش ويريح، بحيث تبدو المعاني 

الكامنة مثل محطات يتوقف المرء فيها 
ليراجع وقائع حياته.

رسم هوكني ما عاشه بشعور أخوي 
عميق. وهو منطلقه حين بدأ منذ أكثر 
من عشر سنوات في رسم الطبيعة بعد 
أن اختار أن يقيم بعيدا عن المدن. لم 

يتخل عن أسلوبه بل وهب الطبيعة 
أسلوبا فصارت كما لو أنها تحاكيه من 
غير أن يسمح لنفسه بتجريدها من قوة 

تأثيرها الأصلية.
لقد أتيحت لي قبل سنوات فرصة 

رؤية لوحاته الكبيرة التي صوّر من 
خلالها الطبيعة، وذلك في عرض 

استثنائي قدّمه تيت بريتان بلندن. 
كان ذلك العرض درسا في القوة التي 
يكتسبها الرسام حين يتجه إلى رسم 

الطبيعة بأدوات وتقنيات جديدة. يومها 
شعرت أن الرسامين في تخليهم عن 
رسم الطبيعة إنما يخسرون مصدرا 

عظيما للإلهام.
وقد يخطئ الكثيرون حين يعتقدون 

أن رسم الطبيعة مناسبة لإبراز 
مهاراتهم المدرسية. هوكني لم يفعل 

ذلك. لقد سحرته الطبيعة فسحرها بقوة 
خياله.

 هنري كويكـــو (1929-2017) هو واحد 
من الرسامين الذين جايلوا كل المدارس 
الفنيـــة بعد الحـــرب العالميـــة الثانية. 
أخذ الرســـم عن أبيه الإسباني بيسانتي 
كويكـــو، وبـــدأ منذ الخمســـينات رســـم 
سلســـلة مناظر طبيعية ولوحات طبيعة 
ميتة قام بعرضها لاحقا في صالون الفن 

الشبابي.
ولكن بدايته المبكرة ليست هي التي 
تشـــدّ الانتباه في مســـيرته، بـــل تنامي 
وعيـــه السياســـي بمجتمع الاســـتهلاك، 
مجتمع تهمين عليه رغبة الرخاء، ووفرة 
المنتوجات، وسيطرة التجارة والإشهار.
من هذه التجربة، اســـتوحى رموزها 
وضمّنها أعمالا على الورق والقماشـــة، 
وأنســـاق  إيضاحـــي،  تبســـيط  بفضـــل 

هندســـية، وألـــوان مســـطحة ومتوهجة 
بشـــكل يخدش البصر. وكان يســـتوحي 
الموتيف في الغالب من الصور الشمسية 
التـــي تنشـــرها الجرائـــد، ويكبّرهـــا ثم 
يثبتها بالرســـم واللمسة، ويضيف إليها 
خطوطـــا ونقاطا وملصقات ليضفي على 

الصورة متانة وصلابة.
تلك الطريقة في الرســـم، التي عرفت 
وقتها بالرســـم النقدي، وجـــدت مكانها 
في حركـــة التصويريـــة الســـردية التي 
تأسّســـت بداية من عام 1964 في باريس، 
هيرفـــي  البـــارزة  وجوههـــا  مـــن  وكان 
تيليماك والأيسلندي إرّو. وقد أطلق على 
السلســـلة التي أنجزها فـــي تلك الفترة 
الممتـــدة مـــا بيـــن 1965 و1975 عناوين 
و”ألعاب كهول“  مثل ”غرف الاستحمام“ 
و“الرجـــال الحمر“، ثم ”الكلاب“ وخاصة 
كلـــب الصيـــد وكلـــب الحراســـة، اللذين 
احتفـــى بهمـــا في عـــدة لوحـــات، كرمز 
للتنبه والتفطن لما يحدث في فرنسا من 

تحولات ينظر إليها بعين الريبة. ذلك أن 
قوة التنديد لديه تســـتوي مع البحث عن 
الحقيقة البصرية، فهـــو لا يريد أن يثير 
الإعجـــاب فيغري ويفتـــن، بل كان يبحث 

عن إحداث الرجّة وحتى الصدمة.
في عام 1970، كان من بين مؤسســـي 
تعاونيـــة ”مالاسّـــي“ صحبـــة لوســـيان 
فلـــوري (1928-2004) وجيرار تيسّـــوران 
(1934-2010) وميشيل بارّي (1998-1938) 
وجان كلود لاتيل (1932-2007)، وكان من 
بين الذين احتجوا علـــى معرض 72-72 
حيـــن أرادت مجموعة مـــن الفنانين في 
مايـــو 1972 تنظيـــم معرض اســـتعادي 
عـــن الأعوام الاثني عشـــر للفن المعاصر 
بفرنســـا، نـــزولا عنـــد رغبـــة الرئيـــس 

الفرنسي آنذاك جورج بومبيدو.
ومجموعـــة  كويكـــو  قـــام  وحينهـــا 
بعرض لوحة ضخمة عنوانها  ”مالاسّي“ 
”المشـــوي الكبير“، ينتقدون فيها الحياة 
السياســـية بأســـلوب ســـاخر، قبـــل أن 
يشـــفعوا ذلك عام 1974 بـ”إحدى عشـــرة 
(وطوافـــة  تنويعـــة لطوّافـــة ميدوســـا“ 
ميدوسا هي لوحة شهيرة أنجزها الفنان 
الفرنســـي تيـــودور جيريكو فـــي مطلع 
القرن التاســـع عشـــر) أرادوهـــا تنديدا 

بانحراف المجتمع.
ولـــم تمض ثلاثة أعوام حتّى ســـاهم 
في تأســـيس نقابة الفنانين التشكيليين، 
قبـــل أن يجـــد فـــي التدريـــس بجامعتي 
باريس 8 والســـوربون ومدرســـة الفنون 
الجميلة وفي جمعية ”الشعب والثقافة“ 
فضـــاء لتمريـــر خطابـــه. وكان لا يكتفي 
بالخطب والمحاضرات، بل يكتب وينشر 
مقالات نقدية حادة ضدّ الســـلطة، وضد 

فناني السلطة.
وفـــي عام 1988 نشـــر مـــع ناقد الفن 
بيير غوديبير كتابا بعنوان ”حلبة الفن“ 
يســـخر فيهـــا مـــن المقاربـــة الأكاديمية 
للتقليليـــة والتصوّرية في المؤسســـات 
التـــي رأت النـــور بعد وصول فرنســـوا 

ميتران إلى السلطة، أي عام 1981.
ولا يعني ذلك أنه انقطع عن الرســـم، 
بـــل كان يـــزاوج بيـــن الكتابة والرســـم 
ويرى أنهمـــا يكمّلان بعضهمـــا بعضا، 

وهو ما نلمســـه في كتبـــه ”يوميات حبة 
بطاطـــا“ و“كيـــف تســـمن دون أن تحرم 
نفســـك“ و“جـــرد أذيال الكـــرز“ و“حوار 
“. فقـــد كان يـــدوّن مواقفه  مع بســـتانيَّ
السياســـية ورؤيتـــه الفنية إلـــى جانب 
نشـــاطه النقابي والجمعياتي، ثم يتولى 
نشـــرها كما هو الشـــأن مع ”الأعشاب/ 

المناظر الطبيعية“.

كمـــا أسّـــس جمعيـــة ”بلـــدة/ منظر 
طبيعـــي في أوزيرش“، مســـقط رأســـه، 
غايتها جمع ومقارنة معـــارف كل الذين 
كالفلاحيـــن  بالطبيعـــة،  اتصـــال  لهـــم 
والعلمـــاء وحتى عامة الناس والفنانين. 
فقد ظل منذ ذلـــك التاريخ وفيا للطبيعة، 
ســـواء في كتاباته مثل ”أراض أفريقية“ 
أو رسومه ”مئة وخمسون بورتريه لحبة 
بطاطـــا“، تجلـــى ذلك في معـــرض أقامه 
عام 2005 تحت عنوان ”حروق كاســـرات 
الحجـــر“، عن القيظ وآثاره على الطبيعة 

والحيوان الإنسان.
قبلهـــا كان قد عاد إلى ثيمة ”الكلاب“ 
وأضاف إليها ثيمة جديدة هي الثعابين، 
وخصّصهـــا لمراجعة فنية لأعمال بعض 
الفنانين الفرنسيين الكلاسيكيين، وأبدع 
من خلالها تنويعات جديدة عرضها عام 
1997 في مركز الفن المعاصر بميماك في 

محافظة كورّيز.
كلّ تلك الأنشطة ساهمت في تسجيل 
حضوره بشـــكل بـــارز، ولكن ما ســـاهم 
في التعريـــف به على نطاق أوســـع هي 
مســـاهمته في برنامج على إذاعة فرنسا 
الثقافية منـــذ انطلاقه عـــام 1984، وكان 
يجـــد فيـــه مجـــالا للتعبيـــر عـــن أفكاره 

بمنتهى الحرية. بورتريه لحبة بطاطا.. نقد لاذع لسطوة الإشهار
ديفيد هوكني بات يعيش في الطبيعة ومن خلالها
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{النعيم}.. فيلم الهروب من ثقل الواقع إلى رحابة الخيال

هنري كويكو الرسّام السياسي
الذي ندّد بالمجتمع الاستهلاكي وانحرافاته

ترويض الطبيعة

دراما إنسانية عن محاولات يائسة للعيش في عالم اليوتوبيا الأكثر جمالا

الذي أطلق مؤخرا   في فيلم ”النعيــــم“ 
للمخــــرج  العالميــــة،  العــــرض  دور  فــــي 
وكاتب الســــيناريو مايــــك كاهيل وتوزيع 
”أمــــازون“، هنــــاك الكثيــــر مــــن الأمانــــي 
والأحــــلام المتناثــــرة التي تســــمو على 

الواقــــع تارة وتستســــلم له تــــارة أخرى، 
ومــــا بين هذا وذاك، تعيش الشــــخصيات 
أزماتهــــا الخاصة محاولــــة الخروج منها 

إلى بديل ما.
وها هو غريغ (الممثل أوين ويلسون) 
يجسّــــد تلك الأحــــلام بعالم بديــــل وأكثر 
رفاهيــــة من خلال الرســــوم والتخطيطات 
التي يمضي بها وقتــــه، منصرفا عن عمل 
روتيني ممــــل، ورنين جرس هاتف المدير 
لا يتوقّــــف، بينمــــا غريغ غــــارق في عالمه 

البديل.
وباختصــــار هــــو شــــخصية يائســــة 
ومبعثــــرة، انفصــــل حديثــــا عــــن زوجته 
تــــاركا بنتا وولدا، ليس ســــعيدا في عمله 
الرقمية،  بالحلــــول  المرتبــــط  الروتينــــي 
ابنتــــه تطالبــــه عبــــر الهاتــــف أن يحضر 
حفــــل تخرّجهــــا، مديــــره يلحّ فــــي الطلب 
إليــــه لحضــــور اجتماع عاجل ثــــم ينتهي 

الاجتماع بطرده.
أولــــى التحــــوّلات الخطيــــرة في هذه 
الدرامــــا هــــي مــــوت المديــــر بشــــكل غير 
مقصــــود من قبل غريغ الــــذي يدفع المدير 
دفعا ممّا يؤدّي إلى ســــقوطه على رأســــه، 
ولهــــذا يخبئــــه غريغ ويخرج جالســــا في 

مقهى قريب.
ولكــــي تكتمــــل صــــورة البــــؤس التي 
هو فيها ســــوف يجد امرأة بائســــة وشبه 
متشــــرّدة هــــي إليزابيث (الممثلة ســــلمى 
حايك) التي تخبره مباشــــرة علمها بمقتل 
المديــــر، ونصيحتهــــا لــــه بــــأن يقرّبه من 

النافذة لكي يسقط فيعدّ ذلك انتحارا.
شــــخصيتان تريــــدان الخــــروج مــــن 
صندوق الواقع إلى صندوق الخيال، وهو 

اسم افتراضي لحقيقة ومشروع افتراضي 
حالــــم بإمكانــــه أن يشــــحذ قــــدرات العقل 
الخفية لغرض أن يعيش الناس حقيقتهم 

الموازية.
جانب من ذلك يتم إســــقاطه على غريغ 
نفســــه. فحقيقته الافتراضيــــة تقول بأنه 
ليس لديه فتاة شــــابة اســــمها إيميلي من 
زواج ســــابق، وأن منقذتــــه الوحيــــدة هي 
إليزابيــــث التي ســــوف تدلّه على إكســــير 
الحيــــاة والتمــــرّد على الواقــــع من خلال 
منحه بضع حبّات كريســــتال تتســــبّب في 

خروجه من الواقع.
ما بيــــن أدنــــى درجات البــــؤس وهو 
العيش مع المشــــرّدين فــــي خيمة صغيرة 
على الرصيف وبين أقصــــى الرفاهية من 
خلال الســــفر إلى جزيرة ســــاحرة وميناء 
بديــــع وخضرة وجبــــال لا نهائية تتراوح 
حيــــاة غريغ وإليزابيث، فهي تريه حقيقته 
البائسة في مقابل حياته الافتراضية التي 

تفيض بصور الرفاهية.
وبعــــد ذلك، ولكي يمنح المخرج فيلمه 
دفعة أخرى على صعيــــد القصة الدرامية 
فإنه يجعــــل من غريغ وإليزابيث مطاردين 
من قبل الشــــرطة. فهما في نظر السلطات 
ليســــا إلاّ كائنين عبثييــــن ومؤذيين، لكن 
المفارقة التي ســــتصدم غريغ أنه ســــوف 
يشاهد مديره الذي يفترض أنه سقط ميتا 
فــــي غرفته، وهو حي يــــرزق، وهنا يتفاقم 
إحساســــه بتلــــك القطيعة ما بيــــن الواقع 

الحقيقي والافتراضي.
بالطبع لا يخفى أن سلمى حايك تتكئ 
على شــــعبيتها وانتشارها، وإلاّ فإنها في 
هــــذا الفيلم لا تقــــدّم أداءً مقنعا بــــل أداءً 
نمطيا عاديا لا يضيف شــــيئا يذكر، سوى 
أنها بصحبة غريغ الذي تشــــعر أنه يؤدّي 
عــــدة شــــخصيات فــــي آن واحــــد وهو ما 

يفرضه الواقع الافتراضي.
ضغــــط الواقــــع يجعــــل غريغ أســــير 
المشكلات التي تطوّقه من كل جانب وهو 
في حيرة من أمره، فهو من جهة غير صالح 
للعمــــل، لأنه غارق في الخيال ومنهمك في 
رســــم ملامــــح الجزيــــرة الافتراضية التي 

يريــــد أن يهرب إليها ويعيــــش فيها، ومن 
جهــــة أخرى هنالك ابنتــــه التي تجرّه إلى 
حياته الســــابقة ومســــؤولياته، ومن جهة 
ثالثــــة هناك إليزابيث التي تريد انتشــــاله 
من كل ذلك ليعيش حياة أكثر رفاهية، وفي 
وسط هذه الدوامة سيعيش غير قادر على 

اتخاذ قرار لنفسه.
وبســــبب التنــــوّع مــــا بيــــن الواقعي 
والخيالــــي توزّعت المشــــاهد والانتقالات 
بين هذين القسمين، ولهذا ينشغل المخرج 
بصنــــع مشــــاهد لــــكل قســــم حتــــى تغدو 
المشــــاهد مجرد تراكم، ليــــس بالضرورة 
قائم على نمــــو أو تصعيد في الدراما، بل 
إن ذلك ليس إلاّ امتــــدادا بصريا- صوريا 

لا علاقة له بجذب المشاهد إلى تحوّل ما.
وبســــبب تلــــك الأرضية بــــدت أحداث 
الفيلم مأخوذة إلى سلســــلة من الخيالات 
التي لا تستطيع الشخصية نفسها الجزم 
في ما إذا كانــــت لها صلة بالواقع أم أنها 
مجــــرد خيالات ســــوف نمضــــي معها إلى 
النهاية، لعل وعســــى إليزابيث ترسو بنا 

على بر.
مــــن جهة أخرى ســــعى المخــــرج إلى 
إضفــــاء جو مــــن الطرافة على شــــخصية 
إليزابيث المتشــــرّدة، ولهــــذا تركها تعبث 
على هواها في محاولة يائســــة لتشــــييد 
واقع جديــــد لعلّه يجيب علــــى العديد من 
الأسئلة التي سوف تعيد غريغ إلى مربّعه 

الأول في المشــــاهد الأخيرة، متسائلا هل 
أن تلــــك الفتاة هي ابنته حقــــا؟ ثم ها هو 
في وسط حلقة ممّن مرّوا بتجارب مماثلة 
يتحــــدّث إليهــــم عــــن تجربته الإشــــكالية 

الملتبسة ما بين الواقع والخيال.

لا شك أن اليوتوبيا الأرضية بقيت حلما بشريا كما هو الخيال السينمائي 
الذي يشــــــتغل عليه العديد من المخرجين وكتاب الســــــيناريو، فالخروج من 
ــــــم الأرضــــــي المثقل بالمشــــــاكل ومن ثم تحوّله إلى مــــــكان غير صالح  العال
للحياة البشــــــرية صار هدفا يتكرّر مع نعي الديستوبيا الأرضية. وضمن 
هذا الإطار يأتي فيلم ”النعيم“ للمخرج مايك كاهيل وبطولة أوين ويلســــــون 

وسلمى حايك.

ــــــون الجميلة بمدينة دُولْ  ــــــو القادم، يواصل متحف الفن حتى منتصف ماي
ــــــان الذي جمع بين  الفرنســــــية عرض أهم لوحــــــات هنري كويكو، هذا الفن
ــــــي ليعبّر عن دفاعه عــــــن الطبيعة ويندّد  ــــــة والنضال النقاب الرســــــم والكتاب

بمجتمع الاستهلاك وانحرافاته.

محاولة مضطربة لتجميل الواقع

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هنري كويكو لم يسع في 
أعماله إلى إثارة الإعجاب 

فيغري ويفتن، بل كان 
يبحث عن إحداث الرجّة 

وحتى الصدمة

ضغط الواقع يجعل البطل 
أسير المشكلات التي 

تطوّقه من كل جانب، وهو 
في حيرة من أمره لا يعرف 

نهاية لمصيره
فيلم {النعيم} يستعرض 

الكثير من الأماني والأحلام 
المتناثرة التي تسمو بأبطالها 

عن الواقع تارة وتستسلم له 
تارة أخرى

E

+



 القاهرة  - أعلنت نقابة المهن التمثيلية 
في مصر ظهر الأحد، رحيل الممثل يوسف 
شــــعبان عن عمر ناهز التسعين عاما، بعد 
مشوار طويل قدّم خلاله أكثر من 100 فيلم 
والعشــــرات من المسلســــلات التلفزيونية 

والإذاعية، إضافة إلى الأعمال المسرحية.
وكان الراحــــل قــــد أصيــــب بفايروس 
كورونا المســــتجد قبل أيــــام، ونقل للعلاج 

بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
وولد يوســــف شــــعبان فــــي 16 يوليو 
1931 في حي شــــبرا بالقاهرة، وكان والده 
مصمــــم إعلانــــات فــــي إحدى الشــــركات 
الأجنبيــــة، ويمدّه بشــــكل دائــــم بالمجلات 
والصحــــف والكتــــب، ممّا جعله شــــغوفا 

بالقراءة والفنون.
تلقــــى تعليمه الأساســــي في مدرســــة 
الإسماعيلية والتعليم الثانوي في مدرسة 
التوفيقيــــة الثانوية، وبســــبب تفوقه في 
مادة الرســــم قرّر الانتســــاب لكلية الفنون 
الجميلــــة، ولكــــن عائلتــــه رفضت بشــــدة 
وخيّرتــــه بــــين كليــــة البوليــــس (ليلتحق 
بأبناء أخواله) أو الكلية الحربية (ليلتحق 
بأبنــــاء أعمامه) أو كلية الحقوق، ونتيجة 
للضغط الشديد عليه قرّر الالتحاق بالكلية 
الحربية، وفي اختبار الهيئة أسقط نفسه 

فرفضوا انضمامه.
ولكــــن عائلته علمت بما دبّره فأجبرته 
على الانضمام لكليــــة الحقوق في جامعة 
عين شــــمس، وهناك تعــــرّف على أصدقاء 
عمــــره، الفنان كرم مطاوع والممثل ســــعيد 
عبدالغنــــي والكاتب إبراهيــــم نافع. وقرّر 
بنــــاء على نصيحة كرم مطــــاوع الالتحاق 
بفريــــق التمثيل في الكليــــة، ثم قدّم أوراق 
للفنــــون  العالــــي  المعهــــد  فــــي  اعتمــــاده 

المسرحية.
وبســــبب ضغط الدراســــة فــــي الكلية 
والمعهد، قــــرّر التركيز في دراســــة المعهد 
وســــحب أوراقه من كلية الحقوق وهو في 
الســــنة الثالثة، ليتخرج من المعهد العالي 

للفنون المسرحية من سنة 1962.
بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في 
فيلــــم في ”بيتنا رجل“ مع عمر الشــــريف، 
ثم توالت أعماله الســــينمائية التي تعدّت 
110 أفلام، من أبرزها ”معبودة الجماهير“ 
و“ميرامــــار“ و“الثلاثــــة يحبونهــــا“ و“أم 
العروســــة“ و“جفــــت الدمــــوع“ و“دائــــرة 
و“أنــــا اللي قتلت  و“اذكريني“  الانتقــــام“ 
الحنش“ و“السجينتان“ و“حارة برجوان“ 

و“كشف المستور“ و“العذراء والعقرب“.
شــــارك في بدايــــة الســــتينات بأدوار 
صغيــــرة في أفــــلام منها ”أيــــام بلا حب“ 
الفرصــــة  جاءتــــه  أن  إلــــى  و“المعجــــزة“، 
عن قصة حائز  الحقيقية في ”زقاق المدق“ 

نوبل نجيب محفوظ.
لاقى في بداياته الســــينمائية منافسة 
شرســــة من أبــــرز نجوم فترة الســــتينات 
وهم رشدي أباظة، كمال الشناوي، صلاح 
ذوالفقار، حسن يوسف وشكري سرحان، 
وكان بعضهم يغــــري المنتجين بتخفيض 
الأجــــر الذي يحصل عليــــه، للتأثير عليهم 

لاختيارهم وعدم اختياره.
وحــــدث خــــلاف كبيــــر قبل البــــدء في 
إنتاج  تصوير فيلم ”معبــــودة الجماهير“ 
ســــنة 1967، والسبب أن الفنان عبدالحليم 
حافــــظ كان غير مقتنع بــــه، بينما العكس 
عنــــد الفنانة شــــادية المقتنعة بــــه، لأنهما 
أفلاما  قدّما قبــــل ”معبــــودة الجماهيــــر“ 
ناجحة معا، فهدّدت شادية بترك الفيلم إذا 
لــــم يتم التعاقد معه، وبدوره قرّر شــــعبان 
ترك الفيلم كحل وســــط للخلاف القائم بين 

النجمين الكبيرين.

ولكــــن ذكاء حليــــم كان أكبــــر من هذا 
جميــــع  واجتمعــــت  البســــيط  الخــــلاف 
الأطراف في منزله، وتم حل المشــــكلة وديا 
ووافق على مشــــاركة شــــعبان معهما في 
بطولة الفيلم وأصبحا صديقين حميمين.

في الســــبعينات قدّم شــــخصية مثيرة 
للجدل في الفيلم ”حمام الملاطيلي“، حيث 
أدّى دور الرجل الشــــاذ، وعلــــى الرغم من 
الجدل الذي أثارته الشخصية، فقد حصل 
علــــى العديد من الجوائــــز، وتقرّر تدريس 
دوره في هذا الفيلم في ”معهد الســــينما“ 

وأكاديمية الفنون.
في ســــنة 1997 قرّر الابتعاد عن المجال 
الســــينمائي والاكتفــــاء بتمثيل مسلســــل 
واحد أو اثنين في السنة للتركيز في مهمته 
الجديدة كنقيب للممثلين، واستطاع خلال 
فترته تســــديد جميع الديون المترتبة على 
النقابة، وأنشــــأ ناديا كبيرا فــــي القاهرة 
لاجتمــــاع جميــــع الممثلــــين، كمــــا عالــــج 
العديــــد مــــن الفنانــــين الذين لــــم يكونوا 
يســــتطيعون دفــــع مصاريــــف علاجهــــم، 
واستطاع أن يســــتمر في منصبه دورتين 

متتاليتين من 1997 إلى 2003.

وفي الدرامــــا التلفزيونية قدّم العديد 
و“المال  من الأعمال مثل ”الشهد والدموع“ 
و“الوتد“  الشــــارد“  و“الضوء  والبنــــون“ 
في جزئــــه الخامس  و“ليالــــي الحلميــــة“ 
والجــــزء الأول من  و“أميرة فــــي عابدين“ 
مسلســــل ”الســــيرة الهلالية“، إلاّ أن دور 
”محســــن ممتاز“ الذي قدّمه في مسلســــل 
”رأفــــت الهجان“ ظــــل هو الأيقونــــة التي 

اشتهر بها على مدى مشواره الدرامي.
وقدّم الراحل مسلسلا عربيا أبدع فيه 
بعيدا عن اللهجة المصرية، وهو المسلسل 
الأردنــــي ”وضحــــا وابن عجــــلان“ والذي 
اعتبــــر الأكثر مشــــاهدة فــــي دول الخليج 
والأردن وســــوريا فــــي حينه، وشــــاركته 
البطولة من ســــوريا ســــلوى ســــعيد ومن 
الأردن نبيل المشيني، إلى جانب مجموعة 
من الممثلين الأردنيين والســــوريين الكبار، 
والمسلســــل قصة عشــــق بدوية هي ذاتها 

قصة نمر بن عدوان.
الحــــب“  ”مطــــار  مســــرحياته  ومــــن 
و“رجل في  و“100 مسا“  و“عروسة تجنن“ 
و“باب  و“دماء على ستار الكعبة“  القلعة“ 

الفتوح“.
والراحل أعلن اعتزاله الفن في العام 
2017 بعد أن شـــارك فـــي بطولة أكثر من 
250 عمـــلا فنيا، وحصل علـــى العديد من 
الجوائـــز، وكرّمـــه مهرجان الإســـكندرية 
الســـينمائي لـــدول البحر المتوســـط في 
للمســـرح  القومـــي  والمهرجـــان   2016

المصري في 2019.
تــــزوّج أكثر من مرة علــــى مدى حياته 
من ذلك زواجه بالفنانة ليلى طاهر، وكانت 
إحدى زوجاته من بنات الأســــرة العلوية، 
وهي نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة 
فوزيــــة بنت فــــؤاد الأول أخت الملك فاروق 
الــــذي أنجب منها ابنته ســــيناء، أما آخر 
زيجاتــــه فكانت مــــن ســــيدة كويتية التي 

أنجب منها زينب ومراد.

 تونــس - تعود آخر مشـــاركة للفنانة 
التونســـية عائشـــة بن أحمد في الدراما 
التونســـية إلـــى العـــام 2012 مـــن خلال 
مسلسلي ”نجوم الليل 4“ في دور عائشة 
فـــي دور نادية،  و“لأجل عيـــون كاترين“ 
قبـــل أن تتحوّل إلـــى مصر للاســـتقرار 
فيها، فتتوالى أعمالهـــا العربية انطلاقا 
من ”ألـــف ليلة وليلة“ مرورا بـ“الســـهام 
في العام  وصولا إلى ”أبوجبل“  المارقة“ 

.2019
وفي حـــوار مع ”العـــرب“ أعربت بن 
أحمد عن ســـعادتها بالعودة إلى الدراما 
التونســـية وجمهورهـــا التونســـي عبر 
مسلســـل ”حرقة“ في دور جريء وصادم، 
والذي قالت عنه في اقتضاب ”أجسّد في 
المسلســـل، دور الأم العزباء، المرفوضة 
من عائلتهـــا والمجتمع الذكـــوري الذي 
يراها امرأة ناشزا، الأمر الذي يضطرها 
إلـــى خـــوض مغامـــرة غيـــر مضمونـــة 

العواقب“.

وتكتمّـــت عن ذكـــر بقيـــة التفاصيل 
وفـــق الاتفاق المبرم بينها وبين شـــركة 
”دي.جي بـــرو“ المنتجة للعمـــل، مؤكّدة 
أنها شـــغوفة بتتبّع ردود فعل الجمهور 
التونســـي، حين يعرض المسلســـل في 
رمضان القـــادم، ومـــدى تقبّلـــه لدورها 
المُربك بشـــكل خاص وللعمل بشكل عام، 
وهو الذي يتناول ثيمة ”راهنة وحارقة“، 
والمتمثلة في هجرة الشـــباب التونسي 
بطرق غير شرعية عبر قوارب الموت إلى 
الضفة الأخرى من المتوســـط في بحثهم 

عن التحقّق.

قضية راهنة وحارقة

مسلســـل ”الحرقـــة“ أو ”الطريق إلى 
الـــذي انتهى مخرجه الأســـعد  الجنـــة“ 
الوســـلاتي من إتمـــام تصويـــر حلقاته 
العشـــرين في يوليو الماضي، كان مقرّرا 
عرضه في الموســـم الرمضاني الماضي، 
لكن انتشـــار فايروس كورونا المستجد 
بالبلد فـــي مارس 2020 حـــال دون إتمام 
تصوير مشاهده المتبقية، ليكون جاهزا 
للعرض في الموســـم الجديـــد على قناة 

”الوطنية 1“ (عمومية).
والعمـــل الذي رصـــدت لـــه ميزانية 
ضخمـــة نتيجـــة تصوير ثلث مشـــاهده 
في عرض البحر، يضم فـــي بطولته إلى 
جانب بن أحمد كلاّ من وجيهة الجندوبي 
وريـــاض حمدي ومالك بن ســـعد ومريم 
بـــن حســـن وســـناء الحبيـــب وحكيـــم 
بومســـعودي، إلـــى جانـــب عبداللطيف 
خيرالدين ومحمد حســـين قريع ومهذب 

الرميلي وريم حمروني وأســـامة كشكار 
ونبيـــل شـــاهد، إضافـــة إلـــى عـــدد من 
الممثلين الأفارقة المشـــاركين في أحداث 
المسلســـل الذي يضـــم طاقما ضخما من 

الكومبارس.
”حرقـــة“  فـــي  الوســـلاتي  ويقتفـــي 
أثـــر مراكـــب المـــوت التي تحمـــل على 
متنهـــا تونســـيين وأفارقـــة فـــي رحلات 
مجهولـــة المصير نحو الضفـــة الأخرى 
من المتوســـط كســـعي منهم إلى ضمان 
الحرمـــان  مـــن  ينتشـــلهم  أفضـــل  غـــد 
والخصاصـــة، فينجـــو بعضهـــم ويهلك 

أغلبهم.
تقول بـــن أحمد ”المسلســـل يتناول 
قضيـــة الهجـــرة الســـرية مـــن منطلقات 
مغايـــرة للمضامين الســـائدة وفق رؤية 
تســـلط الضوء على معانـــاة المهاجرين 
غير الشـــرعيين من تونســـيين وأفارقة، 
المفقودين في عرض البحر والناجين في 
مراكز الحجز بعـــد وصولهم إلى التراب 

الإيطالي“.
وتواصل ”كما يُعالـــج حرقة الجانب 
الآخر مـــن المعاناة، تلك التـــي يتكبّدها 
الآبـــاء والأمهـــات في ســـعيهم المضني 
لانتشـــال جثـــث أبنائهـــم الذيـــن غرقوا 
فـــي البحر ومن ثمة دفنهـــا، أو من خلال 
انتظارهم لمكالمة هاتفية تُطمئن قلوبهم 
المُلتاعـــة، مكالمة قد تأتي وفي الغالب لا 

تأتي“.
الحارقة  الدراميـــة  المعالجـــة  هـــذه 
لقضية إنسانية شـــائكة، والتي تشعّبت 
خيوطها بشـــكل مضاعف في تونس إثر 
ثـــورة 14 ينايـــر 2011، نتيجـــة مـــا لحق 
البلـــد من تـــردّ اقتصادي غير مســـبوق، 
دفع بالآلاف من الشـــباب التونســـي إلى 
الرمي بأنفســـهم في غياهـــب المجهول.. 
ثمّنـــت فكرتها بن أحمد وتحمّســـت لها، 
الأمر الـــذي جعلها توافق بشـــكل فوريّ 
على المشـــاركة في ”حرقـــة“ الذي وضع 
له الســـيناريو عمادالدين حكيم، مشيدة 
بقوّة الورق مـــن ناحية ومتانة المعالجة 
الإخراجيـــة وجمالية المشـــاهد المقدّمة 
من قبل الوســـلاتي من ناحية أخرى، رغم 
ســـوداوية الأحداث ومأســـاوية مسارات 

الشخصيات.
وفـــي ذلـــك تقـــول ”أثبـــت الثنائي 
عمادالدين حكيم والأســـعد الوســـلاتي، 
قـــدرة فـــي التعامـــل بحرفيـــة وجمالية 
عالية مع موضوعات مســـكوت عنها في 
السجناء  كقضايا  التونســـي،  المجتمع 
الأحداث من الأولاد والبنات في مسلسل 
المايســـترو، الـــذي عرض فـــي رمضان 
2019، والـــذي تمكّن من جذب المشـــاهد 
وتوعيتـــه دون الســـقوط فـــي غوغائية 
الوعظ والإرشـــاد المفتعـــل، الأمر الذي 
حمّســـني للمشـــاركة في مسلسل حرقة، 
الـــذي أراه مشـــروعا إنســـانيا قبـــل أن 
يكـــون مشـــروعا دراميا قابـــلا للعرض 

وكفى“.
وعن مخرج العمل، تضيف ”الأســـعد 
الوسلاتي، مخرج يمتلك آليات إخراجية 
لا تشـــبه أحدا ســـواه، وهو الذي تمرّس 
في توظيف أدواته عند اشتغاله كمساعد 
مخـــرج مع كبـــار المخرجيـــن العالميين 
على غـــرار روبرتو بينيني في فيلم النمر 
والثلـــج، وجـــون جـــاك أنو فـــي الذهب 
الأســـود، قبل أن يتّجه للإخراج فيمتعنا 
بأعمـــال رائعة كـ:المايســـترو، ثم حرقة. 
والعالم  التونســـي  الجمهور  وســـيُفاجأ 
العربي بواحد من أروع المسلسلات التي 
أنتجت في العشرية الأخيرة، خاصة وأن 
مخرجه تتبّع مســـار بعـــض المهاجرين 

غير الشـــرعيين فـــي إيطاليا، حتى يكون 
عمله متّســـقا أكثـــر مع الواقـــع ومعبّرا 
عـــن أوجاع من مرّوا بمثـــل هكذا تجارب 

معقّدة“.
باللهجـــة  ”حرْقـــة“  كلمـــة  وتعنـــي 
التونســـية الهجرة غير الشـــرعية، وهو 
مصطلـــح يحمل العديد مـــن الدلالات من 
بينهـــا تجـــاوز القانـــون ومواجهة خطر 
المجهـــول،  نحـــو  والانطـــلاق  المـــوت 
وأيضـــا حُرقـــة الأوليـــاء بعـــد فقدانهم 

لأبنائهم.

بين عالمين

عـــن تقييمها للدراما التونســـية بعد 
ثـــورة 14 يناير، وأين يكمـــن تميّزها من 
عدمـــه، تجيـــب بـــن أحمـــد ”حقيقة هي 
فـــي تطوّر مســـتمر، خاصة مـــن الناحية 
التقنيـــة، فالعديد من مخرجي الســـينما 
اتجهوا في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 
الدراما، وهو ما أثرى المشهد التلفزيوني 
وأكســـبه جمالية أصبحـــت محل نقاش 
وتقييم في الأوســـاط الثقافيـــة العربية، 
وهـــو ما لامســـته بشـــكل شـــخصي في 
مصر، حيث بات أهل القطاع يســـألونني 
عن بعض المسلســـلات التونســـية وعن 
مخرجيهـــا وفكرتها وطاقمهـــا، هذا دون 
الحديـــث عـــن هامش الحرية فـــي تناول 
موضوعات كانت تعدّ في وقت سابق من 

التابوهات“.

وفـــي مقارنة بين الدراما التونســـية 
ونظيرتها المصرية، وهي التي اشتغلت 
في كليهما، تعترف بـــن أحمد أن الدراما 
التونســـية ظلت تعالج الواقع التونسي 
بـــكل انتصاراتـــه وانكســـاراته، أكثر من 
خوضها في مســـائل معقّـــدة تحتاج إلى 
ميزانيـــات إنتاجيـــة ضخمة علـــى غرار 
الدرامـــا المصريـــة التي باتـــت تخوض 
خلال السنوات الأخيرة في دراما الأكشن، 
بـــل وحتى الخيـــال العلمـــي، وهي التي 
تمتلـــك رفاهية في مجال الإنتاج ونســـب 
مُشـــاهدة عالية بمصـــر والوطن العربي 
أكثـــر بعشـــرات المـــرات مـــن نظيرتها 
التونسية التي بقيت في مجملها محلية، 
أو علـــى الأقصـــى مغاربية، وذلـــك لعدة 
أســـباب أهمها صعوبة اللكنة التونسية 
التي ظلت عصية على المشـــارقة، نتيجة 
قلة فـــرص التصدير وما يتيحه من تعوّد 
علـــى اللهجـــة ومفرداتهـــا الغارقـــة في 

المحلية.
ومع ذلك تقـــرّ الفنانة التونســـية أن 
الدراما التونســـية في الطريق الصحيح، 
بفضل ما تتوفّر عليه من طاقات شـــبابية 
خلاّقة ســـواء علـــى مســـتوى الكتابة أو 
الإخـــراج أو التمثيـــل، ومثالها على ذلك 
المهرجانات  التونسية  السينما  اكتساح 
العالمية وتتويجها بالعديد من الجوائز 

الدولية نصا وإخراجا وأداء.
وتطـــل بـــن أحمـــد علـــى جمهورها 
العربي في رمضان القادم عبر مسلســـل 
”تقاطـــع طرق“ الـــذي تأجـــل عرضه في 
رمضان الماضي بسبب تفشي فايروس 
كورونـــا. وهـــو مـــن تأليـــف وإخـــراج 
تامـــر محســـن، ومـــن بطولة منـــى زكي 
ومحمـــد فـــراج ومحمد ممدوح وســـيد 
رجـــب وآخرين، وتجسّـــد فيـــه الفنانة 
التونسية دور شـــخصية امرأة غامضة 
تتطـــوّر مع الأحداث، وهـــو العمل الذي 
تعـــود به النجمة منى زكـــي إلى الدراما 
التلفزيونية بعد غياب خمسة أعوام، إثر 
مشـــاركتها في العام 2016 في مسلســـل 

”أفراح القبة“.
حول  وتـــدور أحداث ”تقاطـــع طرق“ 
الخيانـــة الزوجيـــة وتجـــارة المخدرات، 
وذلـــك من خـــلال قصة مهندســـة زراعية 
شديدة التديّن اسمها هنا تجسّدها زكي، 
والتـــي تنفصل عن زوجهـــا الأول محمد 
ممـــدوح ثم ترتبـــط برجل أعمـــال يدعى 
الشيخ إبراهيم ويقوم بدوره محمد فراج.

أمـــا علـــى المســـتوى الســـينمائي، 
فتصوّر بـــن أحمد حاليا فيلم ”ريتســـا“ 
مـــن تأليف معتز فتيحـــة وإخراج محمد 
بكير، وبطولـــة محمود حميـــدة وأحمد 
الفيشـــاوي ومحمـــد الشـــرنوبي ومـــي 

الغيطي وآخرين.
كمـــا كشـــفت بـــن أحمـــد لـ“العرب“ 
اســـتعدادها لتصوير فيلم آخر في شهر 
أبريـــل المقبل، تكتّمت عن ذكـــر عنوانه، 
مكتفيـــة بقولهـــا ”هو فيلـــم يتطلّب مني 
لياقة بدنية عالية، جعلتني أتابع تمارين 
رياضية قاســـية اســـتعدادا للـــدور الذي 

سيكون مفاجئا للجمهور“.
وكان آخـــر ظهور لعائشـــة بن أحمد 
في الســـينما المصرية عبـــر فيلم ”توأم 
روحي“ في بطولة ثلاثية جمعتها بحسن 
الرداد وأميمة خليل عن سيناريو لأماني 
التونسي وإخراج عثمان أبولبن، والذي 
جسّـــدت فيـــه الفنانـــة التونســـية أربع 
شخصيات مختلفة، أما آخر أدوارها في 
السينما التونسية فيعود إلى العام 2016 
من خـــلال دور خديجة في فيلـــم ”زيزو“ 

للمخرج فريد بوغدير.

دراما
الإثنين 2021/03/01
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المشاهد التونسي على موعد مع صدمة
{حرقة} عائشة بن أحمد تعود إلى الدراما التونسية على مراكب الـ

تطل عائشــــــة بن أحمد في الموســــــم 
الرمضاني القــــــادم على جمهورها 
ــــــي بعملين مختلفــــــين، أولهما  العرب
ــــــون بـ“تقاطع طرق“  مصــــــري والمعُن
والثاني ”حرقــــــة“ الذي تعود به إلى 
الدراما التونســــــية بعد غياب ناهز 
العشــــــر ســــــنوات، مُؤدية فيه دورا 
ــــــا لم يســــــبق لها أن  ــــــا ومركّب جريئ
جسّــــــدته، هنا حــــــوار لـ“العرب“ مع 
ــــــة التونســــــية تحدّثت فيه عن  الفنان
جديدهــــــا الدرامي على المســــــتويين 

المحلي والعربي.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

مشهد من كواليس تصوير مسلسل {حرقة} في عرض المتوسط

فيلم {توأم روحي} مثل آخر 

ظهور لعائشة بن أحمد في 

السينما المصرية، وفيه 

دت أربع شخصيات 
ّ

جس

مختلفة

�

الراحل شارك في بطولة 

أكثر من 250 عملا فنيا، 

كان أبرزها دور محسن 

مه في 
ّ

ممتاز الذي قد

مسلسل {رأفت الهجان}

د 
ّ

عائشة بن أحمد تجس

في المسلسل التونسي 

{حرقة} دور أم عزباء، فيما 

م في المسلسل المصري 
ّ

تقد

{تقاطع طرق} شخصية 

امرأة غامضة

مصر تفقد 

يوسف شعبان أحد رموز 

ملحمة {رأفت الهجان}
ــــــرا بإصابته  ــــــب الموت الأحد، الفنان المصري يوســــــف شــــــعبان متأث غيّ
ــــــروس كورونا، وذلك داخل مستشــــــفى العجوزة للعزل، الذي تم نقله  بفاي

إليه قبل خمسة أيام.

محسن ممتاز.. أيقونة يوسف شعبان الفنية



 الربــاط – دعـــا إعلاميـــون ومثقفون 
مغاربة، وســـائل الإعـــلام المغاربية إلى 
النظر لما وراء الصراع السائد بالمنطقة 
لإعطاء الأمل للمغاربيين والمساعدة في 
إحياء مشـــروع المغرب الكبير، والقيام 
بـــدور فاعل في التقارب بـــدل الفوضى 

وبث الفتنة بين دول المنطقة.
وأكد المشاركون خلال ندوة نظمتها 
الفيدراليـــة المغربية لناشـــري الصحف 
تحت شـــعار ”دور إعلام المغرب الكبير 
في الاندماج المغاربي“، على ”أن وسائل 
الإعـــلام يجب أن تكون جـــزءا من الحل 
لا جـــزءا من المشـــكلة“، والدفع بإحداث 
مغـــرب كبير يمكن أن يتطـــور في إطار 

روح التكامل وليس ميزانا للقوى.
الجزائرية  وأثارت قناة ”الشـــروق“ 
فـــي فبراير الماضـــي موجـــة انتقادات 
واسعة بسبب تطاولها على ملك المغرب 
محمـــد الســـادس، حتـــى أن صحافيين 
جزائريـــين عبروا عن اســـتنكارهم لهذا 
التطاول وقالوا إنه تصرف لا يمت بصلة 
إلى أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام، 
مهنـــة  أخلاقيـــات  ميثـــاق  ويخالـــف 
للصحافيين،  الدولي  للاتحاد  الصحافة 
كمـــا ينتهـــك المواثيـــق الوطنيـــة لمهنة 
الصحافـــة، بما فيها ميثـــاق أخلاقيات 
مهنة الصحافة الجزائـــري الصادر في 
13 أبريـــل من عـــام 2000، والـــذي يلزم 
الصحافيـــين الجزائريين فـــي المادة 12 
من بـــاب واجبات الصحافـــي، بتجنب 
الترويـــج للعنف واللاتســـامح ونشـــر 

الحقد والكراهية.
واستنكرت فئات واسعة من الشعب 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  الجزائـــري 

الاجتماعي أســـلوب القناة، معتبرين أن 
ما يجمع بين الشـــعبين أكبر ممّا تفرقه 

الآلة الإعلامية الرسمية الجزائرية.
وأشـــار الصحافيون المشاركون في 
الندوة إلى أن التطـــورات الأخيرة على 
الساحة الإقليمية تنبئ بتغيرات عميقة، 
لاســـيما من جانب الفاعلين المســـؤولين 
عـــن عرقلـــة المشـــروع المغاربـــي. وهذه 
التغيرات يمكـــن أن تعزز تجديد الفكرة 
المغاربيـــة مـــن خـــلال الأجيال الشـــابة 
المتحـــررة مـــن العقائد التـــي عفا عنها 

الزمن.
وقـــال المدير العـــام لوكالـــة المغرب 
الهاشـــمي  خليـــل  للأنبـــاء،  العربـــي 
الإدريســـي، إن من شأن حدوث تغير في 
المنظومة بالمنطقـــة أن يضع حدا لمنطق 
الصـــراع الذي امتدّ على مدى 60 ســـنة، 
والـــذي أججـــه مناوئو وحـــدة المغرب، 
والمسؤول عن تجميد المشروع المغاربي.

أن  الإدريســـي  الهاشـــمي  واعتبـــر 
عـــودة المغـــرب إلـــى الاتحـــاد الأفريقي 
والحـــراك الجزائري وعملية اســـتئناف 
الحركة التجارية عبـــر معبر الكركرات، 
والاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، 
واســـتئناف العلاقات مع إسرائيل، تعدّ 

كلها مؤشرات دالة على هذا التحول.
وأعـــرب عـــن أســـفه لكـــون ”بعض 
الصحافة الجزائريـــة تتمادى في إنكار 
هـــذه الوقائع الملموســـة بـــدل أن تقوم 
بتحليلها وتســـتنتج منهـــا الخلاصات 

اللازمة“.
وأضـــاف أن ”الانتقال جار على قدم 
وســـاق والنموذج الجديـــد هو نموذج 
الاتحاد والتعـــاون والاقتصاد والأخوة 
والعيش المشـــترك“، ونوّه إلـــى أنه من 
هـــذا المنطلـــق، ”يتعـــين على وســـائل 
الإعـــلام المغاربية أن تلعـــب دور الفاعل 
في التقـــارب بـــدل أن تكـــون فاعلة في 

الانقسام“.
مؤخرا  دعائيـــة  حملـــة  وانتشـــرت 
تهاجم بشكل غير لائق المغرب ورموزها، 
حيث تتمادى بعض وســـائل الإعلام في 
نشر الاستفزازات والتحريض العسكري 
فـــي المناطـــق الحدوديـــة فـــي الشـــرق 

والجنوب الغربي.
ومن شـــأن هذه الحمـــلات تضخيم 
الاســـتقرار  وضـــرب  الصـــدام،  ثقافـــة 
والســـلام والأمن فـــي الـــدول المغاربية 
وجنـــوب البحـــر الأبيـــض المتوســـط، 
لذلـــك من الضروري وضـــع حد لها عبر 
التعاون بين الفاعلين ووســـائل الإعلام 

الوطنية والمسؤولة في دول المغرب.
أن  الإدريســـي  الهاشـــمي  وأعـــرب 
ذلك ”يمـــر بداية عبر إعطـــاء معلومات 

صحيحـــة ومدققـــة ورفـــض الخطابات 
الدعائية والأخبار الزائفة مثل تلك التي 
تنقلها وســـائل الإعلام الجزائرية حول 

الوضع في الصحراء المغربية“.
من جهته، توقف الكاتب والصحافي 
الصديق معنينـــو عند ”تجارب إعلامية 
مغاربيـــة تمـــت بنجـــاح في ســـتينات 
وســـبعينات القـــرن الماضـــي، لكنها لم 
تستمر بســـبب عرقلة الفكرة المغاربية، 
معربـــا عـــن أمله فـــي إحياء مثـــل هذه 
التجارب من أجل التقريب بين الشعوب 

المغاربية“.

وشـــدد علـــى أن ”الإعـــلام يجب أن 
يكـــون رافعـــة للبنـــاء والتوحيد وليس 
عاملا للتشـــرذم ونشـــر الرداءة“، داعيا 
إلـــى البحث عن الســـبل الكفيلـــة ببناء 
مســـتقبل مغاربـــي جديد على أســـاس 

رؤية جديدة.
وفي فبرايـــر 2020، وقع الأمين العام 
لاتحاد المغرب العربـــي الطيب البكوش 
الطبربـــي،  عبدالـــرؤوف  محمـــد  مـــع 
مؤســـس قناة ”أخبار المغـــرب العربي“ 
(MAGHREB NEWS TV)، اتفاقية تعاون 
مبدئيـــة لدعـــم مشـــروع قنـــاة إخبارية 
مغاربية مقرها تونـــس لتعزيز التعاون 
والتبادل الثقافـــي والإعلامي بين بلدان 

المغرب العربي.
وجـــاءت فكرة إطـــلاق القناة لخدمة 
الأهـــداف التي نصـــت عليهـــا معاهدة 
إنشـــاء الاتحـــاد المغاربـــي وخاصة في 
مجال السياســـة المشـــتركة فـــي الميدان 
الثقافـــي والإعلامي، وربـــط الصلة بين 
الجمعيـــات والمنظمات غيـــر الحكومية 

لدعم مسيرة الاتحاد وأهدافه.
اســـتثمارا  القناة  مشـــروع  ويعتبر 
واعـــدا يوفـــر أكثر من مئـــة وظيفة بين 
صحافيين وفنيين وتقنيين في تونس ثم 
تتم توســـعته ليشمل باقي بلدان المغرب 
العربي.  ويرســـخ مبدأ القيمة المضافة 
لتكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات 
من خلال نشـــر الثقافة العامة وخدمات 
المجتمع وزيادة فرص العمل للخريجين 

من الشباب في المنطقة المغاربية.
ومن خلال خطها التحريري المستقل، 
من المقرر أن تكون القناة واجهة للتعدد 
والتواصـــل وجســـرا ثقافيـــا وإعلاميا 

متوازنا.
الاتحـــاد  صحيفـــة  مديـــر  وأفـــاد 
الاشـــتراكي عبدالحميـــد جماهري، أنه 

”تقع علـــى وســـائل الإعلام مســـؤولية 
إبقاء المغـــرب العربي المثالـــي على قيد 
الحيـــاة، مع الحفاظ علـــى الواقعية في 

مواجهة إكراهات الحاضر“.
وأكد جماهري أن انعقاد هذه الندوة 
يعكـــس البعـــد المغاربي القـــوي لجهة 
الشـــرق، وأهمية هـــذا النقاش في بحث 
الدور الجديد الذي يتعين أن تضطلع به 
وســـائل الإعلام لصالح مشروع المغرب 

الكبير.
وأطلق المشـــاركون في هذه الندوة، 
التي نشـــطها الكاتب والإعلامي محمد 
بـــرادة، ”نـــداء وجدة“ الـــذي يدعو إلى 
إعـــلاء كلمـــة التقـــارب ونبـــذ خطابات 

التفرقة بين الدول المغاربية.
ويبدي الصحافيون المغاربة اهتماما 
ملحوظـــا بتكريـــس التعـــاون والتفاهم 
بين وســـائل الإعـــلام في المنطقـــة، فقد 
أعلـــن عدد من الصحافيـــين من مختلف 
المؤسسات الإعلامية التقليدية والرقمية 
في دول المغرب العربي عن تأسيس أول 
اتحاد مغاربـــي للصحافيين للعمل على 
تحســـين ظروف العمل والارتقاء بمهنة 

الصحافة.
وقال المؤسســـون في بيان مشترك، 
ل  في فبراير الماضي، إن الاتحاد سيشـــكّ
إطـــارا مهنيا يعمل بالتشـــاور والحوار 
المفتـــوح والبنّاء على حصر انشـــغالات 
الصحافيـــين فـــي المنطقـــة المغاربيـــة، 
ويســـعى إلى تحقيق تطلّعاتهم وتعزيز 
الصـــلات بينهم والمســـاهمة في تعزيز 

قدراتهم المهنية والتنظيمية.
ومـــن ضمن أهداف الاتحـــاد تطوير 
مهنـــة الصحافـــة وجعلهـــا أداة فاعلة 
في خدمة القضايا المصيرية المشـــتركة 
لشـــعوب المنطقة المغاربيـــة، في جوّ من 
الحوار البناء الـــذي يكرّس قيم الحرية 

والعدالة والديمقراطية.
تســـتضيف  أن  المرتقـــب  ومـــن 
موريتانيا المجلس التأسيســـي للاتحاد 
الـــذي يضـــمّ أكثر مـــن 100 صحافي من 
وتونس  وموريتانيا  والجزائـــر  المغرب 

وليبيا.
وقـــال متابعـــون أن مـــن شـــأن هذا 
الاتحاد أن يساهم في التعاون والمشاركة 
بين الصحافيين في وسائل إعلام الدول 
المشـــاركة به، وتخفيف حـــدة التوترات 
والمناوشات بين وسائل الإعلام وتعزيز 

الاحترام المتبادل.
أعضـــاء  يســـاهم  أن  وينتظـــرون   
صياغـــة  نحـــو  الدفـــع  فـــي  الاتحـــاد 
مشـــتركة.  إعلاميـــة  ســـلوك  مدونـــة 
وتكريـــس مســـؤولية الصحافيين تجاه 
تنظيـــم مهنتهم على أســـس ديمقراطية 
ومســـتقلة، وترجمة طموحات العاملين 
في الإعلام، للرقـــي بمهنتهم وحمايتها 
وصيانتهـــا، تجاوبـــا مـــع انتظـــارات 
المجتمـــع الذي يتوق إلـــى صحافة حرّة 

ونزيهة.

وسائل الإعلام المغاربية 

يتعين عليها أن تلعب دورا في 

التقارب بدل أن تكون فاعلة 

في الانقسام

�

خليل الهاشمي الإدريسي

خطأ أثار ضجة واسعة

التعاون بين الصحافيين يؤسس لثقافة الحوار والتفاهم

المغرب يدعو لنبذ ثقافة الصدام

بإرساء ميثاق للإعلام في المنطقة
حملات دعائية مضادة للرباط بسبب التطورات السياسية

يدعــــــو صحافيون مغاربة وســــــائل الإعلام في المنطقة إلى المســــــاهمة في 
الاندماج المغاربي وأن تكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة، خصوصا 
بعد الإســــــاءات والحملات التحريضية التي استهدفت المغرب مؤخرا، من 

قبل منابر معروفة التوجه والهدف.
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أحمر الشفاه يوقف 

مذيعة مصرية

صحافيون تونسيون 

يواجهون عنف النهضة

 القاهــرة – قـــررت الهيئـــة الوطنيـــة 
للإعـــلام في مصـــر، تحويـــل فريق عمل 
نشـــرة التاســـعة بالتلفزيـــون المصـــري 
للتحقيـــق، حيث لـــم يراع فريـــق العمل 
ومذيعو النشرة القواعد والمعايير المهنية 
لما ارتكبوه مـــن خطأ أثناء قراءة عناوين 

الأخبار.
وقالت الهيئة الوطنيـــة للإعلام إنها 
تقدر احترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة 
التاسعة، وجهودها في العمل وأن الخطأ 
وارد في العمل البشري، ولكن انطلاقا من 
ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط 
وقواعـــد الظهـــور علـــى الشاشـــة أمـــام 
وتقديرا  واحترامـــا  المشـــاهدين  جمهور 
لحق المشـــاهد، وأيضا المبادئ والأســـس 
التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل 
داخل الاســـتديوهات فقـــد تم وقف فريق 
عمل نشرة التاســـعة المذاعة الجمعة عن 

العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.
وتســـبب خطأ مـــن إحـــدى مذيعات 
نشـــرة التاســـعة على القنـــاة الأولى في 
إثـــارة الجـــدل لـــدى الجمهور، بســـبب 
تصـــرف المذيعـــة المفاجئ بوضـــع أحمر 

الشفاه على الهواء أثناء تقديم النشرة.

التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتـــداول 
الاجتماعـــي، أحد الصور التـــي التقطت 
لمقدمة النشرة بالتلفزيون المصري، أميمة 
تمـــام، أثناء وضعها للمكياج على الهواء 
مباشرة مما أثار سخرية الجمهور، حيث 
علـــق بعضهـــم ”المذيعة جـــاءت متأخرة 

ونسيت تحط مكياج“.
ونقلـــت مصادر بالقناة الأولى، قولها 
إن الخطـــأ وارد، والمذيعـــة تمام من أمهر 
من يقدم النشـــرة فـــي التلفزيون المصري 

ومعروفة للجميع.
الإخـــراج  ”أســـاليب  أن  وأضافـــت 
المختلفـــة وكادر الصـــورة خانـــا المذيعة 
التي ظنت أن الكاميـــرا تركتها وانتقلت 
إلـــى زميلتهـــا ولم تكن تـــدرك أن المخرج 
ســـيبث مقدمة النشـــرة عبر لقطة واسعة 
تظهـــر الاثنتان معا“. وتابعت أن ”الخطأ 
لا يتحملـــه أحد بعينه، لكـــن ذلك لا ينفي 
التحقيق في الأمر، إذ أن الجميع يجب أن 

يتم التنسيق بينهم في العمل“.
وأوضحـــت أن ”جميع من يظهر على 
الشاشـــة يتصـــرف بحرية عندمـــا تنتقل 
الكاميرا إلى مذيع آخر والمذيعة تصرفت 

على هذا الأساس“.

 تونــس – تعرض صحافيون ومراسلو 
وســـائل إعلام محلية ودولية إلى شـــتى 
أنواع الاعتداءات من قبـــل أنصار حركة 
للمســـيرة  تغطيتهـــم  خـــلال  النهضـــة، 
التـــي دعـــت إليها الحركة فـــي العاصمة 

التونسية.
وســـجلت وحدة رصد الانتهاكات في 
النقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
العشرات من الاعتداءات ضد الصحافيين 
والمصوريـــن الصحافيين من قبل أعضاء 
لجنة تنظيم المســـيرة التي نظمتها حركة 

النهضة بتونس العاصمة.
وتعاملـــت اللجنـــة مـــع الصحافيين 
وفقا للمؤسســـة التي ينتمون إليها، فقد 
عاينت وحدة رصـــد الانتهاكات الاعتداء 
الـــذي تعرّض له الطاقم الصحافي التابع 
لموقـــع بيزنس نيـــوز، حيث اســـتهدفت 
مجموعة تتكون من أربعة عناصر المصوّر 
الصحافـــي مـــروان الســـهيلي وحاولوا 
منعـــه بالقوة من العمـــل ونعتوه بإعلام 
العار وتعرض المصوّر الصحافي للضرب 

على مستوى القدم.
كمـــا تم منـــع زميلته بنفـــس الموقع 
يســـرى رياحـــي مـــن العمـــل وتمّ دفعها 
بالقـــوة ما انجر عنه تلـــف معدات العمل 
الخاصة بهـــا، بالإضافة إلى تعمّد بعض 
الأفراد من لجنة التنظيم التابعة للنهضة 
ممارســـة أســـلوب التحرش بالصحافية 

رياحي.
كمـــا تمّ الاعتـــداء علـــى فريـــق عمل 
المكون من الصحافية  إذاعـــة ”أي.أف.أم“ 
ســـالمة هلال والمصورة الصحافية فاطمة 
الطرابلســـي بالعنف اللفظي والدفع من 
قبل لجنة تنظيم التظاهرة. وقد تعرضت 
الطرابلسي إلى الضرب من قبل المعتدين 
والســـب والشـــتم مؤكدين أن ”الشـــارع 
لهـــم“، إضافـــة إلـــى صحافيـــين آخرين 

تعرضوا لمواقف مماثلة.
وكشـــفت وحـــدة رصـــد الانتهـــاكات 
عن تعـــرض 3 صحافيات إلـــى المضايقة 
بحركات لا أخلاقية من قبل أنصار حركة 
النهضـــة وإلى التحرش عبـــر اللمس من 

مواقع حساسة من قبل المعتدين.

كمـــا وجد مجموعة مـــن الصحافيين 
أنفســـهم ضحيـــة التدافـــع والتضييـــق 

وتحديد مجال العمل.
وخلال صعـــود رئيس حركة النهضة 
راشد الغنوشي على المنصة لإلقاء كلمته، 
تم تمكـــين الصحافيين من مـــكان تغطية 
داخـــل المتظاهرين، وفـــور وصولهم إلى 
المكان تمّت محاصرتهم من قبل أشخاص 
فـــي لجنـــة التنظيـــم والتضييـــق عليهم 
ودفعهم وســـبهم وشـــتمهم ما اضطرهم 
للمغـــادرة. ومازالت قائمـــة الصحافيين 

الضحايا مرجحة للارتفاع.

بشـــدة  الصحافيين  نقابـــة  وأدانـــت 
هـــذه الاعتـــداءات واعتبـــرت أن ”تتالي 
الاعتداءات من المحســـوبين على الحركة 
ســـواء من قبل بعض نوابها في البرلمان 
أو مـــن قبـــل أنصارهـــا خلال المســـيرة 
وصمـــت قيـــادات حركـــة النهضـــة على 
ذلك يعدان موافقة ضمنية وســـعيًا منها 
لمحاولـــة تركيع الإعـــلام“. ولفتت إلى أن 
ذلك يجري عـــن طريق ”الترهيب والعنف 
والتدخل في عمـــل الصحافيين ومحاولة 

مصادرة حرية العمل الصحافي“.
وقالـــت النقابة إنها قـــررت مقاضاة 
لجنـــة  رأســـهم  وعلـــى  المعتديـــن  كل 
التنظيم التي ”مارســـت مهام الميليشيات 
وخالفـــت القوانـــين التي تضمـــن حرية 
العمـــل الصحافـــي“. وأوضحـــت أنه تم 
تكليف طاقـــم النقابة القانونـــي بالقيام 
لتتبع  اللازمـــة  القانونيـــة  بالإجـــراءات 
المعتديـــن رغم تواصل حالـــة الإفلات من 
العقاب وعدم التعاطي الجدي مع قضايا 

الاعتداء على الصحافيين.

لجنة تنظيم مسيرة 

حركة النهضة تعاملت مع 

الصحافيين وفقا للمؤسسة 

التي ينتمون إليها ومنعت 

بعضهم من التغطية

بعض وسائل الإعلام 

تتمادى في نشر 

الاستفزازات والتحريض 

العسكري في المناطق 

الحدودية



 الريــاض - انتقــــد مغردون ســــعوديون 
التقريــــر  تجــــاه  القطــــري  الصمــــت 
الاســــتخباراتي الأميركــــي المتعلق بمقتل 

الصحافي جمال خاشقجي.
وقال مغردون إن صمت قطر عن دعم 
الموقف الســـعودي أمر مستغرب خاصة 
وأن “بيـــان العـــلا”، الـــذي خلـــص إليه 
اتفـــاق المصالحة بين الســـعودية وقطر، 
تضمن ضرورة اتخاذ مواقف مشـــتركة 
تجاه السياســـة الخارجيـــة، وهو ما لم 
يحصل فـــي قضيـــة التقريـــر الأميركي 
التـــي تعـــد أول اختبـــار للمواقف بعد 

المصالحة.
التعــــاون  مجلــــس  دول  كل  وأيــــدت 
الخليجــــي البيــــان الســــعودي بمــــا فيها 
ســــلطنة عمــــان التــــي تلتزم الحيــــاد في 
المواقف السياســــية عادة، باستثناء قطر 
التــــي فضلت الالتــــزام بالصمت، بعد أيام 
من نشــــر التقرير الأميركــــي، كما أصدرت 
دول أخرى مثل مصــــر واليمن وجيبوتي 
وباكســــتان وموريتانيــــا بيانــــات أعلنت 
فيها تأييد الموقف الســــعودي من التقرير 

الأميركي.

وكانـــت وزارة الخارجية الســـعودية 
قالـــت فـــي بيان صـــادر عنهـــا، الجمعة، 
إنهـــا “ترفـــض رفضـــا قاطعـــا مـــا ورد 
فـــي التقريـــر الأميركي من اســـتنتاجات 
قيـــادة  عـــن  صحيحـــة  وغيـــر  مســـيئة 

المملكة“.
وغرد الكاتب السعودي تركي الحمد 
ردا علـــى تغريدة الصحافي الســـعودي 
إبراهيم الســـليمان قال فيهـــا ”البحرين، 
الإمارات، الكويت، عمان.. ما نسينا أحدا 

من الخليج؟“ قائلا:

وغرد المحلل الاستراتيجي والعسكري 
زيد العمري:

وارتفعت أصوات المغردين السعوديين 
في موقع تويتــــر تجاه صمت الدوحة، في 
مقابل صمــــت المغردين القطريين البارزين 
الذين لم يبــــدوا أي مواقف واضحة تجاه 

التقرير الأميركي.
ويرى سعوديون أن هذا الموقف فرصة 
مناســــبة لتأكيد نوايا قطر بعد المصالحة 
التــــي جرت فــــي القمة الخليجيــــة بالعلا، 
عقب 3 ســــنوات مــــن مقاطعة الســــعودية 
الإعــــلام  أن  وبــــين  للدوحــــة،  وحلفائهــــا 

القطري لم يلتزم باتفاق المصالحة.
وكانــــت حــــرب تويتر بين الســــعودية 
وقطــــر ”وضعــــت أوزارهــــا“، إذ تراجعت 
تغريــــدات تبــــادل الهجــــوم منــــذ إعــــلان 

المصالحة.
ورغــــم هــــدوء معركة التغريــــدات فإن 
تغطيــــة قنــــاة الجزيــــرة القطريــــة لا تزال 
تثير ردود أفعال مغردين اتهموها بـ“قناة 

الفتنة“.
ونشط هاشتاغ #الجزيرة_لم_تلتزم 
على موقــــع تويتر، حيث انتقــــد مغردون 
تعاطــــي القنــــاة الإخباريــــة القطريــــة مع 
تغطيــــة التقرير الأميركي الذي خلص إلى 
أن ولي العهد الســــعودي الأمير محمد بن 

سلمان ”أجاز“ عملية اغتيال خاشقجي.
وانتقــــد مغــــردون ما أســــموه ”النفخ 
مقتــــل  قضيــــة  فــــي  الركيــــك“  الإعلامــــي 

خاشقجي.
واتفــــق إعلاميــــو قناة الجزيــــرة على 
نشر تغريدات متشــــابهة تدين ولي العهد 
الســــعودي، خاصــــة أن الجزيــــرة لطالمــــا 
اتخذت من قضية الاغتيال ســــيفا مسلطا 

على رقاب السعوديين.
وتناغمــــت مواقــــف الإعلاميــــين مــــع 
مواقــــف مندفعــــة ومتحمســــة للمدونــــين 
ووســــائل الإعلام المتشــــعبة التي تمولها 

قطر.
وقالــــت الكاتبة والباحثة السياســــية 

السعودية نجاة السعيد:

وقتـــل الكاتـــب بصحيفة ”واشـــنطن 
فـــي  بـــلاده  قنصليـــة  داخـــل  بوســـت“ 
إســـطنبول في الثاني من أكتوبر من عام 
2018 وأدين بالعملية أشخاص سعوديين.

وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وتعليقا على تغريـــدة لقناة الجزيرة 
على حسابها الرسمي ”تغطية مفتوحة“، 
غـــرد الكاتب القطري فـــي صحيفة الراية 

القطرية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني:

وأضاف متسائلا:

في تغطية  وأســــهبت قناة “الجزيرة” 
مفتوحة في الحديث عن التقرير الأميركي 
وتداعياتــــه، بجانــــب اســــتضافة محللين 
ومعلقــــين مناهضــــين لقيادة الســــعودية، 
ومشــــككين بالمحاكمــــة التــــي جــــرت فــــي 

الرياض لقتلة خاشقجي.

 واشنطن - يستعد اللاعبان التقليديان 
فيسبوك وتويتر لدخول معترك التنافس 
الصوتـــي مـــع تطبيق ”كلـــوب هاوس“ 
الذي استطاع استقطاب الناشطين حول 

العالم وحظي باهتمام واسع.
وطـــرح موقـــع تويتر خدمـــة جديدة 
لمستخدميه تسمح لهم بإجراء محادثات 
صوتية جماعية، والخاصية التي تدعى 
”سبايســـس“ (Spaces) تشـــبه ما يقدمه 

”كلـــوب هـــاوس“ من خلال إنشـــاء غرف 
تمكن المغردين من الانضمام والمشـــاركة 
فـــي المحادثـــات. وبهذه الميزة ســـيمنح 
تويتر المستخدمين حيزاً إضافياً للتعبير 
مع فرضه المساحة المسموح بها لتدوين 
التغريدات والتي يجب أن لا تتعدى 280 

حرفاً.
وأثارت الميزة بهجة ممتلكي هواتف 
الأندرويـــد خاصـــة أن ”كلـــوب هاوس“ 
متـــاح حاليـــا لمســـتخدمي ”أي.أو.أس“ 
فقـــط. وتســـتعد الشـــركة لإطـــلاق أول 
نسخة تجريبية في شـــهر مارس القادم 
مؤكدة أنها ســـتركز فـــي المرحلة الأولى 
على تطبيقـــات أندرويـــد و“أي.أو.أس“ 
ثـــم يأتـــي تطبيـــق الويـــب فـــي مرحلة 

لاحقة.
مـــن جانبـــه بدأ فيســـبوك يســـعى 
للدردشـــة  وراء تطبيـــق ”كلوب هاوس“ 
الصوتية. وكشـــفت مصادر أن فيسبوك 
يعمـــل علـــى إصـــدار نســـخته الخاصة 
من تطبيق الدردشـــة الصوتية لمنافســـة 

تطبيق ”كلوب هاوس“.
وتأتـــي هذه التســـريبات بعد ظهور 
مـــارك  لفيســـبوك  التنفيـــذي  الرئيـــس 

زوكربيرغ على التطبيق الصوتي.
وقالـــت صحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
التنفيذيـــين  المديريـــن  إن  الأميركيـــة 
لفيســـبوك أمروا الموظفين بإنشاء غرف 
للدردشـــة الصوتية فقـــط، والتي تعرف 
داخل الشـــركة حتـــى الآن باســـم ”فاير 

.(Fireside) “سايد
زوكربيـــرغ  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
قد اســـتخدم تطبيـــق ”كلـــوب هاوس“ 
مبـــادرة  فـــي  المنافســـة  لاســـتطلاع 
شـــركته الجديـــدة، فبعـــد لحظـــات من 
انتشـــار أخبـــار ظهـــوره المفاجـــئ على 
”كلـــوب هـــاوس“ امتـــلأ موقـــع تويتـــر 

الرئيـــس  دوافـــع  حـــول  بالمحادثـــات 
التنفيذي.

ووفقًـــا لصحيفة ”نيويـــورك تايمز“ 
قالـــت مصـــادر مطلعـــة إن زوكربيـــرغ 
كان مهتمًـــا منـــذ فترة طويلة بأشـــكال 
الاتصالات الصوتية ولكن ”فاير ســـايد“ 

لا يزال في ”مراحل التطوير الأولى“.

بالعديد  فيســـبوك  تاريـــخ  ويحفـــل 
من محاولات استنســـاخ المنافســـين، أو 
الاســـتحواذ عليهم بشـــكل كامل لضمان 
اســـتمرار الهيمنـــة علـــى المشـــهد، ولا 
وعلـــى  الصوتيـــة  التطبيقـــات  تعتبـــر 
رأســـها ”كلـــوب هـــاوس“ اســـتثناءً من 
تلك القاعدة. وعلى ســـبيل المثال اشترت 
شـــركة فيسبوك شبكة مشـــاركة الصور 
إنســـتغرام وتطبيق المراســـلة واتساب 
وشـــركة الواقـــع الافتراضـــي أوكلوس 
عندمـــا كانت جميعها شـــركات صغيرة 

نسبياً. 
كما يشتهر فيســـبوك بسعيه الدائم 
التي  الناجحـــة  العناصـــر  لاستنســـاخ 
يقدمها المنافســـون، حيث قام إنستغرام 
عام 2016 باستنســـاخ خاصية القصص 
من منصـــة سنابشـــات المنافســـة التي 
تتيح مشـــاركة مقاطع الفيديو والصور، 
كمـــا أطلـــق إنســـتغرام أيضـــاً العـــام 
الماضـــي خاصيـــة ريلـــز والتي تشـــبه 
مـــا يقدمه تيـــك تـــوك. وعندمـــا حققت 
منصـــة زووم للمؤتمـــرات الافتراضيـــة 
نجاحهـــا الهائـــل العام الماضـــي أطـلق 
”الغـــرف“  خدمـــة  بســـرعة  فيســـبوك 
لدردشـــة الفيديو الجماعيـــة، بالإضافة 
إلـــى ذلـــك تعمـــل الشـــركة حاليـــاً على 
البريديـــة  الرســـائل  خدمـــة  إطـــلاق 
”نيوزلتـــر“ لمنافســـة خدمة ”سبســـتاك“ 

الشهيرة.

ولا يعتبـــر كلـــوب هـــاوس النجاح 
نجـــاح  أول  أن  إذ  الوحيـــد  الصوتـــي 
كبيـــر للتطبيقات الصوتيـــة يعود لعام 
2015 مـــع ظهـــور تطبيـــق ”ديســـكورد“ 
(Discord)، الـــذي يمتلـــك فـــي الوقـــت 
الحالـــي نحـــو 100 مليـــون مســـتخدم، 
وعلـــى الرغم مـــن أن بداية المنصة كانت 
عبارة عن تجمع لمحبـــي ألعاب الفيديو، 
إلا أنـــه فـــي الفتـــرة الأخيرة بـــدأت في 
الاتجاه لتتحول إلى شبكة عامة تجتذب 
جميع أنواع المســـتخدمين، كما أن هناك 
أيضاً مجموعة من التطبيقات الصوتية 
التـــي تحـــاول أن تجـــد لها مكانـــاً بين 
 (Wavve) ”وافـــي“  مثـــل  المســـتخدمين 
 (Riffr) و“ريفـــر“   (Spoon) و“ســـبوون“ 

وغيرها.
ويتوقع خبراء أن ”حرب الأصوات“ 
بـــدأت لمعرفة أي منصة يمكنها تشـــكيل 

مستقبل مواقع التواصل الاجتماعي. 
وفـــي أوائـــل العقد الأول مـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين أدت الأدوات عبـــر 
الإنترنت إلى نشر الأخبار، قبل أن يظهر 
فيسبوك عام 2004. وفي عام 2006 ظهرت 
خدمـــة ”تدوين صغيرة“ جديدة تســـمى 
تويتر، حيث يمكن لأي شـــخص مشاركة 
أفـــكاره مع العالم باســـتخدام 140 حرفًا 

فقط. ويتتبع الصوت مسارًا مشابهًا. 
ولسنوات كثيرة كانت محطات راديو 
AM وFM حـــراس البوابـــة الأساســـيين 

للبث. ثم ظهرت خدمة البودكاســـت وبدأ 
الجميـــع في إنشـــاء وتوزيـــع برامجهم 
الخاصـــة. والآن مـــع ظهـــور الشـــبكات 
الاجتماعية الصوتية سيكون من السهل 
على أي شخص بث محادثاته إلى العالم

الأوسع.
و في الوقت الذي عمل فيه انتشـــار 
وبـــاء كورونـــا علـــى جـــذب الجمهـــور 
للتطبيقـــات الخاصة بمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي الجديـــدة، يعتقـــد بعـــض 
المحللين أن عدد مســـتمعي البودكاست 
ارتفع بشـــكل مطرد في العقـــد الماضي؛ 
إذ اســـتمع ثلـــث الأميركيـــين على الأقل 
إلـــى مدونـــة صوتية واحدة في الشـــهر 
الماضـــي، وفقًـــا لمركـــز بيـــو للأبحـــاث. 
كمـــا نمت منصـــات بث الموســـيقى مثل 

سبوتيفاي وأبل ميوزك.

أصدقاء خاشقجي تجمعهم المصلحة

أونلاين
الإثنين 2021/03/01
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أبرز تغريدات العرب

6waer

NawalElZoghbi

احذر من ثلاثة: الوعد عند الســـعادة، 
والـــرد عنـــد الغضـــب، والقـــرار عند 

الحزن.

أختار أن أصدق أن المستقبل سيكون 
جميلا.

نفسياً: لن يهزم شخص يؤمن بنفسه.

drazizsultan
التدوير الإداري ليس تطويرا للإدارة 
بـــل علـــى العكـــس تمامـــا، ولجـــان 
تحقيـــق كثيرة تُشـــكّل لمجرد الشـــك 
وقبـــل التحقق ولأســـباب شـــخصية 
أو خلافـــات فنيـــة قديمـــة ودون أي 
نتائج ولكنها تســـتغل لإبعاد كفاءات 
قيادية. هذا الانفلات الإداري لا يحفز 
على الأداء وإنما هـــو دمار للكفاءات 
ويعرقل العمـــل في مشـــاريع الدولة 

ومؤسساتها.
قالـــوا فـــي مـــا مضـــى إنَ العـــراق 
يمتلك أســـلحة نووية وفق تقاريرهم 
الاستخباراتية، دخلوا أرض الرافدين 
وما وجدوا ســـوى شـــعب باحث عن 
الســـلام من كثرة الحروب وويلاتها. 
عن أي تقارير تتحدثون؟ من يُصدقكم 

بعد الآن؟

أصبح الحوار فلســــفة قائمة بذاتها، 
ومنظومة متشــــابكة ومعقدة، تحتاج 
حقا إلى فلاســــفة وحكمــــاء ومفكرين، 
وتحتــــاج إلى حفر في عمــــق الوجود 
الحضــــاري،  وتطــــوره  الإنســــاني، 
وإلى لقاءات مســــتمرة بــــين مختلف 
فئــــات صنــــاع القــــرار مــــن المفكرين 
والسياسين والاقتصاديين والنفسيين 
والاجتماعيــــين والدينيين #السياســــة 

بالدين.

HusseinAlshiekh

fawziyaalfahdi

M32Red

#الجزيرة_لم_تلتزم 

تغطية تحت مجهر تويتر

{المجد للصوت}..

مستقبل الشبكات الاجتماعية

لا أصوات قطرية تنتقد تغطية القناة القطرية 

للتقرير الأميركي، فقط صوت واحد: {خوش مصالحة}
تجاوز مســــــتخدمو تويتر الصمــــــت القطري تجاه التقرير الاســــــتخباراتي 
الأميركي المتعلق بمقتل الصحافي جمال خاشقجي إلى انتقاد تغطية قناة 
الجزيرة للأمر، التي أســــــهبت في تغطية مفتوحة عن الحديث عن التقرير، 
ما يشي وفق مغردين بعودة حرب تويتر بين السعودية وقطر بعد أن كانت 

وضعت أوزارها لفترة وجيزة.

حرب الدردشات الصوتية 

بدأت لمعرفة أي منصة 

يمكنها تشكيل 

مستقبل مواقع التواصل 

الاجتماعي

@dr_zayedalamri
#وجهة_نظر ســــــكوت قطــــــر وعدم 
دعم البيان السعودي الذي استنكر 
ــــــر الأميركي الخــــــاص بمقتل  التقري
خاشــــــقجي يعطي مؤشر أن الصلح 

مع قطر يحتاج إلى مراجعة.

@AlthaniAljnob
تناســــــبكم  موضوعات  لكــــــم  وعندي 
لكــــــم  وســــــأصمم  وشــــــيقة،  ــــــرة  مثي
ــــــارات مجانا،  شــــــعارات وأقوالا وعب
الشــــــيء المحير ما نفع تلك السياسة 
ــــــة فــــــي هذه الظــــــروف، وما  الإعلامي

جدواها، وتخدم من؟

@AlthaniAljnob
ــــــرة.. ما  خــــــوش مصالحــــــة يا الجزي
ــــــا منبر ولا منصــــــة إلا طرقناها  خلين
من أجل المصالحة وشــــــكاوى في كل 
محفل هــــــل تريدونهــــــا مصالحة من 
طرف واحد؟ يلتزمون ولا تلتزم، تأخذ 
ولا تعطي وعجبي إذا كان ما تقومون 
به من باب الرأي والرأي الآخر.. لماذا 
لا تفتحــــــوا ملفات عن عمان وإيران… 

ولاّ على راسهم ريشهم.

@Abdoulayeju
الجزيرة لم تلتزم رغم أنها أكلت على 
ــــــن تلتزم لأن  ــــــد.. الجزيرة ل كل الموائ
خاشــــــقجي هو ملف يجــــــب أن يبقى 
مفتوحــــــا دائما لمهاجمة الســــــعودية 
ــــــات العــــــلا..  ــــــص مــــــن اتفاقي والتمل
ــــــرى أنها أحــــــق بالدفاع  ــــــرة ت الجزي
ــــــه التي  عــــــن خاشــــــقجي مــــــن عائلت
قبلت أحــــــكام القضاء الســــــعودي.. 
الجزيرة تورط شبه الجزيرة كالعادة. 

#الجزيرة_لم_تلتزم.

@Elfoydro
إن النفــــــخ الإعلامــــــي المســــــتمر في 
التقرير الركيك بشــــــأن خاشقجي من 
ــــــرة وإصرارها على  ــــــل قناة الجزي قب
تورط الأمير محمد بن ســــــلمان أكثر 
من الأميركيين أنفسهم لهو خير دليل 
ــــــوان الأميري  على عدم تماشــــــي الدي
الذي يديرها مع مبادئ العُلا، والذي 
قد يرجع بنا إلى ٢٠١٧ غير مأســــــوف 

عليكم. #الجزيرة_لم_تلتزم.

@Najat_AlSaeed
ــــــكل القــــــرارات لكن  مــــــع احترامي ل
ــــــذات قــــــرار المصالحة مــــــع قطر  بال
ــــــم يقنعني  ــــــذي ل ســــــيظل القــــــرار ال
إطلاقا. نظام الحمدين لا يمكن الثقة 
به حتى لو تلحف بســــــتار الكعبة وما 

@TurkiHAlhamad1
مؤكد أنك لم تنس أحدا.. اللي ببالك 
ليسوا إلا قاعدة عســــــكرية أميركية 
وأخــــــرى تركية وامتداد لملالي إيران 
في الخليج للأســــــف. كانت ”العلا“ 
فرصــــــة، ولكــــــن أبوطبيع مــــــا يخلي 

طبعه.

قناة الجزيرة أسهبت  خلال 

تغطية مفتوحة في الحديث 

عن التقرير الأميركي 

-

ــــــراه الآن من قذارة يؤكــــــد أن لا أمل  ن
به. اختلافنا مع هذا النظام أيديولوجي 
وليس سياســــــيا ولن يهــــــدأوا إلا بزرع 

أنظمة موالية لفكرهم.

عودة الأصوات الضائعة



 كوالالمبــور - حـــذرت المجموعـــات 
الخضـــراء مـــن تســـارع وتيـــرة معدل 
تدميـــر الغابات الاســـتوائية في العالم 
العـــام الماضـــي، حيـــث أدت جائحـــة 
فايروس كورونـــا إلى إضعاف اللوائح 
البيئيـــة، وخفـــض التمويـــل لأعمـــال 
الحمايـــة وإجبار المهاجريـــن من المدن 

على العودة إلى المناطق الريفية.
العالمـــي  الرصـــد  لنظـــام  ووفقـــا 
للغابـــات، اختفـــت فـــي 2019، الغابات 
المطيرة الاســـتوائية بمعدل ملعب كرة 
قدم واحد كل ســـت ثوان، وذلك بالرغم 
من زيـــادة الوعـــي بـــدور الغابات في 

إبطاء تغير المناخ.
ومن المقرر أن تصدر منصة التتبع، 
التي تســـتخدم صور الأقمار الصناعية 
ويديرها معهد المـــوارد العالمية، ومقره 
الولايـــات المتحدة، في الأشـــهر الثلاثة 
المقبلة بيانات تراجع الغابات في 2020، 

عندما ضربت الجائحة.
وهي  ســـيمور،  فرانســـيس  وقالت 
زميلة بارزة فـــي معهد الموارد العالمية، 
إن عمـــل وكالات إنفاذ القانون وحماية 
الغابـــات كان مقيدا بســـبب محدودية 
التنقـــل عنـــد الإغلاق بســـبب فايروس 
المرتبطة  الميزانية  وتخفيضات  كورونا 

بالمشاكل الاقتصادية.
وتابعت سيمور 

”بالإضافة إلى ذلك، هناك 
مؤشرات على أن بعض 

الحكومات استجابت 
للأزمة الاقتصادية من 
خلال تخفيف اللوائح 

البيئية كوسيلة 
لتسهيل الاستثمار 

وتحفيز النمو 
الاقتصادي“.
ولتراجع 

الغابات تداعيات 
كبيرة على 

الأهداف العالمية 
للحد من تغير 

المناخ، حيث 
تمتص الأشجار 

حوالي ثلث 
انبعاثات الغازات 

الدفيئة المنتجة 
في جميع أنحاء 

العالم، ولكنها 
تطلق الكربون 
مرة أخرى في 
الهواء عندما 

تتعفن أو 
تحترق. كما 

توفر الغابات 

الغذاء وسبل العيش للأشخاص الذين 
يعيشون فيها أو بالقرب منها، وتبقى 

موطنا أساسيا للحياة البرية.
ومثّلت خســـارة 3.8 مليـــون هكتار 
من الغابات في 2019، ثالث أكبر تراجع 
منـــذ مطلـــع القرن، فـــي ثلاثـــة بلدان 
هـــي البرازيـــل وجمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية وإندونيســـيا وهي تباعا 
تحتـــل مطلع لائحـــة المخالفـــين، وفقا 

لنظام الرصد العالمي للغابات.
وأضافت سيمور أنه في حين تسبب 
الوبـــاء العام الماضي في تراجع الطلب 
على الســـلع التي غالبا مـــا يلقي دعاة 
حمايـــة البيئة باللوم عليهـــا في إزالة 
الغابات، مثل زيت النخيل والأخشـــاب 
وفول الصويـــا، فقد العديـــد من عمال 
المـــدن وظائفهـــم وعادوا إلـــى منازلهم 
الريفية، مشيرة إلى أنه كان من الصعب 

توقع تأثير تلك العودة.
ولفتت ”بينما قد يـــؤدي انخفاض 
أســـعار الســـلع الأساســـية إلى إبطاء 
تحويـــل الغابـــات إلى تجـــارة زراعية، 
يمكـــن أن تزيـــد عودة عمـــال المدن إلى 

القرى الريفية التصحرات الصغيرة“.

دمار مستمر

ظلت معدلات إزالة الغابات 
في إندونيسيا، التي 
تضم ثالث أكبر غابات 
استوائية في العالم 
وتعتبر أكبر منتج لزيت 
النخيل، عند مستويات 
منخفضة تاريخيا 
للعام الثالث على 

 التوالي في 2019.
وقال خبراء 
الغابات إن 
تطبيق 
القانون 
الأكثر 
صرامة 
لمنع حرائق 
الغابات 
وقطع 
الأشجار 
غير القانوني، 
والوقف الاختياري 
لإزالة الغابات 
المطيرة الجديدة، 
حسّنت الأمور قليلا.

ومع ذلك، لا يزال 
الأرخبيل مترامي 
الأطراف يعاني من 
عمليات إزالة 

الغابات والحرائق بشكل منتظم بسبب 
المؤسسات الحكومية الضعيفة والفساد 

والمطالبات المتداخلة بالأراضي.
وقلّصت الدولـــة الواقعة في جنوب 
شرق آســـيا في العام الماضي بالإضافة 
إلى ذلـــك، جهودهـــا لحمايـــة الغابات 
بســـبب الوباء، وقدمت مشـــروع قانون 
لخلـــق فـــرص عمل قـــال المســـتثمرون 
والناشـــطون إنه قد يضـــر بالبيئة في 

السنوات القادمة.
وأشـــارت جيما تيلاك، وهي مديرة 
سياسة الغابات في شبكة رين فورست 
أكشـــن التي تتخذ من الولايات المتحدة 
مقـــرا لها، إلى أن البيانـــات الأولية من 
إندونيســـيا أظهـــرت اســـتمرار إزالـــة 
الغابـــات وقطـــع الأشـــجار والحرائق، 
التـــي ارتفعت في بعـــض الحالات على 

مدار العام الماضي.
 2020 ”ســـيُذكر  تيـــلاك  وتابعـــت 
باعتباره العام الذي اســـتمر فيه تدمير 

الغابات المطيرة بلا هوادة“.
وبعد فشل الشركات في تحقيق هدف 
2020 لإنهـــاء إزالـــة الغابات في سلاســـل 
توريدهـــا، أطلقـــت المؤسســـات البـــارزة 
في منتدى الســـلع الاســـتهلاكية مبادرة 
جديـــدة، تعهدت بتســـريع العمـــل لوقف 
السلع الرئيســـية التي تتسبب في فقدان 
الغابات، في محاولة للحد من تغير المناخ.

وتوقـــع ديفيـــد جانز، وهـــو المدير 
التنفيـــذي فـــي مركز البشـــر والغابات 
الدولي لحقـــوق الأراضي والغابات، أن 
خســـائر الغابات المدارية والمعتدلة في 
العام الماضي ستكون أربعة إلى خمسة 
أضعاف ما كانت عليه في 2019، ويرجع 
ذلك إلى حـــد كبير إلى الحرائق التي لا 

يمكن السيطرة عليها.
وأضــــاف ”المفارقــــة هــــي أن فقدان 
الغابــــات وزيادة الاتصــــال بين الناس 
والحياة البرية من العوامل الرئيسية 
لظهور مســــببات أمراض جديدة، مثل 
الإيبولا والسارس والآن كوفيد – 19“.

تغيير المسار

وفــــي البرازيــــل، تُظهــــر البيانات 
الحكوميــــة أن معدلات إزالــــة الغابات 
في غابــــات الأمازون المطيــــرة ارتفعت 
إلــــى أعلى مســــتوى لها فــــي 12 عاما 
في 2020 مــــع تصاعد الدمار منذ تولى 
الرئيــــس اليميني جايير بولســــونارو 
منصبــــه وإضعافــــه إنفــــاذ القوانــــين 

البيئية.
وقــــال أنــــدرز هــــوغ لارســــن، وهو 
رئيس السياســــات في مؤسســــة رين 
فورســــت أوســــلو، إن بيانــــات مراقبة 
الغابــــات أظهــــرت أن معــــدلات إزالــــة 

الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية 
قد ارتفعت بنحو 10 في المئة في 2020.
وألقى باللوم في ذلك على انخفاض 
تمويـــل الـــوكالات التـــي تكافـــح إزالة 
الغابات وحرائقهـــا، والمزيد من تفكيك 
والسيطرة  البيئية  المراقبة  مؤسســـات 

عليها.
ولفت لارســـن، الذي حثّ الدول على 
الاســـتثمار فـــي التعافـــي الأخضر من 
الوبـــاء ”نرى أن الســـلطات المحلية في 
إندونيســـيا تحوّل الأموال من الوقاية 
مـــن حرائـــق الغابـــات إلـــى محاربـــة

 الوباء“.
حرائـــق  دمـــرت  أســـتراليا،  وفـــي 
الغابـــات فـــي 2019 و2020 أكثـــر من 11 
مليون هكتـــار عبر الجنوب الشـــرقي، 
أي ما يعادل نصف مســـاحة بريطانيا 

تقريبا.
وشـــددت فـــران ريمونـــد برايـــس، 
وهـــي رئيســـة الممارســـات العالمية في 
مجـــال الغابات في الصنـــدوق العالمي 
للطبيعـــة، علـــى أن العـــام الماضي كان 
”عامـــا مدمرا آخر“ للغابـــات في أجزاء 
كثيـــرة من العالـــم، داعيـــة الحكومات 
إلى ســـن تشـــريعات أقوى لوقف إزالة 

الغابات.
وأضافـــت أن مثـــل هـــذا التنظيـــم 
يجـــب أن يركـــز علـــى تعزيـــز حقـــوق 

الحيازة للسكان الأصليين والمجتمعات 
المحلية، فضلا عن دعم المزارعين لتبني 

الممارسات المستدامة.

وذكرت أن على الشركات أن تتحمل 
مســـؤولية فهم بصمتها البيئية بشكل 
أفضل وتعزيز الجهود لتنظيف سلاسل 
التوريد، متابعة أنه في الوقت نفســـه، 
يمكـــن للمســـتهلكين لعـــب دورهم من 
خـــلال مطالبـــة المشـــرعين بالعمل على 
الحد من إزالة الغابـــات والتأكد من أن 
المنتجات التي يشـــترونها لا تسهم في 

هذه الممارسات.
وتـــرى برايـــس أن 2021 ”يمكن أن 
تكون الســـنة التي تغير مسارنا، لكننا 
بحاجة إلى إجراء حاسم بشأن الدوافع 
الرئيســـية لإزالـــة الغابـــات لضمان أن 
تكون الحلول مســـتدامة وتفيد كلا من 

الطبيعة والبشر“.

 مكســيكو - اختار الفنان البريطاني 
منزلـــه  بنـــاء  جيمـــس  إدوارد  الراحـــل 
الذي يعلـــوه برج، في منطقة هاوســـتكا 
مـــن  المئـــات  تبعـــد  التـــي  بوتوســـينا 
الكيلومترات عن العاصمة المكسيكية من 
جهة الشمال، وذلك حتى يطل على شلال 

وغابة كثيفة الأشجار.
وهذا الرجــــل الثري غريب الأطوار كان 
يتصور تشييد برج بارتفاع ثمانية طوابق، 
ويبدو شكل المبنى كما لو كان لاجئا غريبا 
وســــط المســــاحات الخضــــراء، خاصة وأن 

الطابق الأعلى متوج بقبة زجاجية.
لكـــن تصوره المعماري هذا لم يتحقق 
على أرض الواقـــع، وظل المنزل ذو البرج 
وكذلك معظم المباني، وعددها 36 بحديقة 
لاس بوزاس الشـــهيرة بقطع النحت، غير 
مستكملين، وتبدو غريبة ومع ذلك ساحرة 

على خلفية الغابة والنباتات المورقة.
وتنتشـــر النباتات الاستوائية المزهرة 
على عواميد تحمل أشـــكال أزهار الزنبق، 
وهـــي مســـتوحاة مـــن معبـــد فـــي مصر 
مكـــرس لإيزيـــس، بينمـــا ترفرف فراشـــة 
زرقـــاء منحوتـــة بجناحيها بـــين أقواس 
مشـــيدة على الطـــراز المعمـــاري القوطي، 
واكتســـبت الحديقـــة العجيبة الســـاحرة 
التـــي أقامها هـــذا الرجـــل البريطاني في 
المكســـيك شـــهرة حاليا، مثلمـــا هو الحال 
مع الشـــلالات المائيـــة والأنهار الشـــائعة 

بالمنطقة.

ليست  بوتوسينا،  هاوستكا  ومنطقة 
معروفة نســـبيا للغربـــاء، وحتى جيمس 
مـــن المرجـــح ألا يكـــون قـــد ســـمع عنها 
علـــى الإطلاق لولا أن دلـــه عليها صديقه 

بلوتاركو جاستلوم.

وولـــد جيمـــس فـــي اســـكتلندا عام 
1907 وكان الابـــن الوحيـــد لرجـــل أعمال 
ثري يعمـــل في قطاع النحاس والســـكك 
بجامعـــة  الآداب  ودرس  الحديديـــة، 
أوكســـفورد، ودوّن العديد مـــن القصائد 
وأحـــب الفن، وبعد أن ورث مئات الملايين 
من الجنيهات الإســـترلينية قـــام برعاية 
ودعم الرسامين السرياليين مثل سلفادور 

دالي ورينيه ماغريت.
ومـــع ذلك لـــم يحصل جيمـــس على 
التقدير الذي يريده كشاعر، وبعد أن شعر 
بالمرارة بعـــد عملية طلاق صعبة، انطلق 
للبحث عـــن منطقة خاصة بـــه ”للعزلة“، 
أو المملكـــة التي تتحـــدث عنها القصص 

الخرافيـــة وكان يحلم بها منـــذ طفولته، 
وعثر على ضالته بينما كان يســـتحم في 
مياه شـــلال، أثنـــاء توقف علـــى الطريق 

خلال رحلة في أنحاء من المكسيك.
وكان صديقه جاستلوم خارجا للتو، 
من بركة مياه داخل صخرة عند شلال ”إل 
بالقرب من بلدة شـــليتلا بوسط  جنرال“ 
المكســـيك، عندمـــا تجمعت ســـحابة من 
الفراشات حوله وفســـرها جيمس بأنها 
فأل طيب، ففي هذا المكان ستكون حديقة 

عدن الخاصة به.
واشـــترى جيمس مزرعة بُن ســـابقة 
بالقرب من بركة المياه عام 1947، وبدأ في 
زراعـــة مجموعات مـــن النباتات المزهرة، 
وتفتحـــت براعـــم الآلاف مـــن الأزهار في 
الغابـــة المطيـــرة، قبل أن تتجمـــد وتذبل 
بفعل موجة من برد الشـــتاء غير المعتاد، 
وســـبب موت الزهور آلامـــا له بأكثر مما 
تسبب فيه موت أمه على حد قوله، ولكي 
يتجنـــب حدوث مثـــل هـــذه الكارثة مرة 

أخرى قرر صنع الزهور من الخرسانة.
ولا يزال التنوع الواســــع في أشــــكال 
قوالــــب الصب، والدرج العمــــودي للملجأ 
المنعزل بديعا بمقاييس اليوم، ومن الممكن 
القيــــام بجولة لعدة ســــاعات على الأدراج 
المكســــوة بأفرع الأشــــجار، وعبر الممرات 

ذات القناطر والتعاريش المفتوحة.
ومـــن الســـهل تخيـــل جيمـــس وهو 
يرتدي عباءة تنساب على جانبيه، بينما 

يقـــف زوج مـــن الببغاوات علـــى كتفيه، 
وهو يبدو في الصور القديمة مثل قديس 

بلحية بيضاء وعصا خشبية.
ووضـــع جيمس خططه لهـــذا الملجأ 
المنعـــزل الخاص به وفقا لمـــا تمليه عليه 
أحلامه، غيـــر أن الإلهام جاءه من المباني 

التي صممها المعماري الإسباني أنطوني 
غاودي، ولوحات الرســـام الألماني ماكس 
الاســـتعانة  عـــن  واســـتغنى  إرنســـت، 
بمهندســـين معماريين، قائـــلا إن ”أفكاره 
تنساب بأســـرع مما يستطيع المهندسون 

تنفيذه“.

ولأكثــــر مــــن 30 عامــــا قــــام فريق من 
البنائين والنجارين والمهن الأخرى بالعمل 
لتحويل حلم جيمس إلــــى واقع ملموس، 
وكان الكثير من أولئــــك العمال -المنتمين 
إلى السكان الأصليين للمكسيك- ينظرون 
إليه باعتباره شــــخصا أجنبيــــا معتوها 

ولكنه يدفع أجورا جيدة.
منطقــــة  يــــزورون  الذيــــن  والنــــاس 
هاوســــتكا بوتوســــينا اليــــوم يبحثــــون 
عن مغامرات أقل ســــطوعا مــــن تلك التي 
ســــعى إليها جيمس، مثل ركوب طوافات 
تجوب النهــــر، وفي يوم مفعم بالنشــــاط 
يمكن رؤية المئات مــــن القوارب المطاطية 
وهي تنطلــــق على صفحة نهــــر تامبون، 
بالقــــوارب  اللحــــاق  محاولــــة  مندفعــــة 

الأخرى.
وبمجرد أن تهدأ تيارات النهر ويخرج 
الركاب من القوارب، يسارع هواة المغامرة 
إلى تذوق الجرعة التالية عند شلالات ريو 
ميكوس، للقيام بالقفز منحدرين مع مياه 
الشــــلالات. ثم يأتي الاختبــــار الحقيقي، 
وهــــو الهبــــوط مع ميــــاه شــــلال ميناس 

فيغاس.
وهــــذا يعنــــي الهبوط مــــن ارتفاع 50 
متــــرا، وعليــــك أن تتراجــــع للخلف فوق 
الحافة، ولكن بينما تنزلق لأسفل ستشاهد 
لونا فيروزيا في القاع، وهو لون لا شــــك 
في أن الفنان الخالد المحب للجمال إدوارد 

جيمس سيمنحه أعلى تقدير.

ــــــة التنقل إثر فرض الإغلاق والحجر الصحي بســــــبب جائحة  أدت محدودي
ــــــات وتدهور الحياة البرية، وهو ما يســــــبّب  ــــــى تقييد حماية الغاب كورونا إل
العديد من التداعيات الســــــلبية على الأهــــــداف العالمية الرامية إلى الحد من 
ــــــر المناخ، حيث يحذر الخبراء من تســــــارع وتيرة معــــــدل تدمير الغابات  تغي

الاستوائية في العالم.

كورونا يلقي بظلاله على الغابات الاستوائية
رئة الأرض الخضراء تدفع فاتورة الحجر الشامل

 تدمير الغابات المطيرة استمر في 2020 بلا هوادة

التنوع الواسع في أشكال قوالب الصب لا يزال بديعا بمقاييس اليوم

فنان بريطاني يقيم متحفا طبيعيا داخل غابة مكسيكية

الغابات توفر الغذاء وسبل 

العيش للأشخاص الذين 

يعيشون فيها أو بالقرب 

منها، وتبقى موطنا أساسيا 

للحياة البرية

قتصادية.
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إدوارد جيمس استلهم 

شكل الملجأ المنعزل الخاص 

به من المباني التي صممها 

المعماري الإسباني أنطوني 

غاودي 
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  فرانكفــورت – أوردت مجلـــة ”أوكو 
أن الأطفال يحتاجون إلى معجون  تست“ 
أســـنان خـــاص، نظـــرا لأن أســـنانهم لا 

تحتاج إلى كمية كبيرة من الفلورايد.
وأوضحـــت المجلـــة الألمانيـــة أنـــه 
ينبغي استخدام معجون أسنان مخصص 
للأطفال، يحتوي علـــى الفلورايد بمقدار 

.(ppm) 1000 جزء في المليون
وأشـــارت ”أوكو تســـت“ إلـــى أهمية 
كمية المعجون المستخدمة، حيث ينبغي 
اســـتخدام كمية في حجم حبـــة الأرز مع 
الأطفال حتى عمر ســـنتين، بينما ينبغي 
استخدام كمية في حجم حبة البازلاء مع 

الأطفال حتى عمر 6 سنوات.
وفي حال اســـتخدام معجون أسنان 
يحتـــوي علـــى الفلورايد، فإنـــه لا يجوز 
تقديـــم المزيد من الفلورايد للأطفال -في 
صـــورة أقراص مثلا- إلا بعد استشـــارة 

طبيب الأسنان.
كما أكـــدت الجمعيـــة الألمانية لطب 
الأسنان أن الأطفال دون السادسة ينبغي 
عليهم اســـتعمال المعجـــون المخصص 
للأطفـــال فقط، والذي يحتـــوي على ثلث 
كميـــة الفلورايد الموجـــودة في معجون 

أسنان الكبار.
وأرجعـــت الجمعيـــة ســـبب ذلك إلى 
أن الكثيـــر من الفلورايد يمكـــن أن يترك 
بقعا مســـتديمة بيضاء إلـــى بنية اللون 
على الأســـنان، وهي حالة تسمى ”تفلور 

الأسنان“.
أما بعد سن السادسة فيجب استشارة 
طبيـــب الأســـنان لتحديد نـــوع معجون 
الأســـنان الملائم وتركيزه من الفلورايد، 
إذ قد يوصي الطبيب باستعمال معجون 
الكبـــار أو يؤخر ذلك إلى عمر التســـع أو 

العشر سنوات.
وعموما لا ينصح الأطباء باستعمال 
معجون الأسنان للأطفال الذين لا تتجاوز 
أعمارهم عامين، ويمكن الاكتفاء بتنظيف 
أسنانهم بالفرشاة والماء، إلا إذا أوصى 

طبيب الأسنان بشيء آخر.
ويعمل الفلورايد على إعادة المعادن 
المفقودة من الأســـنان، نتيجة الأحماض 
والأحمـــاض  البكتيريـــا  تفرزهـــا  التـــي 
الموجودة في الطعام والشـــراب، وبذلك 

فهي تقلل معدلات التسوس.
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الأطفال يحتاجون 
معجون أسنان خاص

 يشـــير خبراء علم النفـــس أن الطابع 
المـــادي الذي أصبـــح يتعامل بـــه أفراد 
المجتمـــع أثر على علاقـــة الأبناء بالآباء 
وأصبحـــوا مياليـــن لمـــن ينفـــق عليهم 

أكثر.
يقـــول الخبراء إن الميل كان ســـابقا 
يتوقـــف على طريقـــة تعامـــل الأب والأم 
مـــع الأطفـــال، فالأطفـــال دائمـــا يميلون 
إلـــى مـــن يمنحهـــم حقهـــم فـــي اللعـــب 
والضحـــك والحركـــة، ومن يســـمح لهم 
بهذه المســـاحة ومن يستقبلهم بضحكة 
فهـــو الذي يســـتطيع أن يمتلـــك قلوبهم، 
ومن يقـــوم بالعكس تصبـــح هناك حالة 
مـــن النفـــور والابتعـــاد عنـــه، إلا أنه في 
الوقـــت الراهن أصبـــح الأبنـــاء يميلون 
إلى مـــن ينفق عليهم أكثر ومن يشـــتري 
لهـــم آخر صيحات الموضـــة ومن يجعل 
لهـــم مكانـــة مرموقـــة يحددهـــا المظهر 

الخارجي.

التنشئة الأسرية 

يذهب الخبـــراء إلـــى أن الميل ليس 
فطريـــا، بل هو نتيجة لما يتم التعامل به 
داخل الأسرة والتنشئة الأسرية، فأحيانا 
الأولاد يميلـــون للأب والبنـــات يملن إلى 
الأم، وأحيانـــا العكس، والأمر كله يتوقف 
على قدر ما يوفره هؤلاء الآباء أو الأمهات 

لأطفالهم.
وقال موســـى مطارنـــة، اختصاصي 
أردني في علم النفس ”الأســـرة بالتكوين 
أب وأم، وبقـــدر ما يتعامـــل كل منهما أو 
يتمكن بالتعامـــل والوصول إلى الأطفال 
بقدر مـــا يحصل على حبهـــم، فهناك أب 
يقـــدم للأطفال مـــا يشـــبع احتياجاتهم، 
وبالتالـــي يصبـــح هنـــاك ميل لـــه أكثر، 
أمـــا إذا لم تقدم الأم هذا الإشـــباع فيبقى 

بالتالي عدم ميل لها“.
وأضـــاف أن الأطفـــال منـــذ ولادتهم 
الأولـــى، يحتاجون إلى الاهتمـــام، وإلى 
متطلبـــات النمـــو لديهـــم فـــي مراحلهم 
العمرية المختلفـــة، ففي مرحلة ما تكون 
هنـــاك حالـــة مـــن الاســـتقلال، وتتطلب 
وبالتالي  جديـــدة،  ومعطيات  متطلبـــات 
بقدر ما استطاعت هذه الأسرة أن تتعامل 

مـــع الأبناء ضمن متطلباتهـــم الحياتية، 
أصبح هؤلاء الأطفال يميلون إلى الطرف 
هـــذا أو ذاك. وهـــذا لا يعني أبـــدا، وفق 
مطارنة، أن أي طفـــل لا يحب أبويه، لكن 
يميل لأحد منهما أكثر من الآخر، وهو ما 
يتضح في حالات الانفصال فهناك أطفال 
يطلبون البقاء مع الأب وآخرون مع الأم، 
والأغلب مع الأم، لكونها مصدر الرعاية.

زيتـــون  منـــذر  الدكتـــور  وأشـــار 
اختصاصي أردني في علم الاجتماع، إلى 
أن ”علاقـــة الابن بالأم أو الأب قد تشـــير 
إلى أمـــر ســـلبي أو إيجابي، فالســـلبي 
ينتج عندمـــا يكون تعامـــل أحد الأبوين 
ليس بالمستوى المطلوب مثل: القسوة، 
الإهمال، التعنيـــف، التصلب أو خلل ما، 
وبالتالي تضعف العلاقـــة تجاه الأب أو 
الأم كـــردة فعل فيميل إلـــى الطرف الآخر 

الذي قد يجده أقرب أو ألين“.
وفي تصريح لـ“العرب“ أشار الدكتور 
أحمد الأبيض، الأخصائي التونســـي في 

علـــم النفـــس إلى أن مـــن ينفـــق أكثر لا 
يحصل على قدر أكبـــر من الحب فقط بل 

على قدر أكبر من السلطة أيضا.
وقـــال الأبيـــض ”في دراســـة أجريت 
أثناء الحرب العالمية الثانية عن ســـلطة 
الزوج وواقع البطالة تبين أن كل الرجال 
فقدوا ســـلطتهم إلا الرجـــال الذين أحبوا 

زوجاتهم“.
وأضاف أن الإنفاق الـــذي يتم بعيدا 
عـــن المن وبمحبة يصبـــح احد تعبيرات 
المحبة خاصـــة إذا وجد التثمين لأن لذة 

العطاء تفوق لذة الأخذ.
التنمـــوي  النفـــس  علمـــاء  ويهتـــم 
بكيفيـــة تأثير الآباء على ســـلوك الطفل. 
ومع ذلـــك، يصعـــب كثيرا العثـــور على 
السبب والنتيجة الفعلية بين الإجراءات 
اللاحق  والســـلوك  للوالديـــن  المحـــددة 

للأطفال.
ويمكن لبعض الأطفال الذين نشـــأوا 
في بيئات مختلفة بشـــكل كبير أن يكبروا 
في مـــا بعـــد لتصبح لديهم شـــخصيات 

متشابهة بشكل ملحوظ.
وعلى العكس من ذلك، يمكن للأطفال 
الذين يتشـــاركون في المنزل ونشأوا في 
نفـــس البيئـــة أن يكبروا لتصبـــح لديهم 

شخصيات مختلفة تماما.
وافترض الباحثـــون أن هناك روابط 
بيـــن أنماط الأبوة والأمومـــة وبين تأثير 
هذه الأســـاليب على الســـلوكات الحالية 

والمستقبلية للأطفال.

وتقول ميساء طالبة بالثانوية العامة 
إن أمهـــا لا تدخـــر جهـــدا فـــي توفير كل 
احتياجاتها مـــن الملبس إلى المأكل إلى 
كل ما يتعلق بالدراســـة فهـــي التي تدفع 
معاليم الـــدروس الخصوصية وهي التي 
تشـــتري الأدوات المدرســـية وهـــي التي 
تهتـــم بمظهرهـــا الخارجي فـــي حين أن 
والدهـــا لا يفعل معها نفس الشـــيء أولا 
لقلة ذات اليد وثانيـــا لكونه يلقي بكامل 
المسؤولية على والدتها ما جعلها تطلب 

الطلاق.
أنهـــا  لـ“العـــرب“  ميســـاء  وأكـــدت 
وأخواتهـــا فضلـــن البقاء مـــع والدتهن 
لأنهـــا الوحيـــدة القادرة علـــى توفير كل 
متطلباتهن وهي تسعى دائما إلى ألاّ يكنّ 

دون مستوى زميلاتهن.
وتشير ميســـاء إلى أن والدتها عكس 
والدها، فهي تبحث دائما عن ســـعادتهن 
وتنفـــق عليهـــن بإســـراف مـــا يجعلهن 

يفردنها بالحب والرعاية والاهتمام.

الإفراط في العطاء 

بدورها تشير رانية العبودي إلى أنها 
دائما ما تتذكر ما فعله والدها معها فهو 
الذي يشـــتري لها ملابس العيد وملابس 
العودة المدرسية ومســـتلزمات الدراسة 
وكل ما يتعلق بدراســـتها منـــذ المرحلة 
الابتدائية فالثانويـــة إلى الجامعة، وهو 
ما يجعلهـــا تخصه بعنايـــة فائقة وحب 

كبيـــر مقارنة بوالدتها ربة البيت التي لم 
تكن تغادر البيت إلا لسبب قاهر.

ويـــرى عـــدد مـــن الخبـــراء أن الأهل 
يحولـــون الأبنـــاء دون قصـــد إلـــى جيل 
يبحث عن العطايـــا والمال، فالإفراط في 
العطاء والتدليل بلا حدود، ولا سيما في 
ظل تطور وســـائل التواصـــل والاتصال، 
ينميـــان لـــدى الناشـــئة القيـــم المادية 
ويجعـــل الطفـــل أحـــرص علـــى المظهر 
اللائـــق أكثر من إنشـــاء علاقات لائقة مع 

الآخرين.
ويسعى الأطفال الذين يحبون الثروة 
والشهرة والأمور المادية الأخرى إلى أن 
يكـــون لديهم المزيد من الأشـــياء باهظة 
الثمن، وأن يعرفهـــم ويعجب بهم العديد 
مـــن النـــاس، وأن يظهـــروا بمظهر جيد 
ويرتدون أفضل الملابس، وهم معرضون 
بصورة أكبر إلى القلق والاكتئاب وتدني 
احتـــرام الـــذات وغيرها مـــن التداعيات 
النفســـية التي تؤثـــر على اســـتقرارهم 
وسعادتهم، حيث ترتبط الأهداف المادية 
عادة بســـمات معينة في الشخصية مثل 
عدم القـــدرة علـــى إظهـــار التعاطف مع 
الآخرين وعدم الاستعداد للتعاون أيضا، 
كما أن هذا الاتجاه في الشـــخصية يعزز 
ســـمات أخرى مثل الأنانية ونمط الحياة 
الذي يعتمد على المنافســـة واســـتغلال 
الفرص، لذلك يميل بعض الأبناء إلى ربط 
العلاقات بآبائهم حسب حجم ما ينفقونه 

عليهم.

 برليــن – يؤكد خبراء علـــم النفس أن 
تحويل العادات السيئة إلى جيدة يجنب 
توتـــر الصبـــاح، ذلك أن عـــددا كبيرا من 
الناس يعانون من التوتر في الســـاعات 
الأولـــى من صبـــاح كل يـــوم، لأن طبيعة 
الحياة السريعة وتحدياتها اللامتناهية 
تفرضان عليهم العيش في توتر يُوصف 
في أحيـــان كثيرة بـ“الكبيـــر“، ما يؤدي 
على  إلى مضاعفـــات صحية ”خطيـــرة“ 

صحتهم النفسية.
ويبدأ التوتر بمجرد الاســـتيقاظ من 
النـــوم، حيث يســـتهل الشـــخص يومه 
بالتفكير فـــي كيفية التعامل مع تحديات 
روتينـــه اليومي والوصـــول إلى نتيجة 
مرضية نهاية اليوم. ورغم أن هذا التوتر 
الصباحي يمكـــن التعامل معه بخطوات 
بســـيطة وفعالة للغايـــة، إلا أن صعوبة 
التخلـــص مـــن العـــادات الســـيئة تعقد 

المسألة.
وأكـــد موقـــع ”فيرنونفتـــغ ليبيـــن“ 
الألمانـــي أن أصعب ما يتعلق بالتخلص 
مـــن العـــادات الســـيئة يتلخـــص في أن 
الخصـــم الذي يواجهه الفرد هو نفســـه، 
فالنفس أمارة بالســـوء، وهي الأقدر على 
إقنـــاع الفرد بصعوبة مـــا يريد، والقدرة 
على أيجـــاد الحجج والأعـــذار، لذلك من 

المهم أن يؤمن الفرد بأن النجاح يتطلب 
فعلا إعادة برمجة للنفس والدماغ قبل أن 
ينتقل إلى المرحلة الأخرى وهي تحقيق 

الهدف المطلوب.
وقد حدد خبراء ألمان ثلاث خطوات 
فعالة يجب أخذهـــا بعين الاعتبار، وهي 

اليقظة ومراقبة التصرفات وخلق عادات 
مضادة.

وأكـــدوا أن خلـــق عـــادات مضـــادة 
التصرفـــات،  تصنيـــف  بعـــد  ضـــروري 
مشـــيرين إلـــى محاولـــة إيجـــاد عادات 
مضـــادة أخرى لمنـــع عاداتنا الســـيئة، 

ومحاولـــة ترويـــض النفس علـــى تقبل 
تصرفـــات أخرى صحيـــة أكثر. وهو أمر 
يتطلب بعض الجهـــد. وينصح الخبراء 
بمحاولة كتابة ملاحظات صغيرة تتعلق 
بالتصرفات الجديدة، مثل كتابة ملاحظة 
صغيـــرة قبـــل لقاء غرباء من أجل كســـر 

حاجز الخجل.
مـــن جهته يؤكـــد موقـــع ”فوكوس“ 
الألماني على أن الروتين هو أهم ســـبب 
لفشـــل الأفراد في حياتهـــم، فاتباع نفس 
الحركة ونفس طريقـــة العمل، يجعل من 
الدماغ أقـــل انتقـــادا لتصرفاتهم، بحكم 
أنهـــم يتصرفون بحســـب العـــادة، لذلك 
فـــإن إضفـــاء تغيير على نمط المعيشـــة 
أو على أســـلوب الحياة، يســـمح للدماغ 
بمقارنـــة أفضـــل للتصرفـــات، ويســـمح 
بتكوين عـــادات جديدة يكتســـبها الفرد 

تدريجيا.
كمـــا أوضح خبـــراء أن مشـــاهدات 
حلقـــات متتاليـــة من مسلســـلات طويلة 
وتناول قطع من الشـــوكولاته قبل النوم، 
من الأشياء التي تؤثر على جودة النوم. 
ويمكـــن تحويل هـــذه العادات الســـيئة 
إلى جيـــدة في صباح كل يـــوم، إذ يمكن 
مثـــلا مشـــاهدة حلقـــة مـــن المسلســـل 
المُفضل أثناء التحضير لوجبة الإفطار، 

العمـــل،  أثنـــاء  الشـــوكولاته  وتنـــاول 
مـــا يســـاعد فـــي التخفيف مـــن التوتر 

الصباحي.
كمـــا يمكن تنظيف المنـــزل وترتيبه 
مســـاء اليوم الذي شـــارف على النهاية، 
يـــوم  بدايـــة  بالتأكيـــد  ســـيضمن  مـــا 
جديـــد فـــي الصبـــاح مـــن دون توتـــر. 
ذلـــك أن البعـــض يســـتيقظ فـــي حالـــة 
مزاجيـــة ســـيئة، وقـــد ينتابه نـــوع من 
الغضـــب عند رؤيـــة الفوضـــى وأكوام 
الأوانـــي المكدســـة، التي تحتـــاج إلى 
عملية تنظيـــف بهدف اســـتعمالها مرة 

ثانية.
ويشـــير الخبراء إلى أن القيام بعدة 
أشياء في المساء تنعكس بشكل إيجابي 
على الصباح، حيث يســـتيقظ الشـــخص 
وهو يشعر بإحساس جيد. ويمكن القراءة 

قبـــل الذهاب للنوم أو الاســـتماع 
إلـــى الموســـيقى الهادئة، فضلا 

عن ممارسة التأمل.
وتســـاعد هذه الأنشـــطة 

علـــى تهدئة العقـــل، والوصول 
إلى حالة من الراحة والهدوء، 

ما سيســـاهم في الاستيقاظ 
في أفضل الظـــروف، وبداية اليوم 
بعيدا عن التوتر والطاقة السلبية.

 تعد النظارة الشمســــية قطعة أساسية 
لا غنــــى عنها خلال فصــــل الصيف، حيث 
إنها تعد بمثابة درع الحماية من الأشــــعة 
فــــوق البنفســــجية الضــــارة، فضــــلا عن 
أنهــــا تضفــــي لمســــة أناقــــة نهائية على 

المظهر.
البصريــــات  أخصائيــــة  وأوضحــــت 
النظــــارة  أن  كوســــتر  ســــارا  الألمانيــــة 
الشمسية المناسبة ينبغي أن توفر حماية 
كافية للعين من الأشــــعة فوق البنفسجية 
الضارة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من 
خلال علامة UV 400 الموجودة على ذراع 
النظارة أو عبارة ”100 حماية من الأشعة 

فوق البنفسجية“.
وأضافت كوســــتر أن لون العدسات لا 
يعــــد دليلا على أن النظــــارة توفر حماية 
للعين من الأشعة فوق البنفسجية، حيث 
توجد عدســــات شــــفافة توفر الحماية من 

أشعة الشمس الضارة.
كما تتســــبب العدســــات ذات الألوان 
الداكنة غيــــر المحتوية علــــى حماية من 
الأشــــعة فوق البنفســــجية فــــي الإضرار 
بالعيــــن، نظــــرا لأن البؤبــــؤ يتســــع في 
الظــــلام، ومن ثــــم تنفــــذ كميــــة أكبر من 

الأشعة الضارة إلى العين.
أخصائيــــة  أشــــارت  جانبهــــا  ومــــن 
البصريات الألمانية بيجي كلايندينست، 
إلى أن النظارات الشمســــية تحتوي على 

فلاتر الحماية التالية:
فلاتــــر الحمايــــة من الشــــمس: وهي 
تحمي مــــن الإبهار المطلق بفعل أشــــعة 

الشمس الشديدة.
الفلاتر الخاصــــة: وهي تمتص جزءا 
مــــن مجال الضــــوء المرئــــي ذي الموجة 
القصيــــرة، وهــــي تســــتخدم 
مع أمــــراض عيون 

معينة.

ــــــم النفس أن طبيعة  يؤكد خبراء عل
ــــــاء  والأبن ــــــاء  الآب ــــــين  ب العلاقــــــات 
أصبحــــــت محكومة بالمادة، ويتضح 
ــــــك حتى في حــــــالات الانفصال،  ذل
ــــــون البقاء مع  ــــــاك أطفــــــال يطلب فهن
الأب وآخرون مع الأم، ويتحدد ذلك 
وفقا لطبيعة الإنفاق، فمن ينفق أكثر 
يحصل على قــــــدر أكبر من الحب. 
ــــــم الاجتماع أن  كما يرى خبراء عل
ــــــا، بل هو نتيجة لما  الميل ليس فطري
يتم التعامل به داخل الأسرة ونتيجة 

للتنشئة الأسرية.

العلاقات المادية تحكم ميل الأطفال للوالدين

تغيير العادات السيئة يقلل من التوترات الصباحية

من ينفق أكثر يطاع أكثر

بقاء الأبناء إلى جوار الأمهات تحدده قيمة العطاء

تنظيف المنزل عند المساء يضمن بداية يوم جديد دون توتر

نصائح

كيفية اختيار 
النظارة الشمسية 

المناسبة

الأبناء أصبحوا يميلون إلى 
من ينفق عليهم أكثر ومن 

يشتري لهم آخر صيحات 
الموضة ومن يجعل لهم 
مكانة اجتماعية مرموقة 

لشـــخص 
ن القراءة 

ع 
لا 

لل

يومم
بية.

الشمس الشديدة.
الفلاتر الخاصــــة: وهي تمتص جزءا
مــــن مجال الضــــوء المرئــــي ذي الموجة
القصيــــرة، وهــــي تســــتخدم
مع أمــــراض عيون

معينة.

راضية القيزاني
صحافية تونسية
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الأهلــــي  النــــادي  أصبــــح   – الريــاض   
السعودي لغزا محيرا لجماهيره ومحبيه 
ومتابعيــــه في بطولة الدوري الســــعودي 
خاصة فــــي ظــــل عثراته الأخيــــرة والتي 
لا يجد لهــــا البعض مبــــررا واضحا، كان 

آخرها سقوطه أمام الفيصلي. 
وأحــــرز الفيصلــــي هدفــــين متأخرين 
ليقلــــب تأخره إلى فــــوز 2 – 1 على الأهلي 
في الدوري السعودي للمحترفين، ويفشل 
ضيفه فــــي تقليــــص الفارق مع الشــــباب 

المتصدر. 
وشــــهدت المباراة تباري لاعبي الأهلي 
في إهدار الفرص الســــهلة تِباعا، بل حتى 
عمر الســــومة هــــداف الفريق أهــــدر ركلة 
جزاء ليواصل الظهور بمســــتوى متذبذب 

في الفترة الأخيرة.
ولم يظهر الســــومة بمستواه المعهود 
خــــلال مباريــــات هــــذا الموســــم، إذ اكتفى 
بتسجيل 9 أهداف مع إهداره لركلتي جزاء 
بعد مرور 21 جولة من منافسات المسابقة. 
وحقق الســــومة رقما ســــلبيا إذ فشل 
بالتســــجيل في 4 مباريــــات متتالية وهي 
المــــرة الأولــــى التــــي يفشــــل فيهــــا النجم 
الســــوري في التسجيل في مثل هذا العدد 
من المباريــــات منذ انضمامــــه للأهلي في 

موسم 2014. 

أسباب التراجع

قفــــز الفيصلــــي إلــــى المركــــز الثامن 
برصيــــد 29 نقطــــة، فيما بقــــي الأهلي في 
المركز الثالث وله 35 نقطة ويتأخر بســــت 

نقاط عن الشباب المتصدر. 
وحاول العديد مــــن النقاد الرياضيين 
وضــــع أياديهــــم على الأســــباب التي أدت 

إلــــى هــــذا التدهور فــــي حــــال ”الراقي“.
وصف الصربي فــــلادان ميلوفيتش المدير 
الفني لأهلي جدة خســــارته أمام الفيصلي 
بالمؤلمة، مؤكدا أن فريقه لن يستســــلم في 
المنافســــة وســــيقاتل حتى النهايــــة. وأكد 
المديــــر الفني لأهلي جــــدة، في تصريحات 
تلفزيونية ”لدينا مشاكل وهذا ليس سرا، 
ومــــا زلنــــا نعمــــل جاهدين لتفــــادي ذلك، 

ونحتاج للوقت“. 

وأردف ”فــــي العديــــد مــــن المباريــــات 
نســــيطر عليها ونتقدم ولكن لا ننتظر إلى 
النهاية، وخســــرنا مــــن الفيصلي بالوقت 

بدل الضائع وهذا شيء مؤلم للغاية“.
وزاد ”أنــــا راض عــــن أداء اللاعبــــين، 
أدوا بشــــكل جيــــد وســــنحت لنــــا فــــرص 
عديــــدة وأهدرنا ركلة جزاء، وللأســــف في 
كــــرة القــــدم إذا لم تســــجل سيســــجل في 

شباكك“. 
وعن محترفــــه نيانغ وعدم مشــــاركته 
قال فلادان ”ليس بكامل جاهزيته البدنية 
ولديــــه برنامــــج تأهيلــــي لياقــــي لإعداده 

بأسرع ما يمكن دون تعرضه لإصابة“. 
وأتم المديــــر الفنــــي لأهلي جــــدة ”لن 
نستســــلم في المنافســــة على لقب الدوري، 
وسنســــتمر بالعمل والقتال حتى النهاية 

للوصول إلى أعلى شيء ممكن“. 

ومـــن جانبـــه عبـــر محمـــد آل فتيـــل 
مدافع أهلي جدة عن أســـفه للخسارة أمام 
الفيصلي، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية 

ذلك. 
وقال آل فتيل ”ألـــف مبروك للفيصلي 
وهارد لك لجماهيرنا، لعبنا مباراة جميلة 
وكان بإمكاننا أن نحسم اللقاء من الشوط 
الأول لو استثمرنا الفرص، ولكن هذه هي 

كرة القدم“. 
تراجعنـــا  الأول  الهـــدف  ”بعـــد  وزاد 
بعـــض الشـــيء، وكان يجـــب أن نفـــرض 
أسلوبنا وشخصيتنا وألا نتراجع، أتحمل 
مسؤولية الخسارة بعدما تسببت في ركلة 
الجزاء التي ســـجل منهـــا الفيصلي هدف 

التعادل“. 
وأتم ”لم نتوقع الخسارة وكنا نستحق 
الفوز، ونعتـــذر للجماهير علـــى الهفوات 
والهزيمـــة ونعدهـــم بـــألا تتكـــرر، ولدينا 
مباريـــات قادمة هامة علينـــا التفكير فيها 
والعمـــل الكبير وتقـــديم الأفضل وتحقيق 

النتائج المنتظرة“. 
في الطـــرف المقابل اعتبـــر البرازيلي 
شاموســـكا مدرب الفيصلي أن فوز فريقه 
أمـــام نظيـــره أهلي جـــدة كان مســـتحقا 

ومهما. 
تصريحـــات  فـــي  شاموســـكا  وقـــال 
صحافية ”لعبنا أمـــام فريق كبير كالأهلي 
وقدمنا أداء جيدا ونستحق الفوز نظير ما 

قمنا به طوال فترات المباراة“.
وأضاف ”عدنا إلى المســـار الصحيح، 
وعادت ثقتنا بأنفســـنا مرة أخرى، وإهدار 
عمـــر الســـومة لركلة الجـــزاء فـــي نهاية 
الشـــوط الأول زاد من تفاؤلنا، والحظ كان 

بجانبنا“. 
وأشـــار ”فريقنـــا اســـتعاد الثقة التي 
كانت تنقصه من مباراتي الاتحاد والأهلي، 
وكنا عازمين على الفـــوز في مباراة الليلة 
المهمة بالنســـبة إلينـــا. نعـــم الأهلي كان 
متقدمـــا بهـــدف ولكننـــا عدنـــا وحققنـــا 
الانتصـــار بالنهاية، وهذا هو الأهم بفضل 

الرغبة وقتالية اللاعبين والتغييرات“.

وتعقد إدارة النــــادي الأهلي اجتماعا 
طارئا لمناقشــــة نتائج الفريــــق الأول لكرة 
القدم الأخيرة وخســــارته عددا من النقاط 
ما تسبب في ابتعاده عن متصدر الدوري. 

أمور عالقة

كشـــفت تقارير صحافية ســـعودية أن 
الاجتماع ســـيجرى خـــلال الأيـــام القليلة 
المقبلة في النادي، حيث لم يتم تحديد يوم 

إجرائه حتى ساعة إعداد هذا الخبر. 
وأضافت المصادر نفسها أن الاجتماع 
الأهلاوي ســـيناقش بعض الأمور العائقة 
في الفريق الأول، ومن ضمنها تأخر رواتب 
اللاعبين وعدة أمور أخرى، في حين لم يتم 
التطـــرق إلى مصير الصربي فلادان مدرب 
الفريق.  وكان مـــن المقرر أن يعقد اجتماع 

إدارة الأهلـــي الثلاثـــاء الماضـــي لأعضاء 
مجلـــس الإدارة، ولكـــن تم إلغاؤه بســـبب 
اعتذار عبدالإله مؤمنـــة رئيس النادي عن 

الحضور.
من جانب آخر واصل حســـين المقهوي 
لاعـــب فريـــق الأهلـــي الأول لكـــرة القـــدم 
برنامجـــه التأهيلي، حيـــث يتابع الجهاز 
الطبـــي حالـــة اللاعـــب بشـــكل يومي بعد 
إجرائه عملية جراحية في الجيوب الأنفية 
أبعدتـــه عن مباراتي فريقه الماضيتين أمام 
العـــين والشـــباب ضمن منافســـات دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. 

وذكر تقرير إخباري أن نايف القاضي 
الذي جـــرى تعيينـــه مؤخرا فـــي منصب 
المدير التنفيذي للنادي الأهلي الســـعودي 
بـــدأ فعليا في وضع خارطـــة طريق لإدارة 
الكـــرة بالنـــادي. وســـيعمل القاضي على 

إعـــادة هيكلة جهاز كرة القـــدم في النادي 
بعد منحـــه كامل الصلاحيات وفق الاتفاق 

المبرم مع الإدارة.
وذكـــرت صحف رياضية ســـعودية أن 
مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة الأهلي 
أصـــدرت تعميمـــا بمنـــع إدلاء أي لاعـــب 
مـــن الفريـــق الأول بتصريحـــات للقنوات 
الفضائيـــة وغيرهـــا مـــن وســـائل الإعلام 
وكذلـــك عبر وســـائل التواصل الاجتماعي 

خلال الفترة المقبلة. 
وأوضحت المصادر نفسها أن اللاعبين 
الاكتفـــاء  وســـيجرى  التعميـــم  تســـلموا 
بتصريحاتهـــم عبر الناقل الرســـمي عقب 
نهايـــة المباريات، حيث يعـــد الظهور فيها 
إلزاميا وتفـــرض غرامات ماليـــة في حال 
رفـــض مـــن يقـــع عليـــه الاختيـــار للإدلاء 

بالتصريح.

 الدوحــة – تنطلـــق الإثنـــين فعاليـــات 
النســـخة التاسعة عشـــرة من بطولة قطر 
المفتوحـــة لتنس الســـيدات بمشـــاركة 28 
لاعبـــة مـــن بينهـــن 10 من المصنفـــات في 
المراكز العشرين الأولى بالتصنيف العالمي 
للمحترفات. كما تشـــهد منافسات الزوجي 

مشاركة 16 ثنائيا. 
وتستمر فعاليات البطولة والتي تبرز 
هذا العام ضمن البطولات ذات الخمسمئة 

نقطة من حتى يوم السبت المقبل. 
وتحصـــل الفائزة بلقب هذه النســـخة 
علـــى 470 نقطة تضاف إلـــى رصيدها في 

التصنيف العالمي للمحترفات. 
وإلـــى جانب 24 لاعبة يخضن فعاليات 
الـــدور الأول بينهن 4 لاعبات يشـــاركن في 
البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، جنبت 
القرعـــة المصنفات الأربـــع الأوليات اللعب 
في الـــدور الأول، وهن الأوكرانيـــة إيلينا 
سفيتولينا والتشيكية كارولينا بليسكوفا 
والبيلاروســـية أرينـــا ســـابالينكا حاملة 

اللقب والتشيكية بيترا كفيتوفا.
تشـــهد هـــذه النســـخة أيضـــا أبـــرز 
ممثلتين للتنس العربي في الوقت الحالي 
وهما التونســـية أنس جابر التي تستهل 
مســـيرتها فـــي البطولـــة بمواجهة إحدى 
المتأهلات مـــن الأدوار التمهيدية للبطولة، 
والمصريـــة ميـــار شـــريف التـــي تخوض 
البطولة ببطاقة دعوة بعـــد البصمة التي 
تركتها في عالم التنس مؤخرا وخاصة مع 
بلوغها الدور الثاني في بطولة أســـتراليا 

المفتوحة هذا العام. 
وتستهل شريف مسيرتها 

في البطولة بلقاء اليونانية 
ماريا سكاري في الدور الأول 

للبطولة.
كما تبرز ضمن 
المشاركات في هذه 

البطولة اللاعبة 
الأميركية جينيفر 

برادي التي أحرزت 
مؤخرا المركز 

الثاني في 
بطولة 

أستراليا 
المفتوحة 

أولى 

بطـــولات ”غراند ســـلام“ الأربـــع الكبرى. 
وتشـــهد هذه النســـخة الظهـــور الأول في 
2021 لثـــلاث لاعبـــات بـــارزات هـــن كيكي 
بيرتنـــز التـــي خضعت لجراحـــة ناجحة 
فـــي وتـــر أخيـــل خـــلال أكتوبـــر الماضي 
وماديسون كيز وأماندا أنيسيموفا اللتين 
غابتا عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب 

الإصابة بفايروس كورونا.
كمـــا تعـــود البيلاروســـية فيكتوريـــا 
أزارينـــكا الفائزة بلقـــب البطولة في 2012 
و2013 للمشاركة في بطولبة قطر المفتوحة 
للمرة الأولى منذ 2015 علما بأنها تخوض 

هذه النسخة ببطاقة دعوة. 
وتســـتهل أزارينكا مسيرتها بالبطولة 
بمواجهة الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا 
بالـــدور الأول للبطولـــة حيـــث تصطـــدم 
بالخبـــرة الكبيـــرة لكوزنيتســـوفا بهـــذه 
البطولـــة حيث خاضت اللاعبة الروســـية 
30 مبـــاراة ســـابقة فـــي البطولـــة لتكون 
الأكثـــر خوضا للمباريات فـــي تاريخ هذه 

البطولة.
أعلنت بطلة فرنسا المفتوحة البولندية 
إيجا شـــيانتيك انسحابها من بطولة قطر 
المفتوحة للتنس، قائلة إنها تسعى لتجنب 
الإصابـــة بعد فوزها بلقبهـــا الثاني خلال 
مســـيرتها في بطولات تنس المحترفات في 

بطولة أديليد الدولية بأستراليا. 
وبهذا القرار تنضم 
شيانتيك إلى 
مجموعة من أبرز 
اللاعبات اللاتي 
قررن الانسحاب من 
البطولة المقررة 
في الدوحة ما 
بين الأول 
والسادس 
من مارس. 
وانسحبت 
المصنفة الأولى 
عالميا الأسترالية 
آشلي بارتي من 
بطولة قطر الأربعاء 
الماضي بسبب الإصابة، 
كما انسحبت المصنفة 
الثالثة عالميا الرومانية 

سيمونا هاليب. 

ميلوفيتش يرفض الاستسلام ويعد باستعادة أهلي جدة لتألقه
هل من حلول لفك لغز تراجع مستوى الأهلي في الدوري السعودي

أعلن الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي الحرب 
ــــــب الفيصلي على نظيره أهلي  على منافســــــيه رغم هزيمته أمام الفيصلي. وتغل
جــــــدة بنتيجة (2 – 1) على ملعب مدينة المجمعــــــة الرياضية في الجولة الحادية 

والعشرين من دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مصير غامض

أنس جابر وميار شريف 

أمل العرب في بطولة قطر
المصـــري  النجـــم  قـــدم   – إســطنبول   
مصطفى محمد بداية قوية مع فريقه قلعة 
سراي التركي الذي يلعب له معارا لموسم 

ونصف الموسم. 
وســـجل مصطفى محمد ٦ أهداف في 
المباريـــات الســـت الأولى التـــي خاضها 
مـــع فريقه الجديد وهو مـــا جعل الأنظار 
تلتفت إليه بشـــدة ما بين تفاؤل بإمكانية 
ظهـــور تجربة مصرية جديدة في الملاعب 
الأوروبيـــة على غرار النجم محمد صلاح 

هداف ليفربول والدوري الإنجليزي. 
ويؤمن بعض المتابعـــين بأن البداية 
ليست كل شـــيء مذكرين بدليل لا يٌنسى 
في تاريخ الكرة المصرية وهو عمرو زكي 
نجم منتخب مصر ونـــادي الزمالك الذي 
رحـــل إلى ويغان الإنجليـــزي. بين طريق 
صـــلاح ومشـــوار عمرو زكي تقـــع بداية 
تجربة مصطفى محمد في ملاعب أوروبا 

فإلى أي طريق يسير؟
تظهـــر تجربـــة مصطفـــى محمد بعد 
أن نجـــح محمـــد صلاح في كســـر حاجز 
كبيـــر للنجـــوم المصريـــين فـــي ملاعـــب 

أوروبـــا والوصـــول إلى ارتـــداء قمصان 
الفرق الكبرى بالقـــارة العجوز وتحديدا 
الـــدوري الإنجليزي. مصطفى محمد مثل 
العديـــد مـــن النجوم المصريين يســـتلهم 
من تجربـــة صلاح الذي امتلـــك الإصرار 
والتميـــز للدفاع عـــن ألوان فريـــق كبير 
بقيمة ليفربـــول والوصول لقائمة أفضل 

٣ لاعبين في العالم.

بداية صلاح مع بازل السويسري في 
تجربته الأوروبية الأولى لم تكن قوية في 
موســـم ٢٠١٢ – ٢٠١٣ وسجل هدفا وحيدا 
خـــلال أول ٣ مباريـــات بالـــدوري ولكنه 
تطور بشـــكل أكبر مع تأقلمه مع الأجواء 

السويسرية ووصل إلى ١٠ أهداف. وأكد 
محمـــد زيدان نجـــم دورتمونـــد الألماني 

تعليقا على بداية مصطفى القوية 
”أهم ما كان مميزا في رحلة 

صلاح استمرارية التطور من 
يوم إلى آخر وهو ما يحتاجه 

مصطفى محمد خاصة أنه 
لم يخض بعد أي مباريات 

خارج تركيا ولم يلعب 
بالبطولات الأوروبية 

وما زالت أمامه 
خطوات كثيرة 

ليسير على نهج 
التألق“. 

ويربط 
الكثيرون بين 

بداية مصطفى 
محمد وبداية عمرو 
زكي الذي سجل مع 
ويغان ٥ أهداف في 

المباريات الست الأولى 
ونافس بقوة على

 صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. 
تجربة عمرو زكي لـــم تكتمل رغم البداية 
الرائعـــة بعد واقعة تأخره عن العودة 
مـــن مصـــر عقـــب لقـــاء الســـنغال 
بتصفيـــات كأس العالـــم ٢٠١٠ وهو 
مـــا أقحمـــه في صـــدام مـــع مدربه 
ستيف بروس الذي وصفه بأسوأ 

محترف تعامل معه. 
ورغم تشابه طريقة 
أداء مصطفى 
محمد وعمرو 
زكي والقدرات 
البدنية العالية 
حسب آراء 
الكثيرين إلا 
أن الأمور قد 
تختلف بين 
طريق الثنائي 
في ظل الجدية 
التي أبداها 
اللاعب المعار لقلعة 

سراي.

مصطفى محمد نجم مصري جديد في دوريات أوروبا

 بكين – أكد نادي جيانغســـو ســـونينغ 
بطـــل الدوري الصيني الممتـــاز لكرة القدم 
أنه سيوقف نشاطه بينما عبر عن أمله في 

تقدم أطراف جديدة لشراء النادي. 
وقال النادي في حســـابه الرسمي على 
منصة التواصل الاجتماعي وي تشات إنه 
لا يزال يأمل في أن تدخل شركة أو شخص 
مـــا صاحب رؤية فـــي مفاوضـــات تتعلق 

بمستقبل الفريق. 
وجـــاء هـــذا التحـــرك بعد انكشـــاف 
مشكلات مالية في بعض أكبر أندية الصين 
وبعد تقارير إعلاميـــة تحدثت عن اقتراب 
جيانغسو من الإفلاس إن لم تتقدم جهة ما 

لشراء النادي المملوك لمجموعة سونينغ. 
وتعمـــل مجموعـــة ســـونينغ العملاقة 
في تجارة التجزئة وهـــي واحدة من أكبر 
شـــركات هذا المجال في الصين وهي تملك 
أيضا نادي إنتر ميلان المنافس في الدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وقالـــت المجموعة في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري إنها تنـــوي التركيز على 
مجال عملها الرئيســـي مـــا يعرض للخطر 

وجود النادي. 

وتوج جيانغسو بلقب الدوري الصيني 
الممتــــاز لأول مرة فــــي تاريخه في الموســــم 
الماضي بعد التغلب على العملاق قوانغتشو 

إيفرغراند الفائز باللقب ثماني مرات. 
ويأتــــي إعلان بطــــل الصين عــــن وقف 
نشــــاطه بعد أيام فقــــط من تأكيــــد الاتحاد 
الآســــيوي لكرة القدم اســــتبعاد شــــاندونغ 
لونينــــغ بطل كأس الصــــين من دوري أبطال 
آسيا لأســــباب مالية بعد تخلفه عن تسديد 

مستحقات متأخرة. 
وإذا لــــم يتقدم أحد لشــــراء جيانغســــو 
قريبا فسيعني ذلك ضرورة إجراء تغييرات 
في دوري أبطال آســــيا قبل انطلاق البطولة 

القارية الأولى للأندية في أبريل المقبل.
واعتبــــرت مواقع كرة القدم الصينية أن 
جيانغســــو يواجه مســــألة ”صمود“، علما 
أن النادي الــــذي تملكه مجموعة ســــونينغ 
المســــتحوذة على نــــادي إنتر خســــر مدربه 
بالإضافة إلــــى مهاجمــــه البرازيلي أليكس 
تيكسييرا الذي أنفق عليه مبلغا خياليا بلغ 

50 مليون يورو. 
وفي نوفمبر الماضي لعب البرازيلي دورا 
رئيسا في تشـــكيلة المدرب الروماني كوزمين 

أولارويو وفاجأ غوانغجو إيفرغاندي حامل 
اللقـــب ومدربـــه الإيطالـــي فابيـــو كانافارو 
فـــي مواجهتين ضمن الـــدور النهائي (0 – 0 
و2 – 1) مـــن الـــدوري الـــذي تم تجديده. لكن 
المشكلات كانت تختمر في جيانغسو الواقع 

في مدينة نانجينغ الشرقية. 

وفي صيــــف 2019 كان النادي قريبا من 
التعاقد مــــع الجناح الويلــــزي غاريث بايل 
قبل أن يعــــود إلى توتنهــــام الإنجليزي من 
ريال مدريد بصفقة تردد أنها ستمنحه راتبا 
أســــبوعيا بقيمة 1.4 مليــــون دولار أميركي، 

لكن عملاق مدريد عدل عن الخطوة.

جيانغسو الصيني يهدد بوقف نشاطه

فلادان ميلوفيتش وصف 

خسارته أمام الفيصلي 

بالمؤلمة مؤكدا أن فريقه 

لن يستسلم في المنافسة 

وسيقاتل حتى النهاية

مصطفى محمد سجل 6 
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 برلين – أعلن نادي شــــالكه متذيل جدول 
ترتيب دوري الدرجــــة الأولى الألماني لكرة 
القــــدم (بوندســــليغا) الأحد فســــخ تعاقده 
مع مدربه السويســــري كريســــتيان غروس 
ويوخين شــــنايدر المدير الرياضي بســــبب 
داخــــل  والاضطرابــــات  النتائــــج  تراجــــع 

الفريق. 
وتلقــــى شــــالكه هزيمــــة كاســــحة على 
ملعب شــــتوتغارت بخمســــة أهداف لهدف 
بعد أسبوع واحد من خسارة مباراة ديربي 
الــــرور أمام بوروســــيا دورتمونــــد بأربعة 
أهداف دون رد، وســــط تقارير أشــــارت إلى 
أن البعض طالــــب قيادات النادي بضرورة 

التخلص من غروس. 
واســــتغنى شالكه عن غروس وشنايدر 
إلــــى جانب مديــــر الفريــــق ساشــــا رايتر 

ومدرب اللياقة البدنية فيرنر ليوثارد.
كان المدرب السويســــري قد اســــتبعد، 
تقدمه بالاســــتقالة من منصب المدير الفني 
وذلــــك ردا على ما تردد حــــول رغبة بعض 

اللاعبين بالفريق في رحيله. 
ورفــــض غــــروس صاحب الـــــ66 عاما، 
التعليــــق بشــــأن مــــا ذكرتــــه عــــدة تقارير 
إخباريــــة حول أن لاعبــــين بارزين بالفريق 
يطالبــــون برحيله، قائــــلا إن الأمر يجب أن 

يكون أكثر وضوحا. 

 كبير
ّ

تحد

وأشار غروس إلى أنه يرى أن اللاعبين 
سيأتون إليه بشكل مباشر ويتحدثون معه 
إذا شــــعروا بالانزعاج من شيء، مؤكدا أن 

ذلك لم يحدث. 
وعمــــا إذا كان قــــد شــــعر بالنــــدم على 
تدريب شالكه صاحب المركز الـ18 ”الأخير“ 
في البوندســــليغا، قال غروس إنه لم يشعر 
بالنــــدم، مضيفا ”هو تحد كبير. وكنت على 

علم بصعوبة المهمة“.
مــــن جانبه نفى نادي شــــالكه ما ذكرته 
التقارير بشأن موقف اللاعبين من غروس. 
فقــــد ذكــــرت وســــائل الإعــــلام أن اللاعبين 
لا يشــــعرون بالرضــــا إزاء عمــــل غــــروس 
ويرغبــــون في تغيير المدرب، لكن هذا قوبل 
بالرفض من جانــــب إدارة الكرة في النادي 

برئاسة يوخن شنايدر. وقال متحدث باسم 
النــــادي إن النــــادي لا يشــــهد ”تمــــردا“ أو 
”ثورة“. وأضــــاف ”ننفي ما ذكرته التقارير. 
لم يقدم أي لاعب مثل هذا الطلب إلى يوخن 

شنايدر“. 
وتولى غروس تدريب شالكه في أواخر 
ديســــمبر الماضــــي، ليصبــــح رابــــع مدرب 

للفريق هذا الموسم. 
وقــــاد غــــروس الفريق إلــــى الانتصار 
الوحيد له هذا الموســــم، لكن الفريق حصد 
تحــــت قيادته 5 نقاط فقط خلال 9 مباريات، 
ولا يــــزال يتأخــــر بفارق 9 نقــــاط عن أقرب 

مراكز البقاء في دوري الدرجة الأولى.

قرر شالكه تعيين رئيس الأكاديمية بيتر 
كنايبل فــــي منصب المدير الرياضي لكن لم 
يستقر بعد على هوية المدير الفني الجديد. 
وقال ينز بوشــــتا رئيس المجلس الإشرافي 

لشــــالكه في بيان ”القرارات المتخذة لم يكن 
هناك مفر منها بعد العروض المخيبة أمام 

دورتموند وشتوتغارت“.

موقف واضح

أضاف ”الموقــــف الرياضي واضح، لذا 
علينا أن نفكر في ما بعد نهاية الموســــم في 
كل القرارات الخاصــــة بالموظفين والتي لم 
تتخذ بعــــد، وفي الوقت ذاته فــــإن الفريق 
ملتــــزم الآن بخــــوض الثلــــث الأخيــــر من 
الموســــم بأقصى نجــــاح ممكــــن، اللاعبون 

يدينون بذلك للجماهير والنادي“. 
داخل  ونفى شالكه وجود ”حالة تمرد“ 
الفريق ضد غروس، قبــــل أن يظهر الفريق 
بشــــكل باهت أمــــام شــــتوتغارت، وعلقت 
على ذلك بالقول ”لم يسبق  صحيفة ”بيلد“ 
وأن لعــــب فريــــق ضــــد مدربه بمثــــل هذه 

الطريقة“. 
ترتيــــب  جــــدول  شــــالكه  ويتذيــــل 
البوندســــليغا بتســــع نقاط من 23 مباراة 
بفارق تســــع نقاط عن منطقة الأمان بعد أن 
فاز مرة واحدة فقط طوال الموســــم. غروس 
هو رابع مدرب يرحل عن تدريب شالكه هذا 
الموســــم بعــــد ديفيد فاغنــــر ومانويل باوم 

والمدرب المؤقت هوب ستيفينز.

رياضة
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صحافـــي  تقريـــر  كشـــف   – مدريــد   
إسباني، أن هناك بعض الأندية تواصلت 
مع ريال مدريد، من أجل الاستفســـار عن 

موقف مدافعه الفرنسي رافائيل فاران. 
الســـاعات  خـــلال  أنبـــاء  وتـــرددت 
الماضية، حـــول أن ريال مدريد لا يثق في 
إمكانية تجديد عقد فاران الذي ينتهي في 
صيـــف 2022، وهو ما قد يدفع النادي إلى 
عرضه للبيع فـــي الصيف المقبل، لتجنب 

رحيله مجانا في الصيف التالي. 
وحســـب موقع ”ديفينســـا سينترال“ 
الإســـباني، فإن ريال مدريد تلقى بالفعل 
اتصـــالات من أندية مانشســـتر يونايتد، 
ميونـــخ  بايـــرن  ليفربـــول،  تشيلســـي، 
وباريس ســـان جرمـــان، لمعرفـــة حقيقة 
إمكانية رحيل فـــاران في الصيف المقبل. 
وأضـــاف التقريـــر، أن الاتصـــالات التي 
جـــاءت من الأندية الخمســـة لم تحمل أي 
عروض، وإنما كانت مجرد استفسارات.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد لم 
يتخذ قراره برحيل فاران حتى الآن، حيث 
يتمسك باســـتمراره مع الفريق، وسيبدأ 
مفاوضـــات تجديد عقده، ولن يتخذ قرارا 
بعرضه للبيع، إلا بعد التأكد من استحالة 

التوصل إلى اتفاق. 
واختتـــم التقريـــر بـــأن ريـــال مدريد 
يســـعى إلى التعاقد مع مدافعين جديدين 
حال تجديد عقد فـــاران، وثلاثة في حالة 

رحيلـــه، وهم ديفيـــد ألابا، لاعـــب بايرن 
ميونـــخ، وواحد مـــن الثنائـــي جوليس 
كوندي، لاعب إشـــبيلية، وبـــاو توريس، 

لاعب فياريال، أو كلاهما معا.
وتنفس زين الدين زيدان، المدير الفني 

لريال مدريد، الصعـــداء بعد اقترابه 
من استعادة 4 لاعبين مصابين. 

ويتعلق الأمر بكل من، 
الأوروغوائي فيدي فالفيردي، 

والبرازيليين مارسيلو 
ورودريغو، والإسباني ألفارو 
أودريوزولا، الذين شاركوا في 

مران الفريق. 
وقطع اللاعبون 

الأربعة شوطا 
كبيرا، في إطار 

برنامجهم 
التأهيلي، 

للتعافي 
بشكل 

تام من 
إصاباتهم 
المختلفة. 
وفي حال 

مشاركتهم 
في مران 

الغد، بشكل 
طبيعي، 

ســـيمنحون الفريـــق دفعـــة قويـــة، قبل 
مواجهته الصعبة مع ريال سوســـيداد، 
على ملعب (ألفريدو دي ستيفانو) ضمن 

الجولة الـ25 لليغا.
في المقابل، واصل الثلاثي المصاب، 
الفرنسي كريم بنزيما، 
والبلجيكي إيدين هازارد، 
والبرازيلي إيدر ميليتاو، 
التدريبات الفردية، بينما لا 
زال سرجيو راموس وداني 
كارفاخال مستمرين في خوض 
المران، داخل صالة الألعاب 
الرياضية لتقوية العضلات، 
تمهيدا لعودتهما إلى 

الملاعب. 
ويأمل زيدان 
في استعادة 
خدمات بنزيمة 
وهازارد 
وميليتاو، قبل 
المواجهة المرتقبة 
مع أتلتيكو، في 
7 مارس، على 
ملعب ”واندا 
ميتروبوليتانو“، 
والتي ستحدد 
ملامح المنافسة 

على اللقب.

فاران على رادار كبار الأندية الأوروبية

 لندن – تابع مانشســــتر سيتي مسلسل 
إســــقاط خصومه في الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز، بفــــوز جديد على حســــاب ضيفه 
وست هام بهدفين لواحد، في المباراة التي 
جمعت الفريقــــين على ملعــــب ”الاتحاد“، 
برسم الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي. 
وبهــــذه النتيجة، رفع ســــيتي رصيده 
إلــــى 62 نقطــــة فــــي المركــــز الأول بجدول 
ترتيب البريمرليغ، وبفارق 12 نقطة كاملة 
عن أقــــرب ملاحقيه، بينمــــا تجمد رصيد 
وست هام عند 45 نقطة في المركز الرابع. 

وقال بيب غوارديولا مدرب ســــيتي إن 
متابعة نجاح فريقه في تحقيق سلسلة من 
20 انتصارا على التوالي في كل المسابقات 
تمثــــل واحدة مــــن أعظــــم إنجازاته خلال 

مسيرته الحافلة مع كرة القدم. 
وســــجل المدافعان روبــــن دياز وجون 
ستونز ليفوز ســــيتي 2-1 على وست هام 
يونايتد الســــبت ويعزز تصــــدره للدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز بفــــارق 13 نقطة عن 
جاره وغريمه وأقرب منافســــيه مانشستر 

يونايتد.
وحقق سيتي رقما قياسيا بحصد 100 
نقطة في مســــيرته نحو اللقب في موســــم 
2017-2018 وفــــاز بــــكل الألقــــاب المحليــــة 
الأربعة في الموســــم التالي، لكن غوارديولا 
يعتقد أن سلســــلة الانتصــــارات الحالية، 
والتي تأتي في خضم جائحة كوفيد – 19، 

تعد من أبرز لحظاته. 
وقــــال غوارديــــولا ”في هــــذه الفترة، 
وخلال هــــذه الحقبة الحارقة، ومع الموقف 
الحالي، فــــإن النجاح في تحقيق 20 فوزا، 
ربما يعد من أبرز الإنجازات التي حققناها 

معا في مسيراتنا“.
وأضــــاف ”هذا لا يعنــــي الفوز باللقب 
لكــــن هذه الفتــــرة من الزمــــن، هي أصعب 
فتــــرة في إنجلترا، في ظــــل عدم الحصول 
على راحة لمدة أســــبوع واحــــد على مدار 
ثلاثة أو أربعة أشــــهر، وخوض مباراة كل 
19، وموقف  ثلاثة أيام، ومع أزمة كوفيد – 
الإصابات، لذا فتحقيق مثل هذه المســــيرة 
من الانتصارات المتتالية يعني أن الفريق 

يتمتع بقوة ذهنية عالية“. 
وقــــال غوارديولا إن جــــدول المباريات 
المزدحم يؤثــــر على الفريق بكل تأكيد رغم 
واقع نجاحه في إجراء تغييرات باستمرار 

في التشكيلة. 
وأضــــاف ”ذهنيا يكــــون الأمر صعبا 
لأننا نخــــوض مباريات عديــــدة كل ثلاثة 
أيام. بــــدأ الناس في الشــــعور بالإرهاق.. 
يجب أن ننــــال راحة ذهنيــــة وبدنية. إذا 
لم يحدث ذلك، فلا يمكن التحمل“. ويلعب 
ســــيتي علــــى أرضــــه مــــع ولفرهامبتون 

واندرارز الثلاثاء.

أسرع مدرب

حســــب أرقام ”أوبتا“، فقد حقق بيب 
غوارديولا 200 انتصار برفقة مانشســــتر 
سيتي في مباراته رقم 273، ليصبح أسرع 
مــــدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل 

إلى 200 انتصار في جميع المسابقات. 

كمــــا حقــــق بيــــب انتصاره رقــــم 500 
فــــي جميع المســــابقات، بعدمــــا حقق 179 
انتصــــارا مــــع برشــــلونة و121 انتصارا 
مع بايــــرن ميونــــخ و200 انتصــــار برفقة 

مانشستر سيتي.
ولم يخسر السيتي في آخر 27 مباراة 
خاضها في جميع المسابقات (24 انتصارا 
– 3 تعــــادلات)، وهــــي ثاني أطول سلســــلة 

من نوعها في تاريخ النادي، بعد مســــيرة 
مــــن 28 مباراة متتالية بين شــــهري أبريل 
وديسمبر 2017. كما عزز السيتي من الرقم 
القياســــي لأي ناد إنجليزي بالفوز في 20 

مباراة متتالية في جميع المسابقات. 

وحقــــق الســــيتي الانتصــــار بفضــــل 
الهدف الثاني الذي ســــجله جون ستونز، 
والــــذي أصبح أكثر مدافعــــي البريميرليغ 
تســــجيلا للأهداف في جميع المســــابقات 
هذا الموســــم، برصيــــد 4 أهداف وجميعها 
في عــــام 2021. أمــــا الهدف الذي ســــجله 
وســــت هام، فهو أول هدف يســــكن شباك 
مانشســــتر ســــيتي على ملعب الاتحاد في 
البريميرليغ منذ يوم 15 ديســــمبر الماضي 
أمام وســــت بروميتــــش، لينهــــي بالتالي 
مســــيرة من 629 دقيقــــة دون أهداف على 

أرضه في المسابقة.
في كل مرة يتــــم ربط المال بكرة القدم، 
يتــــم الاعتمــــاد علــــى المــــدرب الإســــباني 
غوارديولا مثالا لذلك، والكثير من متابعي 

كرة القدم يعتبرون أن الملايين التي يُنفقها 
جعلته مدربا يحقــــق الألقاب التي حققها، 

خصوصا في سيتي. 

الأكثر ثراء

يعد الفريق الإنجليزي واحدا من أكثر 
الأندية ثـــراء في إنجلتـــرا وأوروبا، ويتم 
وضع ذلك ”قوســـا“ لأسهم الاتهام الموجهة 
ضـــد الملُقب بـ“الفيلســـوف“. وبالنظر إلى 
فتـــرة غوارديولا في ســـيتي فـــإن الأموال 

تظهر عاملا من عوامل نجاحه.
يفكـــر بيـــب غوارديولا، فـــي ضم أحد 
النجوم الشبان من الدوري الإسباني، وفقا 

لما أكدته تقارير صحافية. 
وذكـــرت صحيفة ”ميـــرور“، أن المدرب 
الإسباني مهتم بضم الســـويدي ألكسندر 
إيـــزاك البالغ مـــن العمر 21 عامـــا، والذي 
يلعب في صفوف ريال سوسييداد. ويقدم 
إيـــزاك الذي ســـبق له اللعـــب في صفوف 
بوروســـيا دورتمونـــد، مســـتويات مميزة 
هذا الموسم، وسجل حتى الآن 12 هدفا في 

الليغا. 
وأضافـــت الصحيفة أنه وفي حال قرر 
سيتي الانصياع لرغبة مدربه، فإنه سيقدم 
عرضـــا ماليا إلى جانـــب التخلي عن أحد 

لاعبيه من أجل استقطاب إيزاك.
وانتقل إيزاك إلى ســـوييداد قادما من 
دورتموند عام 2019، مقابل 6 ملايين جنيه 
إســـترليني، ومـــن المتوقـــع أن تبلغ قيمته 
التســـويقية حاليـــا 5 أضعاف هـــذا المبلغ 

على أقل تقدير. 
يمنحـــه  اتفاقـــا  دورتمونـــد  ويملـــك 
أفضليـــة التعاقد مـــع إيزاك مجـــددا بعد 
نهايـــة كل موســـم مقابـــل 25 مليون جنيه 
إســـترليني، لكـــن المهاجم الســـويدي غير 

راغب في العودة إلى الفريق الألماني.

خطوة واثقة

إنجازات غوارديولا تضعه 

على قمة مدربي البريميرليغ
سيتي يكتب أرقاما تاريخية في مسيرته نحو اللقب

يواصــــــل المــــــدرب الإســــــباني بيب 
غوارديولا، المدير الفني لمانشســــــتر 
ســــــيتي الإنجليزي، تحطيم الأرقام 
القياســــــية.. وكان الســــــيتيزنز قــــــد 
واصل سلســــــلة انتصاراته المتتالية 
بفوزه على ضيفه وست هام بنتيجة 
ـــــــ20 على التوالي  حقق بها الفوز ال

في جميع المسابقات.

بارنيس على طاولة مانشستر يونايتد وليفربول
 مانشستر (إنجلترا) – يسعى مانشستر 
يونايتـــد وليفربـــول إلـــى الحصول على 
خدمات أحد اللاعبين المميزين في صفوف 

ليستر سيتي خلال الصيف المقبل.
البريطانية،  ووفقا لصحيفة ”ميرور“ 
حيـــث إن تألـــق هارفـــي بارنيـــس، نجم 
ليســـتر، في الفترة الأخيـــرة جذب أنظار 
مســـؤولي مانشســـتر يونايتد وليفربول 

إلى صفقة محتملة. 
ونجـــح بارنيـــس هـــذا الموســـم في 
تســـجيل 13 هدفا مع ليستر إلى جانب 4 

تمريرات حاسمة في كل البطولات.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن ليســـتر 
بـــدأ المفاوضات مع بارنيـــس على الفور، 
مـــن أجل التوقيع على عقـــد جديد براتب 

مرتفـــع، لحمايتـــه مـــن إغـــراءات كبـــار 
البريميرليـــغ. وأوضحت أن عقد بارنيس 
مع ليســـتر ينتهي في صيـــف 2024، لكن 
اللاعب يحصل على راتـــب قليل جدا ولا 
يتناسب مع الدور الكبير الذي يلعبه هذا 

الموسم مع الثعالب. 
ويأمل يونايتد في تجديد عقد مدافعه 
الإيفـــواري إريك بايلي فـــي موعد أقصاه 
الصيـــف المقبـــل. وينتهـــي عقـــد مدافع 
الفريق، في الصيف، لكن مانشســـتر فعل 

بند التمديد لموسم آخر. 
ميـــل“  ”ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، فإن إدارة الشـــياطين الحمر 
تتفـــاوض حاليـــا مـــع بايلـــي مـــن أجل 

التجديد لمدة 3 مواسم أخرى.

وأشـــارت إلى أن يونايتد منح بايلي 
مهلـــة للتفكير فـــي العقـــد الجديد حتى 
الصيـــف المقبـــل، وإذا لـــم يوافـــق على 
التوقيع، سيضطر النادي الإنجليزي إلى 

بيعه، حتى لا يرحل مجانا بعد عام. 
وأوضحـــت الصحيفة البريطانية أنه 
رغـــم إعجاب أولـــي غونار سولســـكاير، 
مـــدرب الفريق، بقدرات بايلي، لكن يبحث 
المدير الفني عـــن التعاقد مع مدافع جديد 
للمشـــاركة أساســـيا إلـــى جانـــب هاري 

ماغواير. 
وذكـــرت أن الخيـــارات المتاحـــة أمام 
النـــادي الإنجليـــزي هـــي جـــول كوندي 
(لايبزيغ)،  كوناتي  وإبراهيما  (إشبيلية)، 

وبن وايت (برايتون).

شالكه الألماني يقيل مديره الفني
غوارديولا قال إن متابعة 

نجاح فريقه في تحقيق 

سلسلة من 20 انتصارا على 

التوالي في كل المسابقات 

تمثل أعظم إنجازاته 

 واشــنطن – احتفظ المكســـيكي ساوول 
(كانيلو) ألفاريز بلقبه بطلا للعالم في وزن 
فوق المتوســـط للرابطـــة العالمية والمجلس 
العالمي للملاكمـــة بفوزه على التركي أفني 
يلديريم بالضربة الفنية القاضية الســـبت 
فـــي ميامي بالولايات  بملعب ”هارد روك“ 

المتحدة. 
ومنـــذ الجولة الأولى، لم يترك ألفاريز، 
المتـــوج باللقـــب العالمي الموحـــد في وزن 
المتوســـط، أي حـــظ لخصمـــه الـــذي كان 
يخـــوض مباراتـــه الأولـــى منـــذ أكثر من 

عامين. 
ونجح ألفاريز في إسقاط يلديريم على 
الحلبة في الجولة الثالثة بعد سلســـلة من 

الضربات المتتالية. 
لكـــن التركـــي نجـــح فـــي النهـــوض 
واســـتكمال النزال، قبـــل أن يفاجأ مدربه 
الجماهير بعدم قدرته على الاســـتمرار في 
المنافســـة وبالتالي رفـــض خوض الجولة 

الرابعة.

وقـــال ألفاريز الذي حقـــق الفوز الـ55 
فـــي مســـيرته الاحترافيـــة بينها 37 

تقديم  ”أردت  القاضيـــة  بالضربة 
مباراة كبيرة هنا وفعلت ما كان 

يتعين علي القيام به“. 
وأضاف ”كنت بحاجة إلى 

الضربة القاضية وهذا ما فعلته. 
لا يهم إذا كانوا 
أطول أو كانت 

لديهم قدرة أكبر 
أو مدربا جيدا. 

أتيت للقيام 
بعملي، 

جئت 
إلى هنا 
للفوز“.

وأُرغِم 
ألفاريز 

على خوض 
المباراة ضد 

يلديريم للحفاظ على حزاميه في تصنيف 
الرابطة والمجلس العالميين. 

ويتطلـــع الملاكم المكســـيكي من الآن 
إلـــى تحقيق هدفـــه لأن يكـــون أول 
من يتـــوج باللقب الموحـــد في فئة 
الوزن فوق المتوســـط. وقال ألفاريز 
”أريـــد أن أدخل التاريخ. لم 

يفعلها أحد سابقا“. 
ومن المقرر أن 
تكون مباراته 
المقبلة في 
الثامن من مايو 
ضد البريطاني 
بيلي جو 
ساوندرز 
بطل المنظمة 
العالمية، يليه 
الأميركي كاليب 
بلانت بطل الاتحاد 

الدولي للملاكمة.

ألفاريز يحتفظ بلقب بطل العالم للملاكمة

حيرة كبيرة

شالكه استغنى عن المدرب 

كريستيان غروس وشنايدر 

إلى جانب مدير الفريق 

ساشا رايتر ومدرب اللياقة 

البدنية فيرنر ليوثارد

ي ي ي ي ي
د، الصعـــداء بعد اقترابه 

ة 4 لاعبين مصابين. 
 الأمر بكل من، 

ي فيدي فالفيردي، 
ين مارسيلو 

والإسباني ألفارو 
، الذين شاركوا في 

ق. 
للاعبون 

طا 
طار 

 

ي
الف
والبلج
والبر
التدريب
زال سر
كارفاخال م
المران،
الرياضي
تم

ته الاحترافيـــة بينها 37
تقديم  ”أردت  اضيـــة 
ة هنا وفعلت ما كان 

لقيام به“. 
”كنت بحاجة إلى 

ضية وهذا ما فعلته. 
نوا 
ت 

كبر 
دا. 

الرابطة والمجلس العا
ويتطلـــع الملاكم المك
إلـــى تحقيق هدفـــه
من يتـــوج باللقب
الوزن فوق المتوسـ
”أريـــد أن
يفعلها

بلا
الد



 ثمة ما يستحق أن تكتب عنه قبل 
أن تقرأه! ليس تحت صدمة المفاجأة، 
لكن عندما تتحســـس الأمل ســـاطعا 
ســـتجد الكتابة ذريعتها في صناعة 

الفكرة.
تاريخـــه  دوّن  ريـــاض،  ومـــازن 
الإبداعـــي قبل أن يلتفت إليه التاريخ 
نفســـه، وأين؟ في مدينة تعيش تحت 

الركام!
لنتخيّـــل الأمـــر معا، ولـــد مازن 
بينمـــا البـــلاد بأســـرها تنهار تحت 
وقع الاحتلال، وسعادة أمه بولادته لا 
تجد لها صدى وســـط الجلجلة، فيما 

العراق يعيش حيرة وجودية.
كان ذلـــك فـــي 2003 عـــام احتلال 
العراق وســـنة ولادة مازن رياض في 
مدينـــة الموصل. وبعد ثمانية عشـــر 
عامـــا وبينمـــا كان مازن يـــدرس في 
ثانوية المتميزين في الموصل صدرت 

روايته الأولى ”أسود وأبيض“.
لـــم يختـــر مـــازن لونـــا فاقعـــا، 
لكنـــه أعـــاد ولادته من جديـــد ومنح 
العراقيين أمـــلا بأنه من جيل يرفض 
السقوط، مثلما يرفض انهيار الوعي 
والذائقـــة وتحويل أبنـــاء جيله إلى 
مجـــرد قطيع ينقـــاد لتخلف الخرافة 
التاريخيـــة، وهو يعيـــش في أجواء 
مســـمومة سياســـيا واجتماعيا منذ 

ثمانية عشر عاما.
فهذه الرواية وفق تعريف الناشر 
والهويـــة  والحريـــة  الإنســـانِ  عـــن 
وفقدانهـــم في ظلال عقارب الســـاعة 
المتسارعة. إنها عن محاولة الإنسان 
في أن يستعيد أجنحته ليحلّق بعيدًا 
عـــن الجدرانِ الرماديـــة البليدة التي 
باتت تحلُم بغزوِ السماء كبرج بابل.

أن يكتب شـــاب بهذا العمر رواية 
معبـــرة يســـحبك عنوانهـــا الثانوي 
”يعود ســـريعا من يولد مرة واحدة“ 
بقوة إلـــى القراءة، يعنـــي أن فقدان 
الثقـــة الـــذي يكتنـــف العراقيين عن 
مســـتقبل بلادهـــم منـــذ احتلاله لن 

يستمر طويلا.
كذلك شـــعرت مع صدور ”أســـود 
أن القـــاص حمـــد صالح  وأبيـــض“ 
اســـتفاق مـــن موتـــه ليعيـــد كتابـــة 
أوجاعه في الموصل، أو يعود محمود 
جنداري إلى ”عصر المدن“ منذ قصته 

الأولى ”النافورة“.
فمـــازن أعاد للثقافـــة ”العراقية“ 
هيبتهـــا، ولبـــس قبـــل الأوان ربطة 
العنق احتراما لقواعد اللغة، وصنع 
أفكارا عميقة مما حَلمَ به طفلا، وكتب 
مدونة بالأســـود والأبيـــض أكبر من 
عمره. لـــم ينتظر الفرصة وإنما وثق 
بذائقتـــه وطريقـــة تفكيـــره وتربيته 
الســـليمة، وكتب روايتـــه الأولى قبل 

أن يكمل مستهل عمره الغض.
إنـــه أمر أكثـــر من رائـــع، أعزوه 
لأســـرته الكريمة في مدينـــة الكرام، 
عندمـــا نجحت فـــي إنقـــاذ ابنها من 

التيه في لجة القطيع.
أكتـــب متلهفا لقراءة الرواية بعد 
أن تعرفـــت على طريقة أفـــكار مازن 
وهو يقترح علينا إعادة القراءة كحل 
مســـتمر كلما تســـنى لنا ذلـــك لأننا 

سنحصل على علاوة في كل مرة.
رواياتك  ”أبطـــال  مـــازن  يكتـــب 
المفضلة جميعهم يعيشون في داخلك 
بطريقـــة أو بأخـــرى، دون كيخوتـــه 
والســـندباد البحـــري والجبـــلاوي، 
وآنا  راســـكولينكوڤ  هولمز،  شرلوك 
پوتر…“.  وهـــاري  دوروثي  كارنينا، 
كذلك يخاطبنـــا ”الكتب هي الذاكرة، 
نحـــن نعيـــش فـــي الكتـــب، والكتب 

تعيش فينا“.
فـــي كل ذلـــك يغمر مـــازن رياض 
بصوتـــه الغـــض العـــراق بســـعادة 
لـــم يعشـــها فـــي تاريخـــه المعاصر، 
فيســـتفيق فـــؤاد التكرلـــي لوهلـــة، 
مـــن  أكثـــر  المســـرات  أن  ليكتشـــف 
الأوجاع. ويعود موسى كريدي ثانية 

للكتابة من العالم الآخر.
محمـــد  ســـعادة  الآن  أفتـــرض 
خضيـــر وهو يبرق مـــن البصرة إلى 
الموصل ”لقد أنقـــذت يا مازن المثقف 
العراقـــي الـــذي طالمـــا مـــارس دور 

الضحية زيفا“.
فمازن، مثله مثل كل أهل العراق، 
كان ضحية للزيف والخرافة واللغو، 
لكنـــه تعالـــى بعمره الغـــض وتأمل 
مفهومي الخير والشـــر ليس كفعلين 
مطلقـــين، وجعل اللغة بنـــك أحلامه 

وليس المراثي الطائفية.

صباح العرب

كرم نعمة

 بنغــازي (ليبيــا) - افتتــــح فــــي مدينــــة 
بنغازي، ثانــــي أكبر مدن ليبيا، أول كهف 
ملح اصطناعي يوفّــــر لزواره فوائد الملح 
العلاجيــــة وفرصــــة رائعــــة للاســــترخاء 
بالاستماع إلى موسيقى هادئة في أجواء 

تغلب عليها الإضاءة الخافتة.
وجهة علاجية  وباتت ”كهــــوف الملح“ 
جديــــدة في بنغــــازي، منذ افتتــــاح مركز 
”أوبــــال“ المختــــصّ في الطــــب البديل قبل 
خمســــة أشهر، في ســــابقة هي الأولى من 
نوعها في هذا البلد الذي يحاول استعادة 

معالم الحياة الطبيعية.
ويســــتغلّ مركــــز ”أوبــــال“ الواقع في 
حي الداقادوســــتا الراقي، والذي أسّسته 
ليبيتان متخصّصتان فــــي الطبّ البديل، 
فوائد العــــلاج بالملح لتطبيب أشــــخاص 
يعانون من أمراض في الجهاز التنفســــي 
كالربو ومــــن أمراض جلديــــة كالصدفية 
والإكزيمــــا، إضافة إلى أمراض الشــــقيقة 

والجيوب الأنفية.
وكهــــف الملــــح هو عبــــارة عــــن مكان 
جدرانــــه كلهــــا ملحية وأرضيتــــه ملحية 
أيضــــا، وهو مــــا يمنح الأشــــخاص نوعا 
من الطاقــــة الإيجابية وفــــي نفس الوقت 
يزودهــــم بشــــحنات روحانية تســــاعدهم 
على اســــتعادة الصفاء الذهني والتوازن 

النفسي والعاطفي.
وداخل كهف اصطناعي تغطي جدرانه 
كتــــل الملح الطبيعــــي مع إضــــاءة خافتة 
وموسيقى هادئة تساعد على الاسترخاء 
وإزالة التوتر اســــتلقى الثلاثيني أحمد، 

ثــــمّ بــــدأت الأخصائية في الطــــب البديل 
إيمان بوقعيقيص، وهي إحدى مؤسِسَتي 
المركــــز، بتغطيته بالملح الجاف من رجليه 
وصولا إلى عنقه، بطريقة أشبه بحمامات 

الرمل العلاجية.
واسترخى أحمد مغمضا عينيه ويداه 
متشابكتان وحوله كومة ملح وهو يتنفس 

ببطء في غرفة بلا نوافذ.
وقال أحمد الــــذي يعاني من التهابات 
فــــي الجهــــاز التنفســــي إنــــه يخضع في 
هذه الجلســــة ”لردم الجسم بالملح لمدة 45 
دقيقة“، مؤكدا أنه شــــعر ”بتحســــن كبير“ 

بعد جلسات سابقة.
وفــــي غرفة أخــــرى من المركــــز يطحن 
جهاز مخصص الملح ويبخّ جزيئاته التي 
تحمــــل مادة اليــــود في الهــــواء، من أجل 

استنشاقها.
استنشــــاق  أن  إيمــــان  وأوضحــــت 
جزيئات الملــــح ”يخفف الالتهــــاب وينقّي 
المســــالك الهوائيــــة وكذلك يمتــــصّ المواد 
المثيرة للحساسية والسموم الموجودة في 
الجسم“. وأشارت إلى أن ”هذه الجزيئات 
مفيدة للبشــــرة لأنهــــا تمتــــصّ البكتيريا 

الضارة والشوائب الناتجة عنها“.
ويعانــــي مصطفى أحمد أخليف، وهو 
موظف في بنك في الخمسينات من عمره، 
مــــن التهابات مزمنة وحــــادة في الجيوب 

الأنفية منذ عشر سنوات.
وأكــــد أنه كان يســــتهلك كميات كبيرة 
من المسكنات، وفشــــل الأطباء التقليديون 
في تخفيف معاناته ولم يشــــعر بالارتياح 

إلا بعــــد أن خــــاض تجربة العــــلاج بالملح 
الجــــاف. وأضاف أن أحد زبائنه في البنك 
نصحــــه بأن يجــــرب علاج الطــــب البديل، 
متابعــــا أنه بعــــد أربع جلســــات علاجية 
”تحســــنت حالتي شيئا فشــــيئا إلى درجة 

أننــــي اســــتغنيت تمامــــا عــــن العقاقيــــر 
المسكنة“.

وتســــتغرق الجلسة الواحدة 45 دقيقة 
وتتراوح كلفتها بين 15 و23 يورو. وتؤكد 
إيمان أنه ينبغي الخضوع لجلســــات عدة 

للحصول على نتيجة.

وشددت على أن ”العلاج بالملح الجاف 
بات من الأمور الشــــائعة لما لــــه من فوائد 

صحية أثبتتها الدراسات العلمية“.
واكتشــــفت إيمــــان هذا العــــلاج أثناء 
زياراتهــــا إلى عدة دول عربية حيث توجد 
مراكز مشــــابهة، الأمر الــــذي ألهمها فكرة 

تطبيق ذلك في ليبيا في أكتوبر الماضي.
كما أنها درســــت لاحقــــا الطب البديل 
في تونس قبــــل أن تفتتح مركــــز ”أوبال“ 
مــــع صديقتهــــا زينب الورفلي فــــي مدينة 
بنغازي، مهــــد الانتفاضة الشــــعبية التي 

أطاحت بالزعيم الليبي معمّر القذافي عام 
.2011

وبعيــــدا عن صخــــب المدينة وزحمتها 
زبائنــــه إلى التحلي  يدعو مركــــز ”أوبال“ 

بالهدوء ليحلموا بمستقبل أفضل.
أيضــــا  وهــــي  الورفلــــي،  وقالــــت 
اختصاصية فــــي الطب البديــــل، إنه رغم 
انعــــدام الاســــتقرار الذي لا يزال يســــيطر 
على بنغازي فإن ”العيادة تســــعى لنشــــر 
ثقافة هذا النوع من العلاج“، مشــــيرة إلى 

أنه ”يُعد علاجا مكملا وليس منفردا“.

قامت ســــــيدتان ليبيتان متخصّصتان في الطــــــبّ البديل بافتتاح كهف ملح 
اصطناعــــــي في مدينة بنغازي، بهدف معالجــــــة الناس من بعض الأمراض 

ومساعدتهم على الشعور بطاقة أكبر وتخليصهم من التوتر والقلق.

كهف الملح في بنغازي يشحن الليبيين بالطاقة

الإثنين 2021/03/01 
السنة 43 العدد 11986

فضاء للتعافي والاسترخاء

مازن رياض، 
علينا الانتباه جيدا 

لهذا الاسم

 نيودلهــي - لقي رجل مصرعه بطعنة 
مــــن ديك خــــلال معركة غيــــر قانونية بين 
الديوك في قرية لوثونور بولاية تيلانجانا 

جنوب الهند.
وتلقى الرجل طعنة في الفخذ بواسطة 
نصــــل كان قد ربط في ســــاق الديك، الذي 
كان يحاول الهرب مــــن صاحبه الذي كان 

يدفعه إلى نزول حلبة المصارعة.
وقــــال مفتــــش الشــــرطة بــــي جيفان، 
الأحــــد، إن الديك المســــلح بنصــــل طوله 3 
بوصــــات رفــــرف مذعورا وقطــــع صاحبه 
ثانغولا ســــاتيش البالغ من العمر 45 عاما 

في فخذه الأسبوع الماضي.
وتابــــع أنه تم إحضار الديك إلى مركز 
الشــــرطة قبــــل نقله إلــــى مزرعــــة دواجن 
محلية، لافتــــا ”قد نحتاج إلى تقديمه أمام 

المحكمة“.

وانتشــــرت صور الديــــك المربوط وهو 
يتناول الحبــــوب في مركز الشــــرطة على 
نطــــاق واســــع علــــى وســــائل التواصــــل 

الاجتماعي.
وأوضح جيفان أن ساتيش أصيب في 
فخذه وبدأ ينزف بشــــدة بينما كان يجهز 
ديكــــه للقتال، مضيفا أنــــه توفي وهو في 

طريقه إلى المستشفى.
وأدت الحادثــــة إلى تركيز الســــلطات 
على هذه الممارســــة المســــتمرة في بعض 
الولايــــات الهنديــــة بالرغــــم مــــن الحظر 

المفروض منذ عقود.
وأشــــار جيفان إلى أن الشرطة رفعت 
قضية وتبحث عن أكثر من عشرة أشخاص 
متورطين في تنظيم مصارعة الديكة. وفي 
حالة ثبوت التهمة، يمكن ســــجن المنظمين 

لمدة تصل إلى عامين.

ديك يُحال على المحاكمة 
بسبب قتل صاحبه

 لندن - ألهمــــت مدينة مراكش المغربية 
الشــــهير  البريطانــــي  الــــوزراء  رئيــــس 
ونستون تشرشــــل، الذي كان أيضا فنانا 
تشــــكيليا وكاتبا، إنجاز عدد من اللوحات 
من أبرزها لوحة تصوّر صومعة مســــجد 
الكتبية التاريخي بالمدينة الحمراء، وتقوم 

دار كريستيز بطرحها في مزاد بلندن.
وتعــــد اللوحــــة التي تعرضهــــا للبيع 
أنجلينــــا  الأميركيــــة  هوليــــوود  نجمــــة 
جولي ”أهم أعمال تشرشــــل.. بالنظر إلى 
ارتباطها الوثيق بتاريخ القرن العشرين“، 
وفــــق ما كتبه مــــؤرخ الفنــــون البريطاني 

باري فيبس في الدليل الإرشادي للمزاد.
وقالت دار كريستيز للمزادات إن ”هذه 
اللوحــــة أصبحــــت اليوم محــــط مزايدات 

تتراوح بين 1.7 و2.8 مليون يورو“.
ورســــم تشرشــــل (1874 – 1965) هــــذه 
اللوحــــة عام 1943 أثنــــاء حلوله بمراكش، 
خــــلال زيارة أداها إلى المغرب للمشــــاركة 
في مؤتمــــر أنفا الذي عقده الحلفاء بالدار 
البيضــــاء، فــــي خضــــم الحــــرب العالمية 

الثانية.
وبدأ تشرشل الرسم في سن الأربعين. 
أما عشــــقه للمدينــــة الحمــــراء وأنوارها 
فبــــدأ في ثلاثينــــات القــــرن الماضي، حين 
كان المغــــرب خاضعا للحماية الفرنســــية 
والإسبانية. وزارها ســــت مرات خلال 23 
عامــــا، هربا مــــن ضباب لنــــدن وعواصف 

السياسة.
وكتــــب معبرا عــــن إعجابــــه بمراكش 
البريطانية عام  في صحيفة ”ديلي ميــــل“ 
1936 ”هنا، في واحات النخيل الشاســــعة 
تلك المنبثقة من الصحراء، يكون المســــافر 

متأكدا من أنّه ســــينعم بأشــــعة الشــــمس 
إلى ما لا نهاية.. وبمشــــهد جبال الأطلس 

الشامخة المكسوة بالثلوج“.
وأحــــب تشرشــــل التســــكّع بــــين أزقة 
المدينة العتيقة والتنزه في مرتفعات وادي 
أوريكة المجاور. وكان يســــتمتع بمشــــهد 
أطراف مراكش من شــــرفة فندق المامونية 
الشــــهير حيث كان يرســــم لوحاته، أو من 

فيلا تايلور حيث كان ينزل أحيانا.

وفــــي هــــذه الفيــــلا التي صــــارت في 
الســــبعينات محجــــا لأثريــــاء أوروبا رســــم 
تشرشــــل لوحته الشــــهيرة ”برج مســــجد 
الكتبية“ بعد مشــــاركته في يناير 1943 في 
مؤتمر أنفا إلى جانــــب الرئيس الأميركي 
حينهــــا فرانكلــــين روزفلت وقائــــد قوات 
فرنســــا الحــــرة الجنــــرال شــــارل ديغول 
وســــلطان المغرب محمــــد الخامس، بهدف 
وضع إســــتراتيجية الحلفــــاء في الحرب 

العالمية الثانية.
وتجســــد اللوحــــة بأســــلوب بســــيط 
ومباشــــر صومعة هذا المسجد، الذي يعد 
مع مســــجد الخيرالــــدة الذي تحــــول إلى 
كاتدرائيــــة لاحقا في إشــــبيلية، من رموز 

الهندسة المعمارية للإمبراطورية الموحدية 
خلال القرن الثاني عشر.

وتظهر في خلفية لوحة ”برج مســــجد 
الكتبية“ أسوار المدينة العتيقة متكئة على 

جبال الأطلس.
وأهدى تشرشــــل اللوحة إلى روزفلت 
قبــــل أن يبيعهــــا أحــــد أبنــــاء الأخير في 
الخمســــينات، ثم أعيد بيعهــــا عدة مرات، 
حتى اســــتقرت عام 2011 بين أيدي نجمي 
جولــــي  أنجلينــــا  الأميركيــــين  الســــينما 

وزوجها براد بيت، قبل انفصالهما.
وأثمرت أولى زيارات تشرشل لمراكش 
عام 1935 لوحة أخرى بعنوان ”مشــــهد في 
مراكش“، سوف تعرض هي الأخرى للبيع 
في مزاد كريستيز الاثنين. ويقدر ثمن هذه 
اللوحة بين 340 و578 ألف يورو، وتجســــد 
ناحية مــــن واحــــة النخيل الشــــهيرة في 

مراكش على سفوح جبال الأطلس.
ورســــم تشرشــــل خــــلال تلــــك الزيارة 
الأولى ســــبع لوحات في فنــــدق المامونية 
حيث أقــــام. كما بــــدأ العمل علــــى تأليف 
ســــيرة جده الجنرال مالربــــورو، وفق ما 
أفادت بــــه إحدى حفيداته أثنــــاء زيارتها 

المغرب عام 2012 لإحياء ذكراه.
وتحدث تشرشــــل كثيرا عــــن إعجابه 
بفنــــدق المامونيــــة، ووصــــف فــــي إحدى 
رسائله لزوجته كليمنتاين ”المشهد الرائع 

حقا“ من غرفته.
وروت المســــؤولة عــــن العلاقــــات مع 
الإعلام فــــي الفندق مريم ميكــــو أنه ”كان 
يتنقل من شــــرفة إلى أخرى متعقبا خيوط 
الضــــوء، حتى يلتقط بأفضل شــــكل ممكن 

الأضواء ويعيد تجسيدها في لوحاته“.

أنجلينا جولي تعرض في مزاد
لوحة لتشرشل رسمها في مراكش

لوحة تشرشل تجسد 
صومعة مسجد الكتبية 

التاريخي بالمدينة الحمراء، 
وتظهر في خلفيتها أسوار 

المدينة العتيقة

لند
رئيــــس
ونست
تشــــك
من أب
الكتبي
دار كر
وت
نجمــــ
جولي
ارتباط
وفــــق
باري
وق
اللوح
تتراو
ور
اللوح
خــــلال
مؤ في
البيض
الثاني
وب
أما عش
فبــــدأ
كان الم
والإس
عامــــا
السيا
وك
في ص

1936
الم تلك

كشفت الفنانة اللبنانية داليدا 
خليل أنها بصدد التحضير 

لأغنية جديدة لم تطلق عليها 
أي عنوان بعد، لكنها 

أشارت إلى أنها ستكون 
ثاني تجربة لها في عالم 
الكليبات الاستعراضية 
بعد أغنية {شيك أوي} 

التي طرحتها 
في نوفمبر الماضي
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